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رنھ م 


عن عمر بن الْخَطّاب رضي الله عنه قال : 
سمعت رسول الله ته يقول : 
«إنما الأعمال بالئيّات - وفى رواية : ك 


وإنما لکل امرئ ما نوئ, 


فمن كانت هجرته إِلَى الله ورسوله فهجرته إلئ الله 
ورسوله, ومن كانت هجرته لدنیا يصيبهاء أو امرأة 


وم م 


ينكحها فهجرته إِلَى ما هاجر إِلَيه) . 


صدق رسول الله يله 


المقدمة 


إن اليك لله نةه مليجانة وتتفينة ووذ بالله من رون 
أنفسنا ومن سيعات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا 
هادي له» وأشهد أن لا إلهَ إلا اله وله لا شريك له اسيك أن 
عبد ايد و ور : 

فن خير الحديث كتاب الله وخيرٌ الهدي هدي محمد يله وش 
الأمور محدثاثهاء وكلّ محدثة بدعةٌ» وكلّ بدعة ضلالة» وك ضلالة 
في النار. 

«(يا أيها الاس اوا ربكم الذي حلقكم من نُفْس واحدة وخلق 
منها رَوجَها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واوا اله الذي تساءلُود به 
والأرحام لله کان عليكم ريا 9 2116 . 


یا أيها الذي آمنوا اله نّقوا الله وقولوا قولاً سديدا 6 © يصلح لكم 
أعمالكم ويغفر أكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله ققد فاز فوزا عظيما 
©4“ . 
ر يخاق م ور کان م الخيرة د سبحان الله 
)١(‏ النساءآية - )١١ .١‏ الأحراب الآيتان - .۷١ ۷١‏ 
(۳) القصص آية - ٦۸‏ . 
٤(‏ ) انظر كلام ابن القيم رحمه الله حول هذه الآية في زاد المعاد (۳۹/۱). 


لات 


ويكون في البقاع والأزمنة» كما يكون في الجن والملائكة والداس* 

فمن اختياره تعالى المتعلق بالبقاع اختياره مكة على سائر البلاد» 
واختياره عرفة لوقوف الحاج بها يوم التاسع من ذي الحجة» كما اختار 
تبارك وتعالى المدينة النبوية مهاجرا لرسوله صلوات الله وسلامه عليه 
واختار بيت المقدس لمسراه. 

ومن اختياره تعالى في الأوقات والأزمنة: اختياره شهر رمضان 
على سائر شهور السنة؛ واختياره الليالي العشر الأخيرة منه على سائر 
لياليه» واختياره تعالى ليلة القدر منها.. وتفضيلها على ألف شهر 
لإا أنرلتاه في َيه القدر ‏ وما أدراك ما ليله الْقَدرِ. .. 4“ كما 
اختار تعالى الأيام العشر الأول من شهر ذي الحجة» واختار يوم عرفة 
من بين تلك الأيام» كما اختار يوم الجمعة على سائر أيام الأسبوع . 


عاو ۶ 


00 ET E e 
4. . يمن بره لا ياف بحسا ولا رهقا‎ 


ومن اختياره سبحانه في الملائكة : أن اصطفى منهم رسلا يبلغون 
وحيه إلى أنبيائه ل الله يصطفي من الْمّلائكة رسلا. 0 


ومن اصطفائه من البشر: أن اختار منهم أنبياء إن الله اصطفئ 
)١(‏ القدر الآيتان - ١١‏ ۲. 


(۲) الجن آية - ١۳‏ . 
(۳) الحج آية - .۷١‏ 


آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على الْعالمين ٠٠١4‏ . كما اصطفى 
من الأنبياء رسلا الله يَطفِي من الْملائكة رسلا ومن لاس 2904 . 
واصطفى منهم نبينا صلوات الله وسلامه عليه. فهو خيرهم وأفضلهم 
«فُضَلت على الأنبياء قبلي بخمس. وك 

كما أن الله تعالى اصطفى أمته من بين سائر الأم» وفضلها عليها 
محال لمت لخينا/ نري للك التتميوال : أن جعلهم أكثر الأم التي 
قت جوا مع أنهم أقلهم عملاً. 


وقد دل على ذلك ما رواه البخاري وغيره من حديث أبي موسى 
الأشعري رضي الله عنه» لي «مثل المسلمين واليهود والنصارى 
كمثل رجل استاجر قوماً يعملون له عملاً إلى الليل على أجر معلو» 
فعملوا له إلى نصف النهارء فقالوا: لا حاجة لنا إلى أجرك الذي 
شرطت لناء وما عملنا باطل. فقال: لا تفعلوا! أكملوا بقية عملكم 
وخذوا أجركم كاملاء فأبوا وتركوا. واستأجر آخرين بعدهم فقال: 


. ۲۳ - آل عمران آية‎ )١( 

(۲) الحج آية ‏ هلا. 

() أخرجه البخاري في كتاب : الجهاد» باب : قول النبي عله نصرت بالرعب مسيرة شهر 
حديث رقم (۲۹۹۷) الفتح ))١58/5(‏ كما ذكره في مواضع متفرقة من 
صحیحه» انظر الأرقام : ( 2778 ۰۹۹۹۸ ۰۷۰۱۳ ۷۲۷۳). 
وأخرجه مسلم: ولفظه «فضلت على الألبياء بست : أعطيت جوامع الكلم» ونصرت 
بالرعب وأحلت لي الغنائم» وجعلت لي الأرض طهوراً ومسجداً» وأرسلت إلى الخلق 
كافة» وختم بي النبيون»» انظر مسلم في كتاب : المساجد ( في فاتحته)» حديث رقم 
( ۳ ) (۳۷1/۱). 


كملوا بقية يومكم ولهم الذي شرطت لهم من الأجرء فعملوا حتى إذا 
كان حين صلاة العصر قالوا: لك ما عملنا باطل» ولك الأجر الذي 
جعلت لنا. فقال: أكملوا بقية عملكم فإن ما بقي من النهار شيء 
يسير. فأبوا. فاستاجر قوماً يعملون بقية يومهم» فعملوا بقية يومهم 
حتى غابت الشمس» فاستكملوا أجر الفريقين كليهما. فذلك مثلهم 
ومثل ما قبلوا من النور](!؟2. 

واا أخرعه كاري عن ابو عر ا قال شيعت رضول الله 
له وهو قائم على المنبر يقول: «إما بقاؤكم فيمن سلف قبلكم من 
الأم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس» أوتي أهل التوراة التوراة 
فعملوا بها حتى انتصاف النهار» ثم عجزوا؛ فأعطوا قيراطاً قيراطاً. ثم 
أوتي أهل الإنجيل الإنجيل؛ فعملوا إلى صلاة العصرء فعجزواء فأعطوا 
قيراطاً قيراطاً. ثم أوتينا القرآن فعملنا إلى غروب الشمس؛ فاعطينا 
قيراطين قيراطين» فقال أهل الكتابين: أي ربنا: أعطيت هؤلاء قيراطين 
قيراظين واعطيها قيراظاً قيراظاء ونح اكفر عملا | فال اله غر وجل : 
هل ظلمتكم من أجركم من شيء؟ قالوا: لا. قال فهو فضلي أوتيه من 


أشاء )( 6 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب : الإجارة باب : الإجارة من العصر إلى الليل» حديث رقم 
(۲۲۷۱ ) الفتح ( ٤٤۷/٤‏ ) كما أورده في موضع آخرء انظر حديث رقم: ٥٥۸‏ ) . 
(؟) أخرجه البخاري في كتاب الإجارة باب: الإجارة إلى نصف النهار» حديث رقم 
(5514) الفتح (45/14؛ )كما أورده في مواضع متفرقة من صحيحهء انظر 

الأحاديث ( 00۷ 559 £0۹ 5۲1« لالزلا "لاه ), 


أت 


ومن ذلك التفضل والتفضيل لهذه الأمة» أن جعلهم يسبقون 
غيرهم من سائر الأثم يوم القيامة» مع تأخرهم عنهم في الدنياء كما 
هداهم ليوم الجمعة الذي ضل عنه اليهود والنصارى قبلهم . 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله له : نحن 
الآخرون السابقون يوم القيامة» أوتوا الكتاب و 
من بعدهم» فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه فهدانا الله له...)(20. كما 
أنهم أول من يد خل الجنة لما ثبت في رواية للحديث المتقدم عند 


مسلم: « نحن الآخرون الأولون يوم القيامة) ونحن أول من يدخل 
ا 


وهم نصف أهلها كما ثبت من حديث ابن مسعود' وعمران بن 
تون وأبي سعيد ا لخدري““ رضي الله عنهم أجمعين. 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب : الجمعة باب : فرض الجمعة» حديث رقم )۸۷١(‏ الفتح 
(54/7")». وقد أورده في موضع آخر في الصحيح؛ انظر حديث رقم (895)؛ 
ومسلم في كتاب: الجمعة باب: هداية هذه الأمة ليوم الجمعة حديث رقم (855/) 
(؟/6له). 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب : الرقاق باب : كيف الحشر. حديث رقم (/157) الفتح 
(۳۷۸/۱۱)» كما أورده في موضع آخر من صحيحه؛ انظر حديث رقم: 
٤۲ (‏ ). ومسلم في کتاب : الإيمان» باب: كون هذه الأمة نصف أهل الجنة) 
حديث رقم (۲۲۱) (۲۰۰/۱). 

(؟) أخرجه الترمذي في كتاب: تفسير القرآن» باب «ومن سورة الحج»» حديث رقم 
(5()5178/؟؟3) وإسناده صحيح . 

(4) أخرجه البخاري في كتاب التفسير» باب: تفسير سورة الحج قوله: «وترى الناس 
سكارى) حديث رقم ( ٤۷٤١‏ ) الفتح 44١/4‏ )» وذكره في مواضع متفرقة من 
صحیحه» انظر الأحاديث رقم: )۷٤۸۳ ٠٥۳۰ »۳۳٤۲۸(‏ ومسلم في كتاب: ‏ 


عاك 


واختار منهم سبعين ألفاً يدخلون الجنة بغير حساب ولا عقاب» 
وجوههم على صورة القمر ليلة البدر» كما ثبت ذلك من حديث 
سهل بن سعد في الصحيح' وأبي أمامة عند الترمذي مع ثلاث 
حثيات من حثيات الله عز وجل" . كما هو مخرج في الصحيحين من 
حديث أبي هريرة رضي الله عمو 

ومن جملة تفضيله لها ما ثبت عند مسلم وغيره من حديث أبي 
موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي یه أنه قال : (لا يموت رجل 
مسلم إلا أدخل الله مكائة الا نوكيا ار سراب ا ونی روا ذا 
كان يوم القيامة دفع الله إلى كل مسلم يهودياً أو نصرانياً فيقول: هذا 
فكاكك من النار )2*0 , 


والأدلة على تفضيل هذه الأمة لا تكاد تحصر... وما ذكرت فيه 


- الإيمان» باب: قوله: «يقول الله لآدم أخرج بعث النار من كل ألف تسعمائة وتسعة 
وتسعين)؛ حديث رقم (۲۲۲)» (۲۰۱/۱). 

)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: الرقاق» باب: يدخل الجئة سبعون ألفا بغير حساب» 
حديث رقم )٦٥٤۳(‏ الفتح 405/1١١‏ )» وذكره في موضعين آخرين من صحيحه» 
انظر حديث رقم (/141؟)) 758815).. ١‏ 

(۲) الترمذي: كتاب صفة القيامة» باب (؟١)»‏ حديث 1۲٦/٤ )۲٤۳۷(‏ .. 

)ع اخرجه البخاري ي كعاب : الرقاق» باب: يدخل الجدة سبعون الفا بغير خساب» 
حديث رقم ( ٠١٤۲‏ ) الفتح ( ٠١٦/١١‏ )» وذكره في موضع آخر في الصحيح» انظر 
حديث رقم: ( ٥۸1١‏ )» ومسلم في كتاب الإيمان» باب : الدليل على دخول طرائف 
من المسلمين الجئة يغير حساب ولا عذاب» حديث رقم (۲۱۹) (۱۹۷/۱). 

٤(‏ ) أخرجه مسلم في كتاب: التوبة» باب : قبول توبة القاتلء وإن كثر قتله» حديث رقم 
(YY)‏ (19/4١5؟).‏ 


با 


كفاية لبيان المراد . 


ومن اجتبائه تعالى واصطفائه: أن اصطفى بعض أمة الدعوة 
ليكونوا من أمة الإجابة.. فاجتباهم وهداهم وفضلهم على من 
سواهم» وأثنى عليهم بعظيم الخلال وجميل الصفات.. ومن ذلك 
قوله تعالى: ل كنتم خير َم أخرجت لتاس تأمرون بالمعروف وتنهون 
عن 0 وتؤمنون باللّه.  ..‏ فقد هداهم إلى هذه الأوصاف 

ثة لتتحقق لهم تلك الخيرية المشار إليها في الآية.. بل إنه أمرهم 
0 بذلك لتحصيل ذلك المقام الرفيع وتلك المنزلة الشريفة فقال: 
و ولتكن سکم م يدعو إلى الخير ويأمرون بالعروف وينهون عن 
المدكر , وأولنك هم المفلحون ٠)‏ فوسمهم بالخيرية هناك» وبالفلاح 
هنا والله يؤتي فضله من يشاء» وفي هذا الأمر ما فيه من تعريف الأمّة 
بقيمتها ومكانتها بين الأثم.. 

ها الج عن واوا المج النفيل الى انيظات بن 
لتكون لها الصدارة والقيادة والريادة لسائر الأم ... تهديها إلى الطريق 
القويم» وتخرجها من الظلمات إلى النور بإذن الله تعالى. كما أن في 
ذلك التصريح بالشهادة لها بالخيرية» وهذا وما قبله أمور تجدر بالعناية 
والاحتفاء مع الفخر والاعتزاز» لا أن تقابل بالإهمال والتفريط .. فإن ذا 
يكون من أعظم صور الإعراض والجحود. 


(۱) آل عمران آية - ٠٠١‏ . 
(۲) آل عمران آية - ٠١٤‏ . 


a 


إن المسلم الصادق هو الذي يسلك ما يحقق له الفلاح والخير 
والفضل» وإن الأمة الصادقة هي التي تعد نفسها لتبوء هذا المقام 
الشريف» ولقيادة غيرها من أثم الأرض إلى طريق الحق» والمنهج الذي 
رةه اضر وجل ل عا الان 

والحقيقة أن هذا أمر لا بد منه للأمة» كما لا بد للمؤمن أن يعد 
تعمل لتحقيق هذا المطلب الكبير. 

إن قول الله عز وجل: ل ولتكن منكم أمة... ٠'4‏ يعطي معنى 
القوة والاتحاد.. وإن الأمور المنوطة بهذه الأمة أحوج ما تكون إلى 
هذين الأمرين. . فالأمة القوية المتحدة لا تغلب ولا تقهر.. وهكذا 
كان الصدر الأول من هذه الأمة. 

لكن لما تخلت الأمة عن رسالتهاء وتشاغلت عن مهمتها» تسلط 
عليها الأعداء» وتداعوا عليها كما تداعى الأكلة إلى قصعتها.. وما 
فتئ أهلها أن صاروا غثاء كغثاء السيل.. كما نزع من قلوب 
أعدائهم المهابة منهم» وأصابهم الوهن.. فأصبح الأعداء يحكمون 
غائبون دون أن يؤخذ لهم قول أو يسمع لهم رأى.. وصدق عليهم 
قول الشاعر: 

وية يقضّى الأمر حينٌ تغيب تيم ولا يستادتون وهم شود 
(١)آل‏ عمران آية ٠١٤‏ . 


E 


وتحولت الأمة من مكان الصدارة إلى الحضيض» فأصبحت فى 
مؤخرة الركب ... وصدقت فيهم نبوءة الرسول عَيْلّهُ فتابعوا الأمتين 
الملعونتين - اليهود والنصارى - في كل شيء إلا ما رحم اللّه.. ويعد 
هذا من أسوأ أنواع التشبه؛ لأنه تشبه الكامل بالناقص.. والمفضل 
بالمبعد الملعون. . وهذا من أعجب ما يكون - والله المستعان -. 

لكن لا يخفى على ذوي الألباب والبضائر أن هناك وجوها للشبه 
ولا تلتفت إلى نواهيه» ولا ترفع بذلك رأسا.. قد تفشت فيها 
المنكرات وأعلنت . . وانمحت آثار الدين من واقعها اللهم إلا ما بقي من 
بعض مظاهره القليلة أو النادرة... وإن مما زاد البلاء شدة تخلي الكثير 
ا 

وهذا هو الذي وقع لبني إسرائيل» فقد أصبحت فيهم الذكرات 
تشكل ظواهر عامة ولم تكن مقتصرة على بعض الأفراد فحسب.. 
ما قوبلت به تلك المنكرات من الصمت وترك التناهى فاستحقوا بهذا 
اللعن والغضب من الله تعالى . 


إن المعصية والمنكر قد يوجدان فى كل مجتمع وأمة.. لكن طبيعة 
امجتمع المسلم حقاً لا تسمح أن يكون المنكر وأهله هم الذين يمثلون 
عرف المجتمع واتجاهه. فمن المؤشرات الرضية الخطيرة» أن يكون المنكر 


هاه 


سهل التناول» سهل الظهور في المجتمع؛ فهو مبذول لمن أراده؛ متعرض 
لمن أعرض عنه. . ! 

ما إن كان امدكر محارباً مع وقوعه.. ولا يعمكن من الظهور 
والبروز علناً في أسواق الناس ومجامعهم» ولو وقع شيء من ذلك أدب 
صاحبه. . فإن هذا دليل على قوة ذلك المجتمع وتحقق الخيرية فيه.. 
وبالتالي ترى أهل الفساد فيه ضعفاء لا يتجرأ أحد منهم على إظهار 
منکره» فيستترون به» فينحصر فيهم» مع كونهم منبوذين محاربين من 
قبل عامة أفراد ا جتمع» عندئذ لا تشيع الفاحشة في الذين آمنوا ولا 
تصبح هي الطابع العام. . 

وإن من أهم ما ينبغي التنبه إليه هو أنه لا يكفي أن يوجد بعض 
الأقراة الذين اهرون ويون نيوا كاتا قد نبرا لذلك ام تطوعا 
له - بل لا بد مع ذلك منسد الباب دون الفساد وأهله» فلا يظهر 
الإغراء بالفاحشة والمنكر.. وإلا فماذا يغني جهد أولعك النفر من 
الطيبين أمام هذا البحر الذي قتح. . ؟! 

إننا إن لم نراع ذلك نكون مثل من يضع بضعة أحجار يسيرة تقوم 
على مثل أعواد الكبريت في مجرى النهر الجارف لتقف في طريقه - 
زعموا - وتحجزه عن السيرا!! 

ولا شك أن هذا يعد ازدواجية مقيتة يرفضها الإسلام ولا يُقرها. . 
وبغض النظر عن حال هؤلاء المحتسبين من جهة تحقق شروط الاحتساب 
وآدابه وتوفرها فيهم.. أو عدم تحقق شيء من ذلك! 


ا 


فما كل مخضوب البنان بثينة ‏ ولا كل مسلوب ا جنان جميل 

فإن كثيراً من يريد القيام بهذا العمل لا يفقه أيسر الأسس التي 
يقوم عليها. . ومعلوم أن مثل هذا يفسد أكثر ما يصلح. 

وبعد هذا الاستطراد. . عليك أن تعلم أن القائمين بالأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر - مع استجماعهم شروطه - هم صفوة الصفوة 
الذين حدثتك عنهم فيما سبق» فهم الذين اصطفاهم الله تبارك 
وتعالى من أمة الإجابة للقيام بهذا المطلب العظيم والعمل الشريف . 
واف اسا ااه مد اجا و القزياء حا مق 
بين سائر الناس. . وإنما وسموا بهذا لقلتهم وندرتهم؛ لأن أكثر الناس 
على غير هذه الخلال الحميدة. 

قال ابن القيم رحمه الله : «فاهل الإسلام في الناس غرباء؛ والمؤمنون 
في أهل الإسلام غرباء» وأهل العلم في المؤمنين غرباء» وأهل السنة 
الذين بميزونها من الأهواء والبدع غرباء» والداعون إليها الصابرون على 
أذى الخالفين» هم أشد هؤلاء غربة. 

ولكن هؤلاء هم أهل الله حقاً فلا غربة عليهم» وما غربتهم بين 
الأكثرين الذين قال الله عز وجل عنهم : لإ وإن تطع أَكثْر من في الأرضٍ 
يضلُوك عن سبيل الله 706 . 


فأولعك هم الغرباء من الله ورسوله ودينه وغربتهم هي الغربة 


.1١١5- الأنعام آية‎ )١( 


۱۷ 


الموحشة وإن كانوا هم المعروفين المشار إليهم)('2!! 

ولقد استحكمت هذه الغربة وعمَّت في هذا الزمان» فأصبح 
السام المتبع لهدي الرسول صلوات الله وسلامه عليه - على علم 
وبصيرة من غير إفراط ولا تفريط - غريب بين أهله وذويه والناس من 
حوله. . والأغرب منه من جاهد أهل الفساد والانحراف.. فأمرهم 
بالمعروف ونهاهم على علم بما يأمر وبما ينهى . . وصبر على أذاهم فهذا 
أعز من الكبريت الأحمر! 

فلهؤلاء العاملين» وغيرهم من المقصرين عن سلوك مسلكهم بترك 
القيام بهذا المطلب العظيم» أو قام به مع تقصيره في تحصيل فقهه 
وإدراك ضوابطه وأبعاده وحدوده» تكتّب مثل هذه المهمات مع وقوع 
كثير من التقصير في كثير من تلك الكتابات عن بلوغ المستوى 
المطلوب كحال التي تحت ناظرك - والله المستعان -. 

هذا وإن مما يزيد الرغبة في مسائل هذا الباب والحرص على فهمه: 
كثرة ما يبصر المرء في الساحة من الشطح في تطبيق هذا العمل! 

وكديرا ما يقم هذا اطخ من أناس تخس من دوي الات 

سادقة. وإما أتي هؤلاء من قبل جهلهم بقواعد هذا العمل وأصوله 

ي يقوم عليها.. وقد بذلت في هذا الأوراق الوَسع أو أكثره» في 
نبع كلام أهل العلم في مسائل هذا الباب ومراجعتها في مظانها 
للاستفادة من علومهم وفهومهم.. وما بذلوا من النصيحة للمسلمين 


.)195/1( مدارج السالكين‎ )١( 


ارات 


- فجزاهم الله خير الجزاء -. 

ثم إني جعلت الكلام في هذا الموضوع على خمسة فصول - 
متنوعة . 

وهذه الفصول المشار إليها هي : 

الأول: وفيه بعض التعاريف الضرورية... والفروقات بين امحتسب 
والمتطوع› وذكر أوجه الشبه بين الحسبة وبين القضاء . 
وأهميته والحكمة من مشروعيته والآثار المترتبة على تركه. 

والثالث : فيه ذكر أصل مشروعيته» وحكمه على الأم السابقة» 
ثم حكمه في هذه الأمة» والأحوال التي يسقط فيها وجوبه. 

والرابع : فيه ذكر موضوعه وأنواعه من حيث التعلق» وأحواله من 
حيث التعجيل والتأجيل . 

الخامس : وفيه ذكر مراتب الحسبة وأركانها مع شرح كل ركن 

وقبل الشروع في المقصود أود أن ألفت نظر القارئ الكرم إلى 
جملة من الأمور» هى : 

الأول : اعلم أن هذا الموضوع يكثر التداخل بين أكثر مسائله» فهي 
شديدة الترابط» آخذأ بعضها بحجز بعض» نما يضطر الباحث إلى أن 
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يتطرق لبعض الجوانب في موضع مع الإشارة إليها في عدد من المواضع» 
وليس هذا من التكرار في شيء. 

فمثلاً: حينما نتحدث عن (الرفق) فلا بد من ذكره عند الكلام 
على آداب المحتسب وشروطه. . كما تدعو الحاجة إليه عند الكلام على 
بعض أنواع الْمحتّسّبٍ عليهم.. كما أنه لا بد وأن يشار إليه عند 
الكلام على الاحتساب - الذي هو نفس العمل -. 

وهكذا الكلام في مراعاة المصالح والمفاسد المترتبة على الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر في بعض الأحوال.. فيذكر عند الكلام 
على شروط المحتسب وآدابه» وكذا عند الكلام على الاحتساب» وأيضا 
في الموضع الذي نتحدث فيه عن أنواع المحتسبين.. والأمثلة كثيرة.. 
وقد سلكت في مغل هذه الحالات مسلكاً معيئاً» وهو أني أشّبع المسألة 
في موضع من هذه المواضع - مع مراعاة الأليق بها.. والتي هي أمكن 
فيه من غيره - ثم أحيل عليها في الموضع الآخرء وقد أتكلم عليها با 
يناسب المقام دون تكرار ما سبق ذكره مع الإحالة أيضاً. 

الثاني : إذا عبرت ب «المحتسب» بمفرده فإني أعني به الذي يقوم 
بالأمر بالمعروف والنهي عن المدكرء سواء كان متطوعاً أم موظفاً في هذا 
العمل. 

أما إذا ذكرته مع المتطوع فاعني بالأول: الموظف» وبالثاني المتبرع 
دون أن يتصب لهذه المهمة. 

الغالث: موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أشمل وأوسع 
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من موضوع الحسبة ١‏ من وجه). مع سعة موضوعها أيضا عليه (من 
وجه آخر). وقد حاولت أن أعالج في موضوعها ما كان له وجود 
وحضور في هذا العصر مع كونه منوطا بأهل هذا العمل الجليل. 

الرابع: أحاول في كل مسالة أن أشير إلى المراجع التي تحدثت 
الخامس : قد أنبه في الحاشية على بعض الكلمات الغريبة من 
حيث بيان المعنى باختصار. 

السادس : شارك أخوان فاضلان من طلبة العلم فى جمع مادة 
مسألتين من مسائل هذا البحث. 

الأولى : فيما يتعلق بكون الأمر بالمعروف والنهي عن المدكر ضرورة 
ا 

الثانية : فيما يتعلق بالمصلحة وضوابطها. 

السابع : عملت في هذا الكتاب على أن لا أستدل بشيء من 
الأحاديث النبوية إلا ما صح. 

الثامن : خرجت الأ حاديث والآثار» ورذا كان الحديث أو الرثر 
مخرجا فى الصحيحين أو أحدهما فإنى أكتفي بذلك . 

وأخيراً فهذا جهد القل» وعمل ابن آدم لا يخلو من النقص» فإن 
وت غل شر من للك ج اة إلى ااب رسو الله 


الات 


القائل: 

فإن تجد عيباً فسد الخللا ع جل من لا فيه عيب وخلا 

هذا وكنت قد فرغت من كتابته سنة عشر وأربعمائة وألف 
للهجرة؛ إلا أنى آثرت حبسه هذه المّدة لأمور ثلاثة: 

الأول : أن العجلة فى التأليف وإخراج ذلك للناس أمر غير محمود 
العاقبة. 

الثانى : ينبغى لمن كتب كتاباً أن يحتفظ به مدة ليعيد النظر فيه 
فمكثت تلك المدة أنظر فيه بين وقت وآخر فأزيد فيه وأنقص . 

الثالث : حرصت أن يطلع عليه جمع من طلبة العلم للاستفادة من 
ملحوظاتهم» وقد كان ذلك ولله الحمد» فقد قرأه في تلك المدة جمع 
مبارك من الشيوخ وطلاب العلم» أسأل الله أن يجزيهم أحسن الجزاء» 
وأن يغفر لي ولهم ولإخواننا المؤمنين إنه هو الغفور الرحيم - وصلى الله 
وسلم على نبينا محمد وعلى آله أجمعين. 


اډ د اد 


ا 


الفصل الأول 


ويشمل : 
١‏ - ذكر بعض التعريفات المهمة. 
؟ - الفروقات بين امحدسب وبين المتطوع . 
۳ - الفروقات بين منصب القضاء ومنصب 
الاحتساب . 
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ذكر 
بعض التعريفات المهمة 


المعروف”''2: يطلق المعروف على كل ما تعرفه النفس من الخير 
وتطمكن إليه . وهو اسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله والتقرب إليه 
والإحسان إلى الخلق وهو من الصفات الغالبة» بمعنى أنه معروف بين 
الناس إذا رأوه لا ينكرونه. 

قال أن کر ا العروقة كلما کان مخر ا قله باه 
مستحسناً غير مستقبح في أهل الإيمان بالله ونما سميت طاعة الله 
معروفاً. . . لأنه نما يعرفه أهل الإيمان ولا يستدكرون فعله". 

وقال غيره: «هو ما عاق نة شرها وعقلاً). أ.ه(" فالعقول 
السليمة تستحسنه ولا تنكره وقد قيل لأعرابي: بم عرفت أنه رسول 
لله؟ فقال: ما أمر بشيء فقال العقل ليته ينهى عنه» ولا نهى عن شيء 


)١(‏ انظر: النهاية )۲٠١/۳(‏ (مادة: عرف) لسان العرب (1/47//57) (مادة: عرف) 
شرح منظومة الآداب ( ۲۱۱/۱ - ۲٠١‏ ). العين والأثر 44» معالم القربة ص ۲۲» 
لوامع الأنوار البهية ( 477/7 )» مناهج العلماء في الأمر بالمعروف والنهي عن انكر 
١‏ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأبي فارس ۲١‏ التشريع الجنائي /1١(‏ 1457 ). 

( ۲ ) جامع البيان عن تأويل آي القرآن ٠٠١/۷‏ ) . 

(۳) المفردات (مادة: عرف ) »۳۳١‏ بصائر ذوي التمييز (4 /ه )») تفسير السعدي 
( 4/۱ 1۹) و( /). 
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فقال ليته أمر به(" . ولا شك أن هذا مقتصر على ما كان للعقل فيه 

مجال لإدراك حسنه و حكمة مشروعیته» أما الأمور التعبدية المحضة» 

التي ليس للعقول مجال لإدراك حسنهاء والتوصل إلى حكمة 

مشروعيتها» فليس داخلا هنا فى استحسان العقل» وإئما ذلك موكل 
للنقل فقط» وعلى العقل الإيمان وال لتسليم» وعلى الجوارح الانقياد 

هذا هو الواجب واللّه أعل"). 
والأصل في المجتمع المسلم أنه مح مجتمع المعروف . . فهو أمر متعارف 

1 كن رمز و د 

تعحكس الجر 
المنكر('؟ : هو ضد المعروف وهو ما عرف قبحه نقلا وعقلا . 
قال ابن جرير: «وأصل المنكر ما أنكره الله» ورأوه(”) فا فعله» 

ولذلك سميت معصية الله منكراًء لأن أهل الإيمان بالله يستنكرون 
فعلهاء ويستعظمون ركوبها)''2. فهو منبوذ من قبل أهل الإيمان 

)١(‏ التفسير القيم ۲۷۹ . (۲) انظر: المفردات (مادة: نكر) 8.ه. 

(۳) انظر: النهاية (مادة: نكر) »)١١5/(‏ لسان لعرب (مادة: نكر) »)۷۱٦/۳(‏ 
العين والأثر 48 ؛ معالم القربة ص ؟5» لوامع الأنوار البهية ( ٤۲۷/۲‏ ) . 

(4) انظر: المفردات ( مادة : نكر) ٠٠١‏ البصائر ٩۰ |١‏ تفسیر السعدي )۱۹٤/۱(‏ 
وقد مضى قريباً أن حكم العقل فيه فيه يكون مقتصراً على ما يدرك العقل حكمة 
مشروعيته؛ أما ما يتوقف فيه فإنه موكل إلى النقل فحسب . 

(5) أي أهل الإيمان. 

(5) جامع البيان عن تأويل آي القرآن ( ٠٠٠١/۳‏ ) 


نو ناث 


ثلاث وقفات مع التعريفات السابقة : 


الوقفة الأولى: اعلم أن الأمر والنهي في موضوع الحسبة يكون 
ا على المأمور والمنهي الشرعيين» أما ما استحسنه الناس في 
أذواقهم وأعرافهم وعقولهم» أو استقبحوه في شيء من ذلك ولم يرد 
الأمر به من قبل الشارع أو النهي عنه فليس ذلك داخلاً في موضوع 
ايلات والله اع : 

وعليه فيكون طريق الحكم على الفعل بأنه منكر أو معروف هو 
ورود ذلك في الكتاب والسنة أو كونه متعارفاً في مجتمع الصحابة . 

الوقفة الثانية: المراد «بالأمر» هنا أعم من أن يكون للوجوب 
والإلزام بل يدخل فيه المندوب ومثل ذا يقال في النهي". 

فم إنه اعم من أن يكون :ذلك ضادرا من «اغلى إلى آذ = كنا هر 
رأي بعض العلماء - بل ويكون من الأدنى إلى الأعلى» ومن المساوي 
على الأرجح” " فيحتسب الصغير على الكبير» والكبير على الصغيرء 
والولد على الوالد» والوالد على الولد وهكذا. 

كما لا يشترط أن يكون الأمر بصيغة الاستعلاء خلافاً للباجي 
وبعض المالكية. فيصح أن يكون بصيغة العرض أو نحوها من الصيغ 
غير المباشرة أحياناًء قال في المراقي : 
)١(‏ انظر: أصول الدعوة ٠۸١‏ . 
(۲ ) انظر الفروق للقرافي ٠٠۷/٤‏ . 
(؟) انظر: مراقي السعود إلى مراقي السعود ص 40 . 


۷ 


وليس عند جل الأذكياء شرط علو فيه واستعلاء 
الوقفة الثالغة : عرفت ما سبق أن أصل تسمية المعروف بهذا الاسم 
وأصل تسمية | منك بهذا الاسم؛ أنه مبغعض من قبل اجتمع 
المسلمء وممقوت ومنكر بينهم. وإنما يكون هذا على وجهه في الحال 
التى يكون فيها امجتمع المسلم سليماً من الأمراض والانحرافات التي 
تقلب تصوراته ومفاهيمه كمجتمع الرسول له وأصحابه. فما كان 
عندهم مقبولاً لا ينكر فهو معروف» وما أنكره ذلك الجتمع فهو منكر. 
الحسبة لغة: الحسبة فى اللغة('): مصدر من الاحتساب» وهو 
طلب الأجر» والاسم و حسبة) بالكسر وهو الأجر. 
والاحتساب من الحسب» كالاعتداد من العد. 
قال البخاري رحمه الله: «باب إذا طلقت الحائض تعتد بذلك 
الطلاق)» ومنه حديث ابن عمر: ( حسبت على بتطليقة "٠)‏ . 


>»)1۳١/١( اللسان (مادة: حسب)‎ »)۳۸۲/١( انظر: النهاية (مادة: حسب)‎ )١( 
تاج العروس (١/؟١7) الصحاح (مادة: حسب ) (1۱۰/۱› القاموس هك‎ 
.١56 أصول الدعوة‎ ») 584/1١ ( التراتيب الإدارية‎ 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب : الطلاق» باب: إذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق» 
حديث رقم (69؟ه) الفتح (9/١1ه98)ء‏ ومسلم في كتاب الطلاق» باب حرم 
طلاق الحائض بغير رضاهاء وأنه لو خالف وقع الطلاق ويؤمر برجعتهاء حديث رقم 
411١‏ 1( )۳/۲ 14(. 
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معه» ثم صليت معه؛ ثم صليت معه» ثم صليت معه» ثم صليت 


معه» پا افا تون مات 


اا و ت كع و دی 0 : 

وإنما قيل لمن ينوي بعمله وجه الله: احتسبه» لأن له حينعذ أن 
يعتد عمله. فجعل فى حال مباشرة الفعل كأنه معتد به. 

ا 1و ااا و واسعمال اتنا 

5 في دواع 
ا 


ومنه قول أبي برزة - رضي الله عنه -: «إني أحتسب عند الله أني 
أصبحت ساخطاً على أحياء قريش6("). وكذلك حديث أبي قتادة 
مرفوعاً: «صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله 
والسنة التي بعده» وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر 
السنة التي قبله»““. 


ومثله ايضاً قوله - ته - للرجل : إن قتلت فى سبيل الله وأنت 


)۳۲۲۱( أخرجه البخاري في كتاب: بدء الخلق» باب: ذكر الملائكة» حديث رقم‎ )١( 
.)705/5( الفتح‎ 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب : الصوم» باب: قول النبي به :« لا نكتب ولا نحسب)» 
حديث رقم (۱۹۱۳) الفتح ( »)٠۲١/ ٤‏ ومسلم في كتاب: الصوم» باب: وجوب 
صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤية الهلال» حديث رقم (۱۰۸۰) .)۷١۹/۲(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب: الفتن» باب: ١؟,»‏ حديث رقم )۷١١١(‏ الفتح 
1ل ). 

٤(‏ ) أخرجه مسلم في كتاب : الصوم؛ باب : استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم 
يوم عرفة وعاشوراء والاثنين والخميس» حديث رقم (51١١)(؟818/5).‏ 


5 


5 ما ّ مه 
صابر محتسب...)١2.‏ وقوله - عه - لمن بعد بيته عن 
المسجد: «إن لك ما احتسبت2'(6. 


وكذا قوله - َيِه : (إذا أنفق المسلم نفقة على أهله وهو 
مسو كنك و وال اجار ره المعو وات ها 
جاء أن الأعمال بالنية والحسبة ولكل امرئ ما نوى» فد خل فيه الإيمان 
والو ضوف 

ومنه أيضاً قوله - مله -: (يا بني سلمة آلا تحتسبون 
آثاركم ۲( . وقوله - تله : «من يقم ليلة القدر إيمانا و63 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب: الإمارة» باب: من قتل في سبيل الله كفرت خطاياه» إلا 
الددّين» حديث رقم .)٠١١۰۱/۳( )۱۸۸٩(‏ 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب : المساجد» باب : فضل كثرة الخطا إلى المساجد؛ حديث رقم 
( ۳ (41/۱). 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب: النفقات» باب: »١‏ حديث رقم 567١‏ ) الفتح 
»)٤۹۷/۹(‏ وأخرجه مسلم في كتاب : الزكاة» باب : فضل النفقة والصدقة على 
الأقربين والزوج والأولاد والوالدين ولو كانوا مشركين» حديث رقم )٠٠٠۲(‏ 
(0۹/۲). 

٤ (‏ ) البخاري في كتاب: الإيمان, باب: »4١‏ الفتح .)٠٠١١/١(‏ 

(5) أخرجه البخاري في كتاب: الأذان» باب : احتساب الآثار» حديث رقم (568) 
الفتح (۱۳۹/۲)» وفي كتاب المدينة» باب: 2١١‏ حديث رقم (۱۸۸۷) الفتح 
(15/4). ش 

٦ (‏ ) أخرجه البخاري في كتاب: الإيمان» باب: قيام ليلة القدر من الإيمان» حديث رقم 
(6) الفتح 11/١١‏ )؛ وقد أورده في موضع آخر من الصحيح» انظر حديث رقم: 
)١1101(‏ كما جاء نحو هذا الحديث بالفاظ مختلفة مع اختلاف في المعنى في بعض 
المواضع. انظر: البخاري الأحاديث رقم: (5004: )١5١١4‏ ومسلم حديث رقم 
(عكلا) (١/؟5ه).‏ 


ات 


زر ومو اة عسل زهان واا 

ويكون الاحتساب أيضاً عند حدوث المكروهات» وذلك بالمبادرة 
إلى طلب الاجر وتحصيله بالصبر والتسليم طلباً للثواب والأجر. 

ومن ذلك قوله - یله - لابئته: «فلتصبر ولتحتسب )2 ؟. وقوله: 
لل وا ا يقع الطاعون فيمكث في بلده صابراً محتسباً. .)20 . 
وقول أم حارثة لما استشهد ابنها: «فإن يك في الجئة أصبر 
الم ا ل ل 


ليده ال ا اك دده 
العمل الذي يبتغى به وجه الله )» وذكر أحاديث منها: قوله - عله - 
فيما يرويه عن ربه: ( ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه 


)١ (‏ أخرجه البخاري في كتاب الإيمان» باب : ٠٠‏ حديث رقم (47 ) الفتح ١8/١ ١(‏ ). 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب: الجدائز» باب : قول النبي مله : « يُعذب الميت ببعض بكاء 
أهله عليه إذا كان التُوح من سنته) حديث رقم )١784(‏ الفتح ( ٠٠١١ |٣‏ ))؛ وقد 
أورده في مواضع متفرقة من صحيحه» انظر الأحاديث ٦٠۲ 255580١‏ )» ومسلم 
في كتاب ال جنائر.» باب: البكاء على الیت» حديث رقم .)٠۳١/۲( )٩۲۳(‏ 

)۳( أسخرجه البخاري في كتاب : الانبياء» باب: 854ه)» حديث )۳٤۷٤(‏ الفتح 
5١1/59‏ )؛ وانظر حديث رقم (17319). 

٤ (‏ ) أخرجه البخاري في كتاب الرقاق» باب: صفة الجنة والنارء حديث رقم ( ٠٥۵۰‏ ) 
الفتح .)4١5/1١١(‏ 

(ه ) البخاري في كتاب الجنائز» باب: 5» الفتح .)١١8/1(‏ 

(7) أخرجه مسلم في كتاب: البر» باب : فضل من بموت له ولد فيحتسبه» حديث رقم 
(YY)‏ (:/78 0 5). 


واكاك 


من اهل الدئيا قم اخعسبه إلا الجنة ء٠‏ . 

ويُطلق الاحتساب أيضاً على الإنكار. تقول احتسب فلان على 
فلان أي أنكر عليه" . وهو منقول عن ابن سيده . 

والإطلاق الغالث له هو التدبير.. تقول: فلان حسن الحسبة في 
ااا و 

وأما الاحتساب فإنه إن كان بالمعنى الأول وهو طلب الأجر فهو من 
قبيل تخصيص العام . 

وأما إن كان من المعنى الثاني وهو الإنكار فيكون من قبيل تسمية 
المُسَبّب بالسبب . ذلك أن الإنكار على صاحب المنكر سبب للأمر 
بإزالته . وهو الاحتساب» لأن المعروف إذا ترك فالأمر بإزالة تركه أمر 
بالمعروف» والمنكر إذا فُعل فالأمر بإزالته هو النهي عن المنكر. 

وأما إن كان من المعنى الثالث وهو التدبير فهو - وإِن كان التدبير 
غاما د دير اص وهو تدبي و إقامة:الشرع فيما بين امسلمين”» بوسمي 
به؛ لأنه أحسن وجوه التدبي(؟), 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: الرقاق» باب: العمل الذي يبتغى به وجه الله» حديث 
رقم (51714) الفتح (١١1/١141؟).‏ 

(۲) (۳) انظر المصادر في الصفحة - ۲۸ - حاشية رقم .)١(‏ 

(4) انظر: نصاب الاحتساب 8١‏ -84. 


م 


الحسبة اصطلاحا): 


الحسبة في الاصطلاح على المشهور هي «أمر بالمعروف إذا ظهر 
تركه» ونهي عن المنكر إذا ظهر فعلّه) , 

قال فى مفتاح السعادة : «علم الاحتساب وهو النظر فى أمور أهل 
المدينة بإجراء ما رسم فى الرياسة الإصلاحية) ونهى ما يخالفهاء أو 
بتنفيذ ما تقرر في الشرع من الأمر بالمعروف والنهي عن المدكر. 
ويواظب على هذه الأمور ليلا ونهارا» سرا وجهارا)(' . 

« وقفتان مع الحسبة : 


الوقفة الأولى : اعلم أن الحسبة في الشريعة ذات معنى ومدلول 
واسع ةا د إنينا محل كل ما يفعل وراد اء وه الله تعالى » 
كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» والصدقة والسلام والأذان والصلاة 
والحج والعمرة وكل أعمال البر. . لكنها مقيدة في العرف ببعض الأمور 
و 

الوقفة الغانية: تعد ولاية الحسبة من أشمل الولايات .. إذ إنها 
تشمل أمر الناس بالطاعات وحثهم عليها ونهيهم عما قصروا به 
منها.. كما تشمل جوانب أخرى متعددة كمراقبة الأسواق والسلع 
ومدى صلاحيتها. . وكذا متابعة الغش الذي يقع. . واختبار جودة 
)١(‏ انظر: الأحكام السلطانية للماوردي ۲۹۹ والأحكام السلطانية للفراء ٠۲۸4‏ معالم 

لقربة لا» أصول الدعوة ٠١١‏ . 


(۲) مفتاح السعادة (۳۹۳/۱). 
(۳) انظر: نصاب الاحتساب (۸۱- .)۸٤‏ 


PF 


البضائع الموجودة في الأسواق7١»..‏ كما تشمل مراقبة الطرق وتصريفها 
ومنع مَن ضميّق شيفا منها. . كما يلاحظ والي الحسبة الصناع ومدى 
E e‏ 
المدكر كنا في تعريفها الاصطلاحي . ويرى آخرون أنها نوع منه. 
والظاهر أن بينهما عموما وخصوصا من وجه» فهي أعم منه من بعض 
الوجوه» وأخص من وجوه أخرى» وهو كذلك بالنسبة إليها أيضاء ففي 
الأمر بالمعروف لا يقتصر ذلك على الأمر به حال تركه» وكذا في إنكار 
المنكر فلا يقتصر ذلك على النهى عنه عند فعله» بل حث الناس على 
الخير وتوعيتهم وتحذيرهم من الشر. كل ذلك داخل في موضوع الآمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر؛ وهذا وجه زيادته عليها . 

أما وجه زيادتها عليه فهو أن عمل صاحب الحسبة ( بمفهومها 
الواسع) لا يقتصر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» بل إنه أوسع 


)١(‏ يروى أن النبي عه استعمل سعيد بن العاص بعد الفتح على سوق مكة واستعمل 
عمر على سوق المديئة. انظر: الاستيعاب (8/5؟)» الإصابة 45/5١‏ ) السيرة 
الحلبية ( 474/7 )» التراتيب الإدارية .)۲۸١/١(‏ 

. ٠۸١ انظر على سبيل المثال :الطرق الحكمية 7,/9؛ أصول الدعوة‎ )١( 
تنبيه : لمعرفة مدى علاقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالحسبة. انظر: الأحكام‎ 
والأحكام السلطانية للفراء 2586 والأمر بالمعروف والنهي‎ ٠۲٤٠٠١ السلطانية للماوردي‎ 
.7١ عن المنكر لأبي فارس‎ 


4م 


الفروقات بين من نصب للاحتساب وبين المعطو ع٠‏ 

مكنا أن نلخص أهم هذه الفروق فيما يلي : 

١‏ - أن الحسبة فرض عين على المحتسب بحكم الولاية» بينما هي 
على غيره فرض كفاية . 
المباحة كالتجارة مثلا لكن لا شىء فى ذلك على غيره. 

م المحتسب منصوب للاستعداء('؟ إليه فيما يجب بخلاف 
المتطوع . 

٤‏ - يلزم المحتسب إجابة من استعدى به» وليس ذلك على 
المتطوع, فله أن يطلب من متطوع آخر أو من محتسب أن يجيب ٠‏ 
يكين احصييي اليس لان بالك معا وای لك داك 
يندب له محتسباً مثله - والله أعلم -. 


ه - على المحتسب أن يبحث عن المنكرات الظاهرة لينكرها. 


. ١٠١ انظر معالم القربة‎ )١( 

(۲) الاستعداء مغاير للاعتداء وهو بمعنى الإحضار. 
قال ابن سيده: العدوى: النصرة والمعونة» وأعداه عليه: نصره وأعانه؛ واستعداه: 
استنصره واستعانه» واستعدى عليه السلطان: أي استعان به فأنصفه منه» وأعداه 
عليه : قواه ونصرهء والاستعداء يكون بمعنى الاستغاثة أيضاً. فاصله: طلب إعداء 
العدى. وهم رجال القاضي يعدون لإحضار الخصوم للائتصاف منهم. 
انظر: اللسان ( مادة: عدا) ))1/١4 - ۷١۴١ ۷٠٠١/۲‏ وحاشية القاموس ٠۹۸۸‏ . 


له 


ويفحص عما ترك من المعروف الظاهر ليأمر بإقامته» وليس على غيره 
بحث ولا فحص. 

؟ - للمحتسب أن يوظف له أعواناً لإنكار المدكر, لأن ذلك أقوى 
وأكثر هيبة للقيام بهذه المهمة» وبالتالي يكون لهؤلاء الأعوان من المزايا 
ما لا يكون للمتطوع. بينما المتطوع له أن يتخذ أعواناً في أطر 
محدودة» ولا يكون له ولا لهم ما للمحتسب وأعوانه من القدرات 
والصلاحيات الواسعة في الإنكار. 

بوتت للست اين عن 213 الاس على :اكرات الظاهرة بطرق 
التعزير المعروفة.. وليس ذلك للمتطوع إلا في إطار محدد كتأديبه 
فوع ورل دروي ولاب عله وا ا سحب لشي تلك 
الصلاحية من منصبه. 

8< ا أن ررق من بك ادال على حه ولس 
لمتطوع أن يرتزق على إنكاره . 

- للمحتسب الاجتهاد فيما يتعلق بالمنكرات العرفية التي لم 


)١(‏ العزر: اللوم» وعزره: لامه ورده. ويكون للتثقيف والتقويم. ويطلق التعزير على 
الضرب أو أشده وعلى التاديب . وأصله المنع والردء ولذا قيل: للتاديب الذي هو دون 
اد ریا لأنه بمنع الجاني أن يعاود الذنب. [انظر: طأبة الطلبة ١٠١٠ء‏ المفردات 
(مادة: عزر) ۳۴۴۳ النهاية (مادة : عزر) (۲۲۸/۳)» تاج العروس »)۳۹٤/۳(‏ 
بصائر ذوي التمييز ( ٤‏ / 51 )] وقال الفراء: هو تأديب على ذنوب لم تشرع فيها 
لحدود. [الأحكام السلطائية ۱۷۹ - .]۲۸٤‏ 
وراجع هذا الموضوع: المغني ۳٤۹ - ۳٤۷ /١٠١‏ أنيس الفقهاء 174 . 


امات 


يرد الشرع بالنهي عنه('" . 

كما انكر عض رضن ال عة عل :ذلك الل اللاي رامق 
ماو اء و کات ینکر على من شی خاس الراسن إن كان هذا غاا 
للعرف العام لأهل البلد. . وليس أمثال ذا للمتطوء". 

٠‏ - لا تسمع الدعوى في أهل الحسبة ولا يفتح باب الجرح 
باب الدعوى والإجابة» ولا يشترط لها شروطها". 

وه تة ية دا لجا اهل اة من کا امات 
الأهواء. 

جاء في فتاوى العلأمة الشيخ محمد بن إبراهيم - رحمه الله - 
ما ملعخصه: ( من محمد بن إبراهيم ای حضرة المكرم القائم بأعمال 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. . وبعد.. 


فقد جرى الاطلاع على أوراق المكاتبة المشفوعة الواردة إلينا منكم 
برقم (...) المتعلقة بما رفعه فضيلة الرئيس العام لهيئات الأمر 


)١(‏ فائدة: لمعرفة بعض التفصيلات في أحكام العوائد والأعراف انظر الموافقات» 
لا . 

(؟) هذه الفروقات أخذتها من الأحكام السلطانية للماوردي (99؟ - 97"*.6.0)» والفراء 
٥‏ وانظر: مقدمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للخلال ص 4 5» أصول الدعوة 
١55 -1١58(‏ )., 

( ۳ ) انظر: الطرق الحكمية ۲۷۷» ۲۸۳ . 


ام 


بالمعروف بالحجاز حول قضية المتهم بالسكر ( ...) وما أجراه قاضي 
المستعجلة الأولى بمكة من تمكينه المتهم من الطعن في شهاد أعضاء 
الهيئة الذين شاهدوه في حالة السكرء كما جرى الاطلاع على ما 
أجاب به قاضي المستعجلة الأولى برقم ( ...) وبتأمل الجميع استنكرنا 
ما صنعه قاضى المستعجلة الأولى؛ ووجدناه باه على خطأ في أصل 
القضية؛ وذلك أن مسألة الحسبة ليست من باب الدعوى والإجابةء ولا 
يشترط لها شروطهاء بل هي من باب إخبار الشخص با شاهد» فهي 
كالبيئة المثبتة؛ ولا تفتقر إلى إقامة دعوى؛ ولهذا صرح الفقهاء - 
رحمهم الله - بأنه لا تصح ولا تسمع دعوى حسبة(١)‏ ببحق الله تعالى 
كعبادة من صلاة وزكاة وحج وحد زناء أو شرب مسكر ونحوه؛ فهذه 
المسائل وأشباهها لا تسمع الدعوى فيهاء بل لا تصح إقامة الدعوى 
فبها؛ لان الشاهد بها لا يجر إلى نفسه ننعاً ولا يدقع عنها ضرراً, 
وحيث تقرر أن هذا ليس من باب الدعوى والإجابة» وتقرر أيضاً أن 
الأشخاص القائمين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر معروفون بالعدالة 
والأمانة» فإجراء قاضي المستعجلة الأولى وفتحه باب الجرح فيهم إجراء 
في غير محله؛ فينبغي له هده الله أن ينتبه لمثل هذا. والسلام 
عليكم)("), 


رئيس القضاة 


)١(‏ لعل الصواب: دعرى في حسبة. 
(؟) فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم ( ۱۷۹/٩‏ _ لك ل (TAT‏ . 


5 


١‏ - أن شهادة أهل الحسبة في حق الله ليست كشهادة غيرهم 
لأنهم إنما يقومون بواجبهم غيرة لله وخ ا من ان ع 

وإليك هذه الرسالة التي كتبها العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم - 
ينه المح رفول : 

( من محمد بن إبراهيم إلى حضرة ( ....) سلمه الله 

فنشير إلى برقيتكم لنا برقم (...) بشأن ما رفعته لكم (...) 
الذين يشهدون في قضايا أخلاقية للصالح العام» وترغبون إخباركم 
عما نراه نحو مساواتهم بأعضاء الهيئات الذين لا يقبل فيهم طعن) ولا 
تطلب عليهم التزكية. وعليه نشعركم أنه من المعلوم أن الشرطة 
ليست جهة دينية تقوم بما تقوم به غيرة وحسبة؛ كما أنه من المعلوم 
ايفن لوال ا ا 
يقومون به من واجبهم غيرة لله عن انتهاك حرماته أو تعطيل شيء من 


وقد ذكر الفقهاء أن دعوى الحسبة في حق الله تسمع؛ وأن شهادة 
المدعي فيه تقبل» لأنه لا يجر إلى نفسه نفعاً ولا يدفع عنها ضرراً؛ 
بخلاف رجال الشرطة فإنهم إنما يتولون بعض هذه الأشياء بصفة 
الجددية وحفظ الأمن» وقد يكون ذلك في انتظار المكافات التي 


م 


يتقاضونها فى مقابل اكتشاف الجرائم» وهم بهذا قد يجرون بشهادتهم 
إلى أنفسهم حظاً ماديا وحينئذ فهم كغيرهم من الشهود الذين لا بد 
من تزكيتهم وسماع الطعن في شهادتهم. والله يحفظكم 
والسلام'. 
رئيس القضاة 

١‏ - يجعل لأهل الحسبة نوع حصانة بحيث لا يتجرأ سفيه على 
الإساءة إلى واحد منهم بضرب أو سباب أو غير ذلك من التعدي . 

ومن حصل منه شيء من ذلك فإنه يؤدب أبلغ التأديب» وینکل 
به ليعتبر به غيره. كل ذلك حفظا لمنزلة أهل الحسبة من أن تهبط 
أو تهتز. ولذا يقال بأنهم وإن جرى منهم خطأ أو مبالغة فينبغي معالجة 
ذلك مع مراعاة ما سبق؛ علما بأن أهل الحسبة يغتفر لهم ما لا يغتفر 

جاء في بعض مكاتبات الشيخ محمد بن إبراهيم - رحمه الله ما 
ملخصه: 

( من محمد بن إبراهيم إلى حضرة ( .. . ) حفظه الله . 

وصل إلى علمي ما حصل على ( ...) ورفقائه في ( ...) نتيجة 
أنهم رفعوا اتهامات ضد ( ... ) وأن التحقيق الذي أجري معهم أظهر 


(۱) فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم ( 75/11 - 07" ) بتصرف يسير. 


E 


والأمر الذي دعاني إلى كتابة خطابي هو أن مركز المذ كورين مركز 
خير ونصح.. ولهم أعداء على ذلك من المغرضين الذين يبغضون الخير 
وأهله؛ فالتشديد على أولئك الأخيار الذي حصل ما حصل منهم 
بدافع الغيرة ومحبة إصلاح مجتمعهم وبلادهم سينشا عنه إضعاف 
مركزهم الديني» وإفساح لمجال لأهل الشر بالتطاول» وعدم المبالاة بهم 
وما ينتمون إليه)'. 

وجاء في رسالة أخرى له ما ملخصه: 

« من محمد بن إبراهيم إلى حضرة ( ... ) سلمه الله . 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. . وبعد.. 

فنشير إلى خطابكم رقم ( ...) عن الأوراق المرفقة المتعلقة بدعوى 
(...) إمام مسجد (...) من أن (...) قد تعدى عليه بالضرب 
عندما أمره بالصلاة» ومشفوعها خطاب ( ...) الذي أوضح فيه تنازل 
المدعي عن المدعى عليه والسماح له. 

ونفيدكم سلمكم الله أن هذا التنازل يسقط حق المدعى الخاص» 
ولكنه لا يسقط حق الله؛ وذلك فيما يتعلق بمشادة او 
والناهين عن المنكر. 


لذا فإنئا نرى تعميد المدعي العام بمحاكمته وإحالة القضية إلى 


)١(‏ فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم »)۱۸١ - ١841/50‏ وانظر الرسالة التي بعدها بنفس 
الصفحة . 


تت 


والسلاه( !2 . 
رئيس القضاة 
وله فى رسالة أخرى: 


ومن محمد بن إبراهيم إلى حضرة ( ...) 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. . وبعد 

نرفع شكايتنا من تعدي المدعو (...) وولده (...) ومعهم 
وإحداثهما فيه فعولا. والحقيقة أن هذا أمر كبير وجناية توجب 
الاهتمام . 

فنأمل سلمك الله القيام فى هذه المسألة لله تعالى؛ والأمر بحبس 
الجناة المذ كورين»› الدنساء في حبس مثلهن» والرجال في حبس الرجال» 
والتنكيل بهم ما يردعهم ويردع أمثالهم ممن يروم إهانة الآمرين 
بالمعروف والناهين عن المنكر. 

ا ان هذه ا اة کر دا كفا لامر ارف تمل 
به هکذا: يأتونه فى بيته ويسطون عليه؟ 

الالح ارح دي براك وا دوكر ag‏ 
يجب عليهم» ولكن ينبغي أن يضربوا ف في السوق ابتداء» مع أخذهم 


(۱) فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم .)١87/5(‏ 


وب 


ما يقرر عليهم شرعأء لأن هذه مسالة عظيمة» والسلام عليكم ورحمة 
الله“ . 

وله رمه الله: 

( من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم ( ... ) سلمه الله. 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. . وبعد. . 

فقد اطلعت على خطابكم» وأحطت علماً ما ذكرتم. وما أشرتم 
إليه من طرف ( ...) فافيد كم أننا ما عرفنا منه تغرضاء ولا نعلم فيه 
إلا الخير» وهذ الذي نعرفه عنه. . 

ولكن هنا شيء؛ الظاهر أنه يقضي على أسباب الشر وهو أنكم إذا 
سمعتم مثل هذا فليكن أكبر همكم تألف من شهروا بالخير 
والاستقامة» والسعي في تثبيت أقدام الآمرين بالمعروف والناهين عن 
المدكر؛ ولا سيما من اشتهر عند الخاصة والعامة أنهم أنسب وأحسن 
من غيرهم؛ وإذا وجد من أمثال هؤلاء نقص أو غلط فلا يسوغ شرعاً أن 
يسعى في عزلهم إلا بإبدالهم بمن يعرف الخاصة والعامة أنه أصلح 
منهم؛ فمن تكلم فيهم على حد ما وصفتم تحقق أنه مريد خيراً؛ وأما 
من تكلم فيهم وذكر شيئاً من نقصهم ولم يُعرّجٍ على إرادة والتماس 
من هو خير منهم بشهادة الخاصة والعامة فهذا لا يقبل منه» ولا يكون 
معذوراً بل يكون ملوماًء ومتهماً بفساد القصد والدوران حول غرضه 


)١(‏ فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم ( 1817/5 ) بتصرف يسير, 


ا 


الشخصي لا غير. .)(' 

وله أيضاً: 

ومن محمد بن إبراهيم يم إلى حضرة صاحب الفضيلة الشيخ الأخ 
المكرم ( ...) الرئيس العام لهيعات الأمر بالمعروف بالحجاز حفظه الله . . 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. . وبعد. . 

فقد جرى الاطلاع على المعاملة المعادة إلينا رفق خطاب فضيلتكم 
برقم ( ...) المتعلقة بقضية (...) ورفقائه» المشتملة على خطاب 
رئيس هيئة الأمر بالمعروف بجدة رقم (...) المتضمن أن الخبر ينبأ 
الفاحشة لم يعثر عليه» وأن الثلاثة الذين شهدوا بالحادث يشهدون 
على شهادة الخبر» وأنه مشاهد معهم الذي شاهدوه» غير أنه لم يوقع 
معهم لعدم وجوده أثناء كتابة الحضر. 

وتعلمون بارك الله فيكم أن مسالة القذف بالزنا واللواط لا بد لها 
من أربعة شهود يشهدون بذلك صراحة كما ورد به الدنص» فإن شهد 

من ذلك حد الشهود حد القذف» إلا أنه جاء في حاشية الروض 
المربع قوله: يحد بقذف على وجه الغيرة على الصحيح من المذهب . 
قال في الفروع: ويتوجه احتمال: لاا يحد وفاقاً لمالك» وأنها عذر في 
غيبة ونحوها. أ.ه. وحيث أنه يتوجه احتمال عدم الحد وفاقاً لمالك؛ 
وأن الحسبة أبلغ من الغيرة حيث إنهم مكلفون بذلك» وفي إقامة الحد 
عليهم فت في عضدهم» وحد من شوكة سلطتهم على إقامة الأمر 


)١(‏ فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم )١8٠0/1١1(‏ بتصرف. 


ETS 


بالمعروف والنهي عن المنكرء وأن هذا عذر في إيثار القول المرجوح على 
القول الراجح كما هي قاعدة شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - 
تفيل الخد ع 

ذكر الفروقات بين منصب الاحدساب ومنصب القضاء("'2: 

اعلم أن الحسبة تزيد على القضاء من ثلاثة أوجه» وتساويه من 
وجهين» وتقضنر غنة من وجهين آيضاً: 

أما وجها موافقتها له فهما: 

أت يجوز للب أن يعر من اذعي علية الي علئ 
قزق الادميين: 

لكن ليس هذا على إطلاقه بل هو مختص بثلاثة أنواع من الدعوى 
و هي : 

1- ما كان متعلقاً بالبخس والتطفيف في المكاييل والوازين. 

ب - ما كان متعلقاً بالغش والتدليس في المبيع أو الشمن. 

ج - ما كان متعلقاً بالمطل وتأخير الدين المستحق مع التمكن من 
دفعه. 

وإنما جاء التقييد بهذه الأمور الثلاثة من الدعاوي دون غيرها 
)١(‏ فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم )5١/١1(‏ بتصرف . 


)١(‏ انظر: الأحكام السلطانية للماوردي »)٠٠۲ - ٠٠٠‏ الأحكام السلطانية للفراء 
(۲۸۰ - ۲۸۷ )» معالم القربة ص ۰4 أصول الدعوة ( ۱۷۰ - .)١١۷١‏ 


جه وت 


ك لتعلقها بمنكر ظاهر وهذا هو مجال عمل المحتسب . 

۲ - للمحتسب أن يلزم المدعى عليه الخروج من الحق الذي عليه 
وهذا أيضاً محصور في الأمور التي يجوز له سماع الدعوى فيها 
فقط ‏ وقد مرت - إذا وجب» مع اعترافه به» والقدرة على تسليمه؛ 
لأنه إذا أخره عن وقته مع القدرة على التسليم كان هذا منكرا ظاهرا. 

أما وجها قصورها عنه فهما: 

؟ ‏ أنها مقصورة على الحقوق المعترف بها دون ما يد خله 
التجاحد . 

أما وجوه زيادتها عليه : 

١‏ - يجوز للمحتسب أن يتعرض لتصفح ما يأمر به من المعروف 
وما ينهى عنه من المنكر وإن لم يطلبه خصم أو غيره لذلك» ولیس هذا 
للقاضي إلا بحضور مدع أو خصم يجوز له سماع الدعوى منه. 

؟ - أمر الحسبة مبني على الرهبة» فللمحتسب من السلاطةع 
والاستطالة التي للسلاطين فيما يتعلق بالمدكرات ما ليس للقاضى» لأن 
القضاء موضوع للمناصفة فهو بالأناة والوقار أخص. 

؟ - مبنى ولاية المحتسب: الأمر والنهي فيما لا يدخل في 
صلاحيات القاضي» وما ليس فيه حكم» فهو يأمر بالجمعات 
والجماعات»› والصدق والصدقة» وطيب الكلام وإفشاء السلام» وغير 
ذلك نما هو معروف . 


عد كات 


الفصل الثاني 


ويشمل: 
١‏ - فضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 
Sh‏ شمول موضوعه. 

۳ - أهميته. 

5 - فائدته وحكمة مشروعيته. 

ه - الآثار المترتبة على تركه. 

5 - الأمور العاملة على فعله (الدوافع) 


4¥ 


4A 


فضل 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر“ 


جل الله تبارك وتعالى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أخص 
صفات صفيه من خلقه صلوات الله وسلامه عليه حيث قال : ل[ الذين 
يتبعون الرّسول التي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التُوراة 
والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. ۰ فقد عد هذا 
الوصف العملي من أول أوصافه. 


ويظهر لك سر ذلك إذا علمت أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
هو مدار رسالة الرسل التي بعثوا من أجلهاء فهم يدعون إلى كل خير 
ويحذرون من كل شر» فهو زبدة الرسالة ومدار البعثة. 


رن ال مائ جع هاا الوضف اوا من اغ اماف 
من اصطفاهم من سائر البشر ليكونوا أتباعاً لرسله وأنبيائه - صلوات 
الله وسلامه عليهم - أجمعين فقال : ل[ والمؤمنون والمؤمنات 


6 o 


بعضهم أولياء بعضٍ يأمرون بالمعروف وینهون عن المنكر ويقيمون 


)١ (‏ انظر على سبيل المثال: تنبيه الغافلين لابن النحاس ( ه / ١5‏ )» معالم القربة ٠١‏ . 
)١١‏ الأعراف آية - ٠١١‏ . 


£4 


الصلاة ‏ الآية( , 

وذلك بعد أن اعتبر الوصف المضاد لذلك من أخص أوضاي 
أضدادهم في المنهج والمعتقد والمصير فقال عن المنافقين : « المتافقون 
والمنافقات بعضهم من بعض امرون بالمسكر وينهون عن المعروف ¢ 
الك 


وقال أيضاً مبرزا شرف أوصاف الؤمنين : ب[ التائبون العابدون 
الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون ِالْمَعْروف 
والتاهون عن المدكر والحافظرن لحدود الله وبشر المؤمنين 04 . 

فلا يملك من سمع هذه الآية إلا أن ينضم تحت رايتهم, ويسلاه 
سبيلهم» لعله a‏ ولوت لله عباده هؤلاء أيضاً بقوله : 
ل الّذِين إن مكتاهم في الأرض اموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا 
بالمعروف هرا عن المنكر ولله عاق الأمور 40 . 

وحيدما ذكر الله عز وجل المؤمنين الصادقين من أهل الكتاب وهم 
الذينٍ تابعوا الرسول إل ( بعد أن ذكر المنحرفين منهم) قال : يسوا 


دوه اس 


سواء من أهل الكتاب أمة قَائمة يتلون آيات الله نك اليل وهم 


و 5م 


يسجدون 9© يؤمنون بالل واليوم الآخر ويأمرون الْمَعْرُوف وينهون 
عن المنكر ويسارعون في الْخيرَات ٠<4‏ . 


.۷١  ةيآ التوبة‎ )١( 

(۲) التوبة آية 1۷ وانظر: تفسير الطبري .)٤۷/ ٤(‏ 

(۳) التوبة آية ٠١١‏ . 

(4) الحج آية )٥( . ٤١‏ آل عمران آية ۱۱٤ 211١8‏ . 


س 0 


ولم يهب ار عبد ها جما بل كان جد الرصت و ا 
خيرية هذه الأمة التي هي خير الأم حيث قال : كسم خير َم 


أرجت لئاس تأمرون بِالمعروف وتنهون عن المنكر ورمون 
باللّه ٠"4‏ «فوصف الأمّة بما وصف به رسولها صلوات الله وسلامه 
عليه »". «وذلك لأن صلاح المعاش والمعاد إنما يكون بطاعة الله تعالى 
وطاعة رسوله - به - وذلك لا يتم إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن 
کو ت عله الأمة عير امه ا خرچ لا 


وقد جاءت هذه الخيرية المذ كورة فى الآية بعد تحقق ما بعدها من 
الأوصاف «فمن اتصف من هذه الأمّة بهذه الصفات دخل معهم في 


بلغا أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - في حجة حجها رأى 


١١)آل‏ عمران آية .1١١١‏ 

(۲) فائدة: فى هذه الآية قدم الله عر وجل الأمر بالمعروف والنهي عن المدكر على الإيمان 
بالله مع أن الإيمان لا يتقدمه شيء من الأعمال ولا :ولک فد يكرن هذا 
التقديم في هذا الموضع يراد به إبراز خاصية وميزة لهذه الأمة على غيرها من الأم؛ 
فإنهم وإن كانوا مطالبين به إلا أنه لم يكن تحققه فيهم كتحققه في هذه الأمة 
فاستحقوا التفضيل به على غيرهم من سائر الأثم التي سبقتهم وإن شاركوهم في 
تحقيق الإيمان» فهذه الأمة هي خاتمة الأم ورسولها عه خاتم الرسل وكتابها آخر 
الكتب وقد أخرجت للناس لتامرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر وتشهد عليهم. 
انظر: التفسير الكبير ۸ / ۰۱۸٠١‏ التحرير والتنوير ٠١ / ٤‏ . 

() ابن تيمية في مجموع الفتاوى .)٠١١-٠۱۲۲/۲۸(‏ 

( 5 ) المصدر السابق .)۳١۷-۳١۰٦۹/۲۸(‏ 


کاو 


من الئاس رعة( ١‏ فقرا هذه الآية لإ كنتم خير أمةٍ ٠‏ ثم قال: ( 
سره أن لوه الاو CG ES‏ 


رداك بعصت يديك أشبه هل الكتاب الذين ذمهم الله بقوله : 
ل کانوا لا يتتاهون عن منکر فعلوه. ييه 

أخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة - رضي الله عنه - في 
قوله تعالی : : كعم خير أمة أرجت لئاس ٠‏ "قال خير الام 
للناس تأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يد خلوا فى 
الإسلام)('2. قال الحافظ ابن كثير: « وهكذا قال ابن عباس ومجاهد 


2 


وعطية وعكرمة وعطاء a‏ بن أنس 0 خير 4 


م ن رر 


بدا قال: ر بالمعروف وتنهون عن المدكر وتؤمنون 
باللّه 1ه 


)١(‏ الرعة بكسر الراء وفتح العين: الهدي؛ وسوء الهيعة أو حسنها» وهي بمعنى الشان 
اللهم إليك...) أي سوء أدب» فلم يحسنوا الكف عما يشين. انظر: حاشية الطبري 
بتحقيق محمود شاكر (۱۰۲/۷), 

(۲) أخرجه ابن جرير في تفسيره .)1١7/8(‏ 

() المائدة آية (1/9) . 

(4) تفسير ابن كثير ( .)1795/1١‏ 

(5) آل عمران آية .١١١‏ 

(1) أخرجه البخاري في: تفسير سورة آل عمران» باب : ( كنتم خير أمة أخرجت للئّاس) 
حديث رقم (5هه4) الفتح »)۲۲٤/۸(‏ وقد أورده في موضع آخر في صحيحه) 
انظررقم (۳۰۱۰). 

(۷) تفسير ابن كثير(١191/1)»‏ وانظر الفتاوى (15./5). 


لاه 


ولذا كان هذا الأصل العظيم أحسن ما يعمله المؤمن» قال الله 
تعالى : ومن أحسن ولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال ني 
من المسلمين ٠‏ قال ابن القيم: «قال الحسن: هو المؤمن أجاب الله 
في دعوته ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه من دعوته» وعمل صالحاً في 
ا فهذا حبيب الله» هذا ولي الله» فمقام الدعوة إلى الله أفضل 
ا 1ه 


وقد استنبط الحسن - رحمه الله خافن قرلة امال : إن الذين 
يكفرون بآيات الله ويقتلون التي بغير حق ويقظون الدين يأمرون 
بالقسط ٠‏ من ) الاس فبشرهم ب بعذاب أليم 4“ . 

أن في الآية دلالة على أن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر تلي 
منزلته عند الله منزلة الأنبياء فلهذا ذكرهم عقيبه. ٠‏ 

هذا واعلم أن كل خارج من داره فلا بد له من أن ينضوي تحت 
ل ا EE‏ 
روج لامر یه الله کان نحت راية الملك» وإن كان لأمر يضاد ذلك 
ويخالفه فهو تحت راية الشيطان» ومصداق ذلك ما ثبت عن النبي - 
صلوات الله وسلامه عليه - من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «ما 
من خارج يخرج - يعني من بیته - إلا بيده رايتان: راية بيد ملك»› 


. ٠۳ فصلت آية‎ )١( 

(۲) مفتاح دار السعادة .)٠١۳١/١(‏ 

(7) آل عمران آية ۲۱ . 

٤ (‏ ) انظر: التفسير الكبير ( ۷/ ۲٠١‏ )» وغرائب القرآن ورغائب الفرقان .)٠٠١/۳(‏ 


”هس 


وراية بيد شيطان» فإن خرج لما يحب الله عز وجل اتبعه اللاك برايته» 
اتبعه الشيطان برايته» فلم يزل تحت راية الشيطان حتى يرجع إلى 


بيته) 20 . 


ثم اعلم أن صاحب ذلك الوصف العظيم يحصل له من الثواب 
والأجر الشيء الكثيرء لأنه لا يدعو أحدا إلى خير فيعمل به ذلك 
المدعو إلا ولهذا الداعي مثل الأجر الذي يحصل لذلك الذي انتفع 
بدعوته ودلالته على الخير» وهكذا إلى يوم القيامة. 

وقد ورد هذا المعنى في أحاديث كثيرة منها حديث أنس - رضي 
الله عنه - مرفوعاً: «أيما داع دعا إلى ضلالة فاتبع؛ فإن له مثل أوزار من 
اتبعه» ولا ينقص من أوزارهم شيعا وأيما داع دعا إلى هدى فاتبع؛ فإن 
له مثل أجور من اتبعه» ولا ينقص من أجورهم شيعا(" . 

وإن ما يحفز الهمم إلى القيام بهذا العمل العظيم» ويستشرف 
الأعناق والأنظار إليه أن صاحبه يكون له من الأجر مثل أجر الأوائل من 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند» حديث رقم ( ۸۲٠۹‏ )» والطبراني في الأوسط» حديث 
رقم )٤۷۸۳(‏ ۳۹۹/۰ وصححه أحمد شاكرء انظر المسند (59١8/1؟١)»‏ وعزاه 
صاحب الكنز ( 4١55٠‏ ) لأحمد والطبراني في الأوسط والبيهقي فى المعرفة . 

(۲) أخرجه أحمد في المسند (۳۹۷/۲)» وقد جاء نحوه عن أبي هريرة عند مسلم في 
كتاب: العلم باب: من سن سنة حسئة أو سيعة» ومن دعا إلى هدى أو ضلالة 
حديث رقم (111/4) )1١70/4(‏ ونحوه أيضاً عن عمرو بن عوف المزني عند ابن 
ماجة في المقدمة» باب من أحيا سنة قد أميتت» حديث رقم (۲۰۹) .)/5/١١‏ 
وباب من سن سنة حسنة أو سيئة» حديث رقم .)76/1١( )7١5(‏ وانظر صحيح 
ابن ماجة حديث رقم (۱۷۳) .)4۱/١(‏ 


س9 


هذه الأمة - رضوان الله عليهم أجمعين - فقد صح عن النبي َيِه أنه 
قال: « إن من أمتي قوماً يعطون مثل أجور أولهم ينكرون المنكر»'. 

هذه منزلة أصحاب هذا العمل الفاضل» ولا ريب أن ذا من أعظم 
الشرف الذي يتشرفون به في حياتهم وبعد ماتهم» فهم يحيون 
5 . ولو قام واحد منهم بكلمة حق في وجه سلطان جائر » ثم قتله ذلك 
ا 000 شهيداً 0 57 للشهداء؛ مع 

ل ل ل 
الشهداء حمزة بن عبد المطلب» ورجل قام ا إمام جائر فأمره 5 
فقتله ٩")‏ . 

وبهذا تعلم أن بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون صلاح 
حالك فى المعاش والمعاد . 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (14/” ٠)١‏ (05/0) وانظر: سلسلة الأحاديث 
الصحيحة رقم ( ٠‏ ۰ ))» وصحيح الجامع رقم ( ۲۲۲۰). 
(۲) أخرجه الحاكم في المستدرك» كتاب: معرفة الصحابة (/ ١155‏ )؛ وذكره الهيشمي 
في المجمع (758/9), وحسنه الألباني: انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم 
(074؟) وصحيح الجامع رقم (7859). 
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شمول موضوعه”"' 


قد يفهم من ذكر الأمر بالمعروف أنه مجرد الاقتصار على الحث 
على بعض الأمور الشرعية كالصلاة وترك الأكل في نهار رمضان.. وما 
إلى ذلك من الأمور امحدودة في إطار ضيق جداً!! 

كما ينحصر النهي عن المنكر في تصوراتهم في مجالات محدودة 
من المدكرات كذلك» وهذا قصور في العلم والتصور - قطعاً - لهذه 
الحقائق والوظائف الشرعية الكبيرة! ولعل سبب هذا التصور القاصر ما 
ألفه بعض هؤلاء ‏ في بعض البيئات - من الاقتصار - أو ما يشبه 
ذلك - في الأمر والنهي على بعض الأمور التي جاءت بها الشريعة.. 
بل قد لا يرى أصحاب ذلك التصور الأمر بالمعروف إلا عند تركه. . 
بمعنى أنه لا يحث على الصلاة أو الصوم إلا من ترك ذلك وأهمله. . 
فيكون الأمر بالمعروف في هذه الحال نهي عن المنكر في الواقع فيصير 
الأمر محصورا في إنكار بعض المنكرات . 

وهذا ولا شك واقع عند بعض المشتغلين بالأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر ولعله ناتج عن أحد سببين: 


.) 157/١١ والتشريع الجنائي‎ ۷ - ١١1/1١5 انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 


وراجع ايضاً كلام الآمدي على قوله تعالى : « كنثم خير آمة أخرجت للئّاس. 04 
الآية (الإحكام .)١90/١‏ 


"هم 


الأول: فتور بعض العاملين في هذا امجال عن القيام بمهام أوسع 
وأشمل نما هم عليه لسبب أو لآخر. 

الثاني : قصور فهم بعض المشتغلين بهذا العمل عن إدراك سعة هذا 
إل فعل المعروف» وحثهم عليه . . وتعليمهم طرقه. . والتصدي 
للمنكرات إذا وقعت» والسعي إلى إزالتهاء سواء كانت مشاهدة فى 
الواقع» أو متغلغلة في العقول والقلوب والأفكار. 

وعليه فيكون العمل ذي شقين» كما هو ظاهر في عنوانه ورمزه؛ لا 
ذي شق واحد فقط» وهو النهي عن المنكر إذا وقع!! وإلا أصبحت الحال 
ليست ببعيدة عن قول القائل: 

ألقاه في اليم مكتوفاً وقال له إياك إياك أن تبتل با ماء 

ففي انتشار المدكرات في هذا العصر انتشاراً ذريعاً. . وتغلغلها فى 
كل بيت بل وفي كل مسجد إلا ما شاء الله» فتنة عظيمة للمسلمين 
عن التمسك بدينهم» فهي تنازعهم من كل جانب وتلاقيهم في كل 
منتدى وموضع؛ فكيف لهم بالتحرز منها!!؟ 

فلا بد إذأ من وضع السياج على الجتمع لحمايته من ولوج الأعداء 
واللصوص إليه! لكن هذا وحده لا يكفي! إذ لا بد من التعبئة لهذا 
امجتمع بالأفكار الصحيحة» والمعاني الحميدة» وإشغاله بالطاعات وفعل 
الخيرات . . لعلا يشتغل أهله بالمعاصى والمنكرات . 
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فالفراغ يفعل فعله في النفوس.. والنفس إن لم تشغل بالطاعة 
شغلت صاحبها بالمعصية. 

ولا يفهم من قولنا بوجوب وضع السياج على امجتمع الإسلامي 
لعلا يلج إليه لصوص القلوب والأفئدة أنه في مقدورنا منع تسرب أي 
انحراف إلى هذا امجتمع!! فإن هذا ضرب من المحال في هذا العصر الذي 
أصبح فيه العالم بأكمله كالقرية الصغيرة! وإنما نعني بذلك متابعة هذا 
الجتمع» ودقة التعرف على أحواله» وما يدور فيه» من أجل أن نستاصل 
المدكرات قبل أن تولف وتتفشى بين الناس.. إضافة إلى توعية المجتمع 
بخطورة الانحراف عن منهج الله عز وجل والانصراف عنه. 

والحاصل أن موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقصر عن 
شيء من ذلك بل يزيد عليه ويربو. 

رلا قفرت يعض الآفهام د كما سبق كد عن إدراك هذا الشهول 
أخذ أصحابها يقللون من أهمية الاشتغال به في مثل هذه الأوقات! بل 
قد ترى من يتندر بالقائمين به ويرى أنهم قد شغلوا أنفسهم بما لا 
طائل وراءه! 

ثم إنك قد تبتلى بمن يسالك أيهما أولى : تربية المجتمع على 
الإسلام» أو العناية بموضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟! 


ره 


بالمعروف» فهل يعي هؤلاء ومن هم على شاكلتهم هذه الحقيقة 
ويفهمونها حق فهمها؟!7'؟. 

وقد سبق أن بينا لك بعض ما يوضح شمول هذا المطلب7", 
وسياتي المزيد من ذلك في الصفحة القادمة - إن شاء الله - عند الكلام 
على أهميته. 


1 1 
د $ 


)١(‏ من أكثر من تحدث عن شمول موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المدكر - فيما 
انظر على سبيل المثال من ص ۱۰۷ إلى ۲۲۲ . 


(؟) راجع صفحة ( ۲٣‏ - ۲۷ء ۳۳ ), 


کے 


YE 5 


إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر « هو القطب الأعظم في الدين› 
وهو المهم الذي ابتعث الله له النبيين أجمعين"» ولو طُوي بساطه» 
وأهمل علمه وعمله؛ لتعطلت النبوة» واضمحلت الديانة» وعمت 
الفترة» وفشت الضلالة وشاعت الجهالة» واستشرى الفساد» واتسع 
الخرق» وخربت البلادء وهلك العباد ولم يشعروا بالهلاك إلا يوم 
التناد)2 2 , 


5 قير المصالح للعباد ودرء المفاسد عنهم عاجلا وجلا( “۲ ون ثم 
تتحقق لهم السعادة المطلوبة. 


امم المعروفة2”؟2. وهذه الأمور ال لخمسة لا تقوم ولا 2 تتحقق في واقع 
الأمة إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» فإن فيه قيام الشرائع وتحقق 


.)٠٤١/۷( انظر الدرر السنية‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير القرطبي (4 /47 ). 

(۳) الإحياء (؟707/5)» وانظر معالم القربة ص »١5‏ عارضة الأحوذي ١/9‏ ). 

(4 ) انظر: الموافقات ( ۷/۲ ) وما بعدهاء وانظر أصول الدعوة 979١‏ - ۲۹۳). 

( 5 ) سياتي قريبً إن شاء الله تعالى المزيد من التوضيح لذلك» كما سياتي عند الكلام على 
( الاحتساب» مزيد تفصيل في موضوع المصالح إن شاء الله تعالى . 


EEE 


تلك المصالح والمحافظة عليهاء وبه يدفع عنها ما يؤدي إلى رفضها 
أو الإخلال بها من قريب أو بعيد. 

ولق متسل الله تعالى حماية العقيدة؛ وصيانة الفضيلة؛ وعز الأمة 
والفلاح للمؤمنين منوطاً بالقيام بهذا الواجب قال تعالى : ( ولتكن 
نکم أمة َة يعون إلى الخير ويأمرون بالعروف وينهون عن | المنكر 
وأولتك هم الْمُقلحون ي .٠‏ 

هذا وقد يظن من لا علم له بحقيقة ما بعث الله به نبيه له أنه 
يكفيه أن يؤمن بالله وحده ويتقرب إليه ببعض الطاعات دون أن 
يشتغل بأمر غيره بالمعروف أو نهيه عن المنكرا وهذا غلط بين» لأن 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعد من أعظم شرائع الإبمان كما أنه 
يعد من الأسس والدعائم الهامة لتحقيق الهداية وتحصيلها. 

قال العلامة الشيخ حمد بن عتيق - رحمه الله -: «فلو قُدر أن 
رجلا يصوم النهار» ويقوم الليل» ويزهد في الدنيا كلهاء وهو مع ذلك 
لا يغضب لله ولا يتمعر وجهه» ولا يحمرء فلا يأمر بالمعروف» ولا 
ينهى عن المنكرء فهذا الرجل من أبغض الناس عند الله» وأقلهم ديناً 
وأصخاب الكبائر جين عند الله مه» وقد حدثني من لا أتهم عن 
شيخ الإسلام إمام المسلمين» ومجدد القرن الثاني عشر» محمد بن 


١١)آل‏ عمران آية ٠١٤‏ . 
( ۲ ) سياتي المزيد من إيضاح هذا عند الكلام على المراد من قوله تعالى : ل عليكم أنفسكم 
لا يضركم من ضل إذا اهتديم ) . 


بسا سك 


ع الزهات ت ر ا فال انال د ار ثانا ارداق 
المساجد على مصاحفهم يقرؤون ويبكون» فإذا رأوا المعروف لم يأمروا 
به» وإذا رأوا المنكر لم ينهوا عنه» وأشوف أناساً يعكفون عندهم 
يقولون هؤلاء لحى غوام . وأنا أقول: إنهم لحى فواين7'؟ . فقال السامع : 
أنا ما أقدر أقول : إنهم لحى فواين. فقال الشيخ: إنهم من الصم البكم . 

و ناا جا عن بعس الات أن السا كتا عن الى 
شيطان أخرس» والمتكلم بالباطل شيطان ناطق» فلو علم المداهن 
الساكت أنه أبغض الناس عند الله - وإن كان يرى أنه طيب - لتكلم 
وصدع» ولو علم طالب رضا الخلق بترك الإنكار عليهم أن صاحب 
الكبائر أحسن حالاً عند الله منه» وإن كان عند نفسه صاحب دين» 
لتاب من المداهنة ونزع» ولو تحقق من بخل بلسانه عن الصدع بأمر الله 
أنه شيطان أخرس وإن كان صائما قائما زاهدأ لما ابتاع مشابهة الشيطان 
بأدنى الطمع)2'7 أ.ه. 

ورحم الله الثوري حيئما قال: «إني لأرى الشيء يجب علي أن آمر 
فيه وأنهى فأبول دماً)2"7. فهكذا ينبغي أن يكون حال المؤمن عندما 
ير شيعا نين المنكرات .انا ذاه الذى لا يعجرك ل ساكن ولا غين 
فلا أظنه محققاً للإبمان المطلوب» ذلك أنه ليس بعد الإنكار بالقلب 
شيء من أعمال الإيمان فهو أضعفهاء كما دل على ذلك قوله - يله 
)١(‏ جمع فاين وهي تطلق عندهم على المرأة البغي والسيكة. 


(۲) مجموعة رسائل الشيخ حمد بن عتيق ( .)٤١ - ٤٠‏ 
(؟) الجرح والتعديل (١4/1؟7١).‏ 


ل 


عند ذكره لمراتب تغيير المدكر: «.. وذلك أضعف الإيمان(١2‏ يعني 
بالقلي: 

وكذا قوله فى الحديث الآخر والذي فيه حال الخلوف الذين 
يقولون مالا يفعلون» ويفعلون ما لا يؤمرون: « ولیس وراء ذلك من 
الإيمان حبة خردل)2'7 أي بعد أن ينكر عليهم بقلبه(". 


وبهذا يتبين لك أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو سمة 
المؤمن الصادق؛ كما وصفه الله تعالى في كتابه بقوله: 9 وَالْمَؤْمون 
والْمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن انكر 
ويقيمون الصلاة 4 الآية2؟) . 


وهو أيضاً سمة المجتمع الفاضل الخير: قال صاحب الظلال: «إن 
سمة المجتمع الخير الفاضل الحي القوي المتماسك أن يسود فيه الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. . أن يوجد فيه من يأمر بالمعروف وينهى 

عن المنكر» وأن يوجد فيه من يستمع إلى الأمر بالمعروف والنهي عن 
E‏ من القوة بحيث لا يجروؤ المنحرفون فيه 


)١(‏ ورد هذا الحديث بألفاظ متقاربة. وقد أخرجه ومسلم في کتاب : الإيمان» باب: کون 
النهي عن المدكر من الإيمان؛ حديث رقم (۷۸) .)55/1١(‏ 

(۲ ) أخرجه مسلم في كتاب : الإيمان» باب : كون النهي عن المنكر من الإيمان» حديث 
رقم )٥۰(‏ (۷۰/۱) . ٍ 

(۳) سياتي بيان المراد بكونه أضعف الإيمان ص »۳۷١‏ وانظر أيضا الكلام في حقيقة 
الإنكار بالقلب ص ٠۷۲‏ . 

(4 ) التوبة آية .۷١‏ 


ا 


على التنكر لهذا الأمر والنهي› ولا على إيذاء الآمرين بالمعروف والناهين 
غو الیک ۱ف 

ولقد ضيّع أكثر هذا الباب من أزمان متطاولة» ولا زال ينقص مع 
مرور الأيام والليالي» فلم يبق منه إلا النزر اليسير جداً» مع أنه باب 
عظيم واسع» إذ به قوام الأمر وملاكه. . وبه تبقى السلامة والعافية» فإذا 
عطل العمل به ف افيه يانه أوشك العقاب أن يعم الصالح والطالح( ٠‏ 
قال الله ا ا 0 
E‏ 30 

فينبغي لطالب الآخرة» ومؤثرها على العاجلة» أن يعنى بالعمل 
بهذا الأمر العظيم علماً وعملاً2*2 - والله المستعان -. 
بيان أهميته لحفظ الضروريات الخمس: 

اعلم أن الضرورة هي التي لا بد منها في قيام مصالح الدين 
والدنيا» بحيث إذا قدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة» بل على 
فساد وتهارج وفوت حياة» وفي الآخرة : فوت النجاة والنعيم والرجوع 
اران ال ظ 


)١(‏ الظلال (5/؟؟؟). 

(۲) سياتي الكلام في ذكر الآثار المترتبة على تركه في ص ۸۷. 

(۳) النورآية ۳ . ( 4 ) الأنفال آية ٠١‏ . 

(5) انظر: النووي على مسلم ( ١‏ / جزء ۲٤/۲‏ ))» الدرر السنية (۳۳/۷- .)۳٤‏ 
)٦(‏ انظر: الموافقات (۸/۲). 


TE 


ويتم حفظ الضرورة بأمرين: 

الأول : ما يقيم أركانها ويثبت قواعدهاء وذلك عبارة عن مراعاتها 
من جانب الوجود . 

الثاني : ما يدر عنها الاختلال الواقع أو المتوقع فيهاء وذلك عبارة 
عن مراعاتها من جانب العدم”" . 

فأصول العبادات راجعة إلى حفظ الدين من ناحية الوجود» 
والعادات راجعة إلى حفظ النفس والعقل من ناحية الوجود") 
والمعامللاات راجعة إلى حفظ النسل والمال من ناحية الوجود ( وإلى 
ف لفن والعفل أا لكو جر اة العاداك م تابات رة 

والذي يجمعها من جانب الوجود: الأمر بالمعروف» ومن جانب 
العدم: النهي عن المنكر(؟) . 

ومجموع الضروريات خمس: (الدين» النفس» العقل» النسل» 
أن يحفظ عليهم دينهم» ونفسهم» وعقلهم» ونسلهم» ومالهم» فكل 


ما يتضمن حفظ هذه الأصوال الخمسة فهو مصلحة» وكل ما يفوت 


.)8/5( انظر: الموافقات‎ )١١ 

)١(‏ كالإيمان والصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد. 

9 ) كتناول الماكولات والمشروبات والملبوسات والمسكونات. 
٤(‏ ) انظر: الموافقات 8/5 -9). 


هخ" 


هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة)' . أه. 

وقال أيضاً: ووهذه الأصول الخمسة حفظها واقع في رتبة 
الضرورات فهي أقوى المراتب في المصالح) أ.ه". 

ثم ضرب الغزالى بعض الأمثلة لذلك» كقضاء الشارع بقتل 
الكافر المضل» وعقوبة المبتدع الداعي؛ لأن هذا يفوت على الخلق 
دينهم. 

كما قضى بإيجاب القصاص إذ به حفظط النفوس» وأوجب حل 
الشرب لأن به حفظ العقول» وأوجب حد الزاني ؛ لن به حفظ 
النسب» وأوجب قطع السارق؛ لأن به حفظ الال" . 

وهذه الأمثلة كلها داخلة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

بيان وجه تعلقه بكل واحدة من هذه الضرورات على وجه 
التفصيل : 

١‏ - قيام الدين وحفظه: الدين هو الإيمان بالله عر وجل» وعبادته 
باتباع أوامره واجتناب نواهيه عن طريق رسله - عليهم الصلاة 
والسلام -. 


وعبادة الله هي الغاية من خلقه الجن والإنس قال تعالى : وما 
(1١)المستصفى .)۲۸۷/١(‏ 
(۲) المصدر السابق .)۲۸۷/١(‏ 


(۳) المصدر السابق ( ۲۸۷/۱ - ۲۸۸). 


ا 


خَلَقْت الجن والإنس إل ليعبدون 4 والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر متعلق بهذا الأمر تعلقا كاملاء إذ ما من أمر أو نهي إلا وهو داخل 
في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

والمسألة ذات شقين: 

الأول: يتعلق بإقامة الدين والدعوة إليه» وهذا هو جهاد الرسل 
عليهم الصلاة والسلام ودعوتهم» وهو إقامة هذه الضرورة الأولى من 
الضرورات الخمس» وهذا بعينه هو الأمر بالمعروف؛ فالدعوة إلى الإيمان 
بالله وتوحيده وما ينبغي له» والدعوة إلى طاعته» وامتشال أوامره» وإقامة 
عبوديته من عبيده على أرضه» وتحمل الأذى في سبيل ذلك» والجهاد 
بالمال والنفس في سبيل تحقيق ذلك» هذا هو الأمر بالمعروف» وهذا 
حفظه في جانب الوجود. 

الثاني : يتعلق بحفظ الدين وإحاطته» ونبذ ما يخالفه في العقيدة 
والشريعة من شركيات وبدع وخرافات وأمور محرمة» وهذا هو النهي 
عن المنكر» وهذا حفظه في جانب العدم. 

ومن هذا الوجه تحريم كل ما يصرف عنه ويباعد عن طريقه» 
كتحرم النرد ومايشبهه مما يصد عن ذكر الله ويؤدئ بالقلب إلى 
الغفلة والإعراض.. ومن ذلك تحريم المجلات الرديكة المنتشرة في هذا 
الوقت. 


)١(‏ الذاريات آية *ه. 


۷ 


؟ - حفظ النفوس: إن كل ما يأتي بعد حفظ الدين إنما هو فرع 
منه؛ لأن إقامة الدين وحفظه» والنهي عما يخالفه» حفظ للنفوس» فإن 
القعل منكر في الشرع؛ وهو منهي عنه؛ ومتوعد عليه بالعقاب» فشرع 
القصاص حفظا للنفوس من التمادي في القتل» وهذا يحتاج إلى 
السلطان الذي تقام به الحدود» وتحفظ به السبل» وإقامة الحدود 
والقصاص من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وأمور الجدايات من 
هذا الباب» وهذا كله من حفظ النفوس في جانب العدم. 

ومن حفظها في جانب الوجود الأمر بالكل من الطيبات وما شابه 
ذلك من الأمور التي يتم بها تحقيق هذا الجانب. 

۳ - حفظ العقل : دعا الإسلام إلى لى التفكر في آيات الله المتلوة 
والمرئية» واستخدام العقل في ذلك كله. 

والعقل وسيلة لفهم نصوص الشرع من الكتاب والسنة» ولذا نجد 
أن الإسلام حافظ على هذه الوسيلة وأحاطها بالعناية والرعاية» فحرم 
كل ما يضرها ويفسدها وحاربه محاربة شديدة.. فحرم الخمر وجميع 
السات واخدرات» وحذر من الغضب وشدته التي تخرج الإنسان 
عن طوره وعقله» وشرع العقوبات الرادعة لمن يتعاطى ما يفسد عقله» 
فشرع الجلد لن كرب الحم وإقامة اندو ب كما شرا اقا د تعد 
من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

4 - حفظ الدسل والعرض : حث الإسلام على الزواج والتكائر قال 
الله تعالى : ل قانكحوا ما طَاب لَكُم من التساء می وثلاث ورباع إن 


كك 


خفتم ألا تعدلوا قواحدة ٠‏ وقال تعالى : ذإ وأنكحوا الأيامئ منكم 
حوارتي ابوس 
oy‏ الوتعرويي ع" ال ا 
«يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج»“ . 
اریت الزن لا جدود کا حش لشي اللا من لاج ا 
وفي الحديث السابق: « فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء)7*) 
کا كل ما بجر إلى الرفرع في الاح حي ارا ان شويع 
في قولها عند الحديث مع الرجل فقال : لإفلا تخضعن بالقول فيطمع 
لذي في قد مض وان قو مروف چ٥‏ . وحث المرأة على البقاء في 
منزلها بقوله : ل وقَرن في بيوتكن 4" كما حرم إظهار الزيئة والتبرج 


. ٠١ النساء آية‎ ) ١١ 

. ٠۲ النورآية‎ ) ٤( 

(۳) قطعة من حديث معقل بن يسارء أخرجه النسائي في كتاب: الدكاح» باب: كراهية 
تزويح العقيم» حديث رقم (۳۲۲۷) (58/50). 

٤ (‏ ) أخرجه البخاري في كتاب: النكاح» باب: قول النبي به : من استطاع منكم الباءة 
فليتزوج )؛ حديث رقم ( 5058 ) الفتح ٠١7/50‏ )» وذكره في موضع آخرء انظر 
حديث رقم: .)١405(‏ ومسلم في كتاب: النكاح باب: استحباب النكاح لمن 
تاقت نفسه إليه ووجد مؤنة» واشتغال من عجز عن المؤن بالصوم حديث رقم 
)٠١١18/5914-0١‏ وهو الحديث الأول فيه. 

(5) النورآية ۳۳.. 

. ۳۳ الأحزاب آية‎ )۷( . ٠۲ الأحزاب آية‎ ) 1١ 


۹ 


لغير امحارم فقال : ل ولا ينين زينتهن إلا ما طهر منها ٠‏ ونا 

وإ ولا يبدين زیتتھن إل لبعوتهن أو آبائهن. ۰ إلخ. وقال 
يضربن ارجلهن ليعلّم ما يخفين من زينتهن 4” ') وأمرهن بالحجاب 
بقوله: يا أيه لبي قل لأزواجك وبتاتك ونساء المؤمدين يددنين 
عليهن من جلابيبهن چ( وقال: لإ وإذا سألتموهن ماعا فاسألوهن 
من وراء حجاب 4( '» كما آمر بغض البصر من جهة الرجال والتتيتاء 
فقال : طقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. .4 
وأعقب ذلك بتوجيه الخطاب ! ا النساء فقال: « وقل للمؤمنات 


رن لل واس ~o‏ ماع عي 


يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن 8 


وبهذا تعلم أن الشرع المطهر قد وضع كل التدابير اللازمة لحفظ 
النسل في محافظته عليه في جانب الوجود» بتشريع الزواج» والإكثار 
منه» والأمر به» والترغيب فيه.. لتكثير النسل» وتصريف الطاقة» 
والغريزة الجنسية» ولتكثير العفاف» كما شرع ما يحفظ هذا النسل 
والعرض من جانب العدم - كما سبق - فحرم الزنا ومقدماته الموصلة 
له لحفظ الأعراض والأنساب» وحرم على الإنسان التبرؤ من نسبه» كما 


.١ النورآية‎ )١( 
.١١ النورآية‎ )۲( 
.7١ (؟) النورآية‎ 
. ٩ الأحزاب آية‎ )4( 
. الأحزاب 1ه‎ )5( 
.٠١ النورآية‎ )1( 
.٠١ النورآية‎ )۷( 


للا 


حرم انتساب المرء إلي غير أبيه ولغير مواليه» وشرع العدة على المطلقة 
والمتوفى عنها زوجها للتاكد من براءة رحمهاء كل هذا حفظاً للأعراض 
والأنساب والنسل من الاختلاط والضياع» كما حرم على المرأة السفر 
بدون محرم وإن كان للحج!! وحرم عليها أيضاً الخلوة بالأجانب» كما 
حرم الاختلاط في التعليم وغيره» كما لا يبيح الشرع مخالطة الرجال 
الخادمات في البيوت وخلوتهم بهن وتبرجهن أمامهم» وكذا خلوة 
المرأة بالسائقين» وما شابه ذلك من المنكرات المتفشية في وقتنا هذا!! 

والحاصل أن حفظ الأعراض والأنساب من ذينك الجانبين يعد من 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

ه - حفظ المال : ويدخل فيه كل ما يملكه الإنسان أو ما يتموله 
وينتفع 9 El‏ وقد شا الله عر وجل لبر فقال: 
فإ وإنه لحب الخير لشديد .2١74‏ وفي الحديث: « ونعما بالمال الصالح 
للرجال الصالح)(") فبين الشارع الحكيم طرق الكسب المباحة له» من 
العمل والتجارة والزراعة وغير ذلك من الطرق اختلفة.. وحرم الطرق 
الخبيئة في المكسب» كالربا والقمار والملكس والغش والاختلاس 
والسرقة والخديعة والتدليس. 

كما شرع وبين مصارف الأموال لتحقيق التكافل الاجتماعي من 
الزكاة والصدقة ووجوه البر المتنوعة . 


. ۸ العاديات آية‎ )١( 
.)۲١۲ ١۸۹۷/٤ ( المسند‎ )۲( 


الات 


وشرع حد القطع على السارق حفظاً لهذا المال» كما شرع أموراً 
أخرى كالضمان ونحوه» كل ذلك من أجل حفظه من جانب العدم» 
وأما حفظه من جانب الوجود» فبالحث على التكسب المباح» وبيان 
وجوهه الختلفة كما سبق» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجمع 
هذا كله. 

هذا وإن نما يجلي أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن 
الشهادة التي هي أول واجب علي المكلف وبها يدخل في الدين» مبنية 
علي النفي والإثبات ف (لا إله) نبذ ونفي لكل ما يعبد ويتبع من دون 
الله عز وجل» ويدخل في ذلك الشرك والبدع وتوابع ذلك . و( إلا الله) 
رأس المعروف» ويدخل فيها توحيده وطاعته والانقياد لدينه وشرعه 
وقبول كل ما أمر به. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إنما يدور على 
هذين الجانبين العظيمين. 

وتتضح أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المدكر أيضاً من 
جهة حتمية وقوع الأمر والنهي بالنسبة للإنسان بحيث أن من لم 
يأمر بالمعروف أمر بالمنكر» ومن لم ينه عن المنكر نهى عن المعروف . 
قال ابن تيمية: «وكل بشر على وجه الأرض فلا بد له من أمر ونهي› 
ولا بد أن يأمر وینهی حتى لو أنه وحده لكان يأمر نفسه وينهاهاء إما 
بمعروف وإما بمدكر كما قال تعالى : إن التفس لأمارة بالسوء . فإن 
الأمرهو طلب الفعل وإرادته؛ والنهي طلب الترك وإرادته» ولا بد لكل 
حي من إرادة وطلب في نفسه» يقتضي بهما فعل نفسه» ويقتضي 
بهما فعل غيره. ۰ 


—NY— 


وبنو آدم لا يعيشود إلا باجتماع بعضهم مع بعض» وإذا اجتمع 
افق ماهد فاد أن يكرت هما الما باس وتا عن ار ذا 
کان الأمر والنهي من لوازم وجود بني آدم فمن لم يأمر بالمعروف الذي 
مر الله به ورسوله» وينه عن المنكر الذي نهى الله عنه ورسوله» وار 
بالعروف الذي مر الله به ورسوله» وين عن المدكر الذي نهى اله عنه 
ورسولهء وإلا فلا بد من أن يأمر وينهى ويؤمر وینھی؛ إما بما يضاد 
ذلك» وإما بما يشرك فيه الحق الذي أنزله الله بالباطل الذي لم ينزله لله 
وإذا اتخذ ذلك ديناً كان ديناً مبتدعاً ضالاً باطلا)( أ.ه. 
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ممم 


.)۲۹٤ - ۲۹۲/۲ ( الاستقامة‎ )١( 


¥ 


ذكر فائدته وحكمة مشروعيته 


هناك حكم عظيمة تتحقق عند القيام بهذا الجانب العظيم من 
الدين.. وإذا تأملت هذه الحكم تجدها إما راجعة ومتعلقة بالآمر 
الناهى) وإما عائدة إلى المأمور المنهى» وإما عامة للجميع. . 

ويمكننا تلخيص هذه الجرانب الثلاثة فيما يلى : 

)١١‏ الفوائد والمصالح العائدة للآمر بالمعروف والناهي عن 
الك 

E:‏ خروجه من عهدة التكليف'» ولذا قال ان حذروا 
المعتدين e‏ بني إسرائيل لما قيل لهم : لم تعظون قَوما 
الله مهلكهم أو معذيهم عذابا شديدا 4 قالوا : ل معدرة إلى ربكم 4 
فالساكت عن الحق مؤاخذ ومتوعد بالعقوبة» كما أنه شيطان أخرس , 

قال علي بن الحسين : «التارك للأمر بالمعروف والنهي ن البكر 
كالدابذ كتاب الله وراء ظهره إلا أن يقي منهم تقاة . قالوا: وما تقاة؟ 
قال: يخاف جبارا عديدا أن يسطو عليه وأن يطغى)7", 


(۱) انظر: أضواء البيان 175/1١‏ ). 
)١(‏ الأعراف آية 1١4‏ . 
(؟) البداية والنهاية .)١١8/9(‏ 


4لا 


ب - إقامة حجة الله على خلقه('. قال الله علي : ل رسلا 
مبَشَرِينَ ومنذرين للا يكون للناس على الله حجة بعد اسل 220 . 
ج - الشهادة على الخلق.. قال الإمام مالك - رحمه الله -: 


« وينبغي للناس أن يأمروا بطاعة الله» فإن عصوا كانوا شهوداً على من 
عصاه )7" أ.ه. 


د - أداء بعض حق الله تعالى عليه من شكر النعم التي أسداها له 
من صحة البدن وسلامة الأعضاء.. يقول النبي - عه - 
على كل سلامى من أحدكم صدقة» فكل تسبيحة صدقة» وكل 
تحميدة صدقة» وكل تهليلة صدقة» وكل تكبيرة صدقة, وأمر 
بالمعروف صدقة» ونهي عن المدكر صدقة ..2400. 


هص تحصيل الثواب» كما دل على ذلك الكتاب والسنة» سواء 
كانت الأدلة خاصة كالحديث السابق أم كانت عامة كقوله تعالى: 


.)١195/1١( انظر أضواء البيان للشنقيطي‎ )١( 

. ٠٠١١ النساءآية‎ ) ۲ ( 

() الجامع لابن أبي زيد القيرواني ٠١١‏ . 

٤(‏ ) أخرجه مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه في كتاب: صلاة المسافرين» باب: 
استحباب صلاة الضحىء والحث على المحافظة عليهاء» حديث رقم (١؟07)‏ 
459/1 ).؛ وفي كتاب : الزكاة» باب: بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من 
العروف» حديث رقم ))1٠١17( )1٠١5(‏ وأخرج نحوه من حديث عائشة رضي 
الله عنها ( 1۹۸/۲ )» وأخرج أيضاً نحوه ذ في المعنى عن سعيد بن بردة عن أبيه عن 
جده مرفوعاً» رقم .)199/5()٠٠١ ١/0‏ 


N o— 


ل فمن يعمل مثقال ذرة ة خیرا يره 6 ومثل ها كتير فن الأضلن: 


و - تكفير السيئات.. قال تعالى: بإ إن الحسنات يذهبن 
السات م . وقال - عه -: «واتبع السيغة الحسنة تمحها)(*). 
وجاء في حديث حذيفة لما ساله عمر - رضي الله عنه عن الفتنئة: 
«فتئة الرجل فى أهله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصدقة والمعروف ) 
قال سليمان: قد كان يقول: «الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي 
عن المدكر. . ) ( 

ز - النجاة من العذاب الدنيوي والأخروي الذي توعد الله به من 
قعد عن هذا الواجب وأهمله. 

وحيدما يحل العذاب بقوم ظالين فإن اله ينجي الذين ينهون عن 
السوء» كما قال تعالى : : ل فلولا كان من ارون من فَلكُم أُوُوا بق 
ينهرن عن القساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا مهم واتبع دين 
موا ما أَْفُوا فيه وكَانُوا مجرمين © وما كان ربك ليهلك القرئ 


.۷ الزلرلة آية‎ )١( 

( ۲ ) بالإضافة إلى أن من دل على هدى فله مثل أجور من تبعه. 

.1١١4 هودآية‎ ) "9 

(4) قطعة من حديث أبي ذر عند الترمذي في كتاب البر والصلة» باب: ما جاء في 
معاشرة الناس» حديث رقم »)۴٠١/٤( )١941/(‏ وانظر: صحيح الترمذي رقم 
(لمكلتلع(؟/١9ل).‏ 

(ه) أخرجه البخاري في كتاب الزكاة» باب : الصدقة تكفر الخطيعة› حديث رقم 
)١475(‏ الفتح .)۳١٠/۳(‏ وقد أورده في مواضع أخرى في صحيحه؛ انظر 
الأحاديث رقم : (2*585 ۷٠۹٦‏ ). ومسلم في كتاب : الفتن وأشراط الساعة» باب : 
في الفتنة تموج كموج البحر» حديث رقم .)77١8/154()١1414(‏ 

۷ 


لم وأَهلها مصلحوث ٠4‏ وقال : فلم جاء أمرنا نينا صالحا 
والّذين آمنوا معه برحمة منًا. 4 ونال : لما نسوا ما ذگروا به 
انيتا الذي ينهون عن السوء وأخذنا لين ظَلَمُوا بعذاب بيس بما 
کائوا يفسقون 0 . 

E EOE A a 

ط - إلقاء هيبته فى قلوب الخلق““ . 

(۲) الفوائد والمصالح العائدة على المأمور والمنهي : 

أ ارجاء يه والاستقامة) كماقال الناصحون من ڊ بني إسرائيل 
لن قال لهم: ل لم تعظون قوما. e‏ 
يتقُونَ 4( وقال تعالى : «(فدكر إن نفعت الذكرى 4" وقا 
وَذَكَر قن الذكرى تنقع المؤمنين 4" , 

ب - تهيئة الأسباب لتحقيق النجاة الدنيوية والأخروية . قال أب 
هريرة - رضي الله عنه - في قوله تعالى : ل كنشم خير أمة أخرجت 


. ١١۱١ 11١5 هود الأيتان‎ )١( 

(۲) هود آية 1٦‏ . 

(۳) الأعراف آية ٠٠١‏ . 

٤ (‏ ) انظر نموذجاً لذلك من حال الإمام عبد الغني المقدسي . وسياتي في موضعه إن شاء الله 
ص ۳۹۸ عند الكلام على التغيير باليد. 

(ه) الأعراف آية ٠١٤‏ . 

.5 الأعلى آية‎ )٦( 

7 ) الذاريات آية هه. 


الا 


لاس 2١04‏ : « خير الناس للناس يجاء بهم وفي أعناقهم السلاسل حتى 
يدخلهم في الإسلام »" فإن المأمور والمنهي إذا انتفع واهتدى كان ذلك 
سبباً فى تحصيله السعادة الدنيوية والأخروية» فينجو من عقاب الله 
وف ات 

") الفوائد والمصالح العامة التي لا تختص بطرف دون 
الآخر: 

أ - إقامة الملة والشريعة وحفظ العقيدة والدين لتكون كلمة الله 
هي العلياء قال تعالى : : ل وولا دفع الله الئاس بعضهم ببعض لفسدت 
الأرض ي" وقال. : ولولا دف الله الاس بعضهم ببعض, 00 
ا ا SS‏ 
تعالى: ل وقاتلوهم حت لا كو فة ویون الدین لله 2*7 وی 
ل وقائلوهم حتئ لا تكون فتنة ویکوت الدين كله لله 2004 . 


هذا واعلم أن الإنسان لا بد له من أمر ونهي ودعوة» فمن لم يأمر 
بالخير ويدعو إليه أمر بالشر" .. بل لو أراد الإنسان أن لا يأمر ولا 


(۱) آل عمران آية .١١١‏ 

(1) سبق تخریجه ص ٥۰‏ .؟؟ 

9؟) البقرة آية ٠٠١١‏ . 

. ٤٠ الحج آية‎ ) ٤( 

(ه) البقرة آية ۱۹۳ . 

.۳۹ الأنفال آية‎ )٦( 

(۷) انظر: صفوة الآثار والمفاهيم (4 / 7174 )؛ وأصول الدعوة .٠١۹ - ۱٩۷‏ 
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ينهى لا بخير ولا بشرء فإنه لا بد له وأن يؤمر وينهى كما تقدم. 

فمن لم يزحف بمبادئه زحف عليه بكل مبدأ وفكرة» والنفس 
تتلقى وتتشرب من الأخلاق والمبادئ الأخرى . 

ولذلك أمر الإسلام بمجالسة الصالحين وأهل البر والمعروف والخير» 
ونهى عن مجالسة غيرهم» لأن النفس والطبع سراقان لما يريانه» 
وصاحبهما لا يشعر في كثير من الأحيان. 

فإذا قام الناس بذلك المطلب العظيم تحققت حماية امجتمع المسلم 
من كل دخيل عليه» وإن ذلك يكون بمثابة قوة المناعة التي أودعها الله 
تعالى في البدن لتقاوم الأمراض والأسقام. . بالإضافة إلى أن الأمر 
بالمعروف يغذي الأمة أفراداً وجماعات بالمثل والقيم والأخلاق والعقائد 
السليمة.. فلا يحتاج أحد منهم إلى استيراد مبدأ أو خُلق أجنبي على 
هذا اندي 

فإذا أهملنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» شعر الناس بالخواء 
الفكري والروحي» وبدأوا يبحثون عما يسد جوعتهم» ويملا نفوسهم 
وقلوبهم» واتجهوا إلى المبادئ الأرضية والأفكار المتعفنة» وهجمت 
عليهم الانحرافات بأنواعها وألوانها التي لا تحصى» ومن ثم يتلقفهم 
شياطين الجن والإنس على مختلف رتبهم وتخصصاتهم من مشككين 
ومشرعين. . إلخ. 


وبالتالي تظهر الفترة» وتستحكم الغربة» ويصبح المعروف منكرا 


ولاب 


والمدكر معروف('. 

ومن المعلوم أن الإنسان لديه دافع داخلي يدفعه إلى حب الفضيلة 
والخير وفعلهماء وهو أمر مغروس في فطرته؛ فإذا وجد من يفعل 
المعروف فإن ذلك يحركه للقيام به» فإذا كان ذلك الفاعل له من نظرائه 
كان الدافع لفعله أكبر» فكيف إذا أمره بفعله آمر وحرضه عليه؟! لا 
ريب أن هذا يكون أدعى إلى القيام به» ثم لو ليم على ترك ذلك 
المعروف» أو نيل منه بكلام أو ضرب أو حبس» كان ذلك دافعاً خامساً 
لتحقيقه0') , 

وذلك لأن النفوس مجبولة على تشبه بعضها ببعض .. وقد شبهها 
شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله باسراب القطا.. فإذا كثر 
الفاعلون للخير تداعى الناس لفعله» ولذا جاء في الحديث: « من سن 
في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. .)220 , 

وسبب ورود هذا الحديث» هو ذلك الرجل الذي جاء بتلك الصرة 
من المال فوضعها بين يدي رسول الله - قله - فتداعى الئاس إلى 
التصدق . 


ب - رفع العقوبات العامة.. قال الله تعالى: 9 وما أصابكم من 


)١(‏ سياتي مزيد من البيان والتوضيح في ذلك إن شاء الله تعالى عند الكلام على الآثار 
المترتبة على تركه ص ٩۳ - ٩۱‏ . 

(۲) سيأتي ذكر ما يقابله من انتشار الشر ص ٩۳‏ . 

(۳) أخرجه مسلم في كتاب: الركاة» باب: الحث على الصدقة ولو بشق ثمرة أو كلمة 
طيبة وأنها حجاب من النار» حديث رقم .)۷٠٤/۲( )١١11/(‏ 


ات 


مصيبةٍ فبما كيت أيديكم ٠(4‏ وقال, ايشا في الجواب عن سبب 
مصابهم يوم أحد : فل هو من عند أنفسكم ي فالكفر وا مغاصي 
بأنواعها سبب للمصائب والمهالك» قال تعالى: فلولا كان من 
هرون من قبلكم أولوا بقية تهون عن الفساد في الأرض إلا للا ممن 
نيا منهم . .. 24 وقال : [ ونا كان رك ليهلك ار بطم وهلا 
مصلحون ٠‏ « وهذه الإشار ة تكشف عن سنة من سان الله في الأم» 
فإن الأمة التي يقع فيها الظلم والفساد فيجدان من ينهض لدفعهما هي 
أم ناجية لا يأخذها الله بالعذاب والتدميرء فأما الأثم التي يظلم فيها 
الظالمون» ويفسد فيها المفسدون» فلا ينهض من يدفع الظلم والفسادء 
أو يكون فيها من يستنكر ذلك» ولكنه لا يبلغ أن يؤثر في الواقع 
الفاسد فهي أم مهددة بالدمار والهلاك كما هي سن الله تعالى في 
خلقه» وبهذا تعلم أن دعاة الإصلاح المناهضون للطغيان والظلم 
والفساد هم صمام الأمان للأم والشعوب» وهذا يبرز قيمة كفاح 
المكافحين للخير والصلاح الواقفين للظلم والفساد, إنهم لا يؤدون 
واجبهم لربهم ولدينهم فحسب» إما هم يحولون بهذا دون أتمهم 
وغضب الله واستحقاق النكال والضياع)*©2. 


.٠١ الشورى آية‎ )١( 

( ۲ ) آل عمران آية ه١١.‏ 

.١١١5 هودآية‎ )۳( 

.ا١١ا/ هودآية‎ )٤( 

(5) الظلال ( ۷۹/۱۲) بتصرف. 
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ج - استنزال الرحمة من الله تعالى؛ لأن الطاعة والمعروف سبب 
لخ قال الله تعالى : ولذ ادن ربكم ان شكرتم لأَزِيدنُكُم ي٠‏ 
وقال : ( وكين من بي فال معه ريون كثير فما وهنوا لما أصابهم في 
سبيل الله وما ضعفرا وما استکانوا والله يحب الصابرين 99 3 
كان قَولهم إلا أن قالوا رتا اغفر نا ذنوبتا وإسرافنا في أمرنا وتبّت 
أقدامنا وانصرنا على القرم الكافرين Cm‏ ) قآتاهم لله تراب اللدثيًا 
وخسن واب الآخرة والله يحب الْمحْسنينَ 204 . 


وقال : ل وَالِْينَ هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لوهم في 
الانيا حستة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعمو © الّْدينَ صبروا 
وعلی رهم يتوكلون 04 . ومشل هذا كثير في الكتاب والسنة كقوله 
تعالى : [ ولو أن أهل القرئ آمنوا وال وا فحنا عليهم بر کات من 
السماء والأرض 10# وقوله : ولو انهم أَقَاموا التوراة والإبجيل وما 
أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم 4(“ . 


وقال عليه الصلاة والسلام: «لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله 
لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا)”'' . 


.۷ إبراهيم آية‎ )١( 

(۲) آل عمران الآیات 145١1-/ا114.‏ 

(") النحل الآيتان 4١‏ - 47 . 

.55 الأعراف آية‎ ) ٤( 

(5) المائدة آية ٦٦‏ . 

(1) أخرجه أحمد 70/١(‏ 017 )» والترمذي في كتاب: الزهد» باب: التوكل على الله 
حديث رقم (757415) (077/14 )» وابن حبان» حديث رقم (۷۲۸) انظر الإحسان 
(51/1) من حديث عمر رضي الله عنه. 


حا رت 


د - شد ظهر المؤمن وتقويته ورفع عزيمته» وإرغام أنف المنافق.. 
فإن المؤمن يقوى ويعتز حينما ينتشر الخير والصلاح ويوحد الله لا 
يشرك به» وتضمحل المنكرات على إثر ذلك؛ بينما يخنس المنافق 
بذلك ويشرق» ويكون ذلك سبباً لغمه وضيق صدره وحسرته؛ لآنه لا 
يحب ظهور هذا الأمر ولا ذيوعه بين الخلق. كيف لو طولب هو 
بالتطبيق والعمل ومجانبة المنكر. . وألزم بما أظهر من الانتساب إلى هذا 
الدين؟! لا شك أنه يتألم لذلك أشد الألم ويحزن بسببه أشد الحزن. 

قال العوزي.ت رحمة الله.ت: ذا امرت بالعروف شددت ظهر 
المؤمن» وإذا نهيت عن المدكر أرغمت أنف المنافق )' , 

ه - بقيام المسلمين بوظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
يحصل لهم الطموح والترفع عن الدنايا» كما يحصل لهم الشعور 
بأنهم ربانيون يصلحون الناس» وحينغذ يكونون قدوة حسنة بصلاح 
أنفسهم وحسن استقامتهم» ما يجعلهم يحاسبون أنفسهم على أصغر 
زلة» وهذه بحد ذاتها فائدة عظيمة جدأ اقتضتها حكمة الله في تهيئة 
هذه الأمة لقيادة غيرها من الأم"“. 

و - ابتلاء الخلق بعضهم ببعض.. لأن هذا العمل بجميع مراتبه 
وأنواعه جهاد» وما قتال الكفار بالسيف والسنان إلا نوع من أنواعه. 


02ل م 2 


قال تعالى: « ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم 


(۲) انظر: صفوة الآثار والمفاهيم ( 7174/4 ). 


شاك 


ببعض 204 , وبمثل هذه الابتعلاءات يظهر إبمان المؤمن» وصبره على 
مكاره النفس في سبيل رضى ربه» ولأجل نشر دينه وشريعته . 


ز - الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب للنصر على الأعداء؛ 
فإن الأمة لا تنتصر بعدد ولا عدة» وإنما تنتصر بهذا الدين» ولذا كانت 
فكالقة ر - وإرادة الدنيا من بعض أصحابه سببا 
لوقوع الهزمة في احد» أو َم أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم 
أن هذا قل هو من عند أنفسكُم 04" وقال :ف( وما أصابكم من مصيبةٍ 
ما کسبت أيديكم ويعفو عن كثير 74" وقال: ل قد تصركم الله في 
م eee‏ 
وضاقت على الأرض بما رحبت ثم ولیم مدبرين 2404 وقا 
واا و 
في الأرضٍ اموا الصّلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن 
اْمدكر وله عاقبة الأمور 4( . 


4 د ر و تعالي : ل كنتم خير 


4 مير ن 4 


أمة | أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهوت عن المنكر وتۇمنون 
بالله م وق تقدم إيراد كلام بعض اهل العلم فى هذه الأية» كعمر 


. ٠٠٦١ آل عمران آية‎ )۲( . ٤ محمد آية‎ )١( 
. ٠١ الشورى آية‎ )۳( 

. ٠١ التوبة آية‎ ) ٤( 

. ٤١ ٠٤٠١ الحج الآيتان‎ )5( 

٦ (‏ ) آل عمران آية ٠١١‏ . 


44د 


ابن الخطاب - رضي الله عنه -» وشيخ الإسلام ابن تيمية» وابن كثير 
ET‏ 

ط - التجافي عن صفات المنافقين» وظهور الفرقان بين صفاتهم 
وضفات الكمين .:: ذلك أن من أخص صفات المؤمنين القيام بهذا 
العمل الطيب قال تعالى  :‏ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم ) أولياء 
بعضٍ يُأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصّلاة ي , 

كما أن ترك القيام بهذا العمل يعد من صفات as‏ 
كما أخبر الله عز وجل عن ذلك ا ل المنافقون والمتافقات 
بعضهم من بعضٍ يَأمرون بالمنکرٍ وينهون م المعرُوف ويقبضون 
أيديهم سوا الله فسيهم إن المنافقينَ هم القاسقون ي0٠‏ . وسنياتي في 
نخدا المت عند د كر الآثان المترثية على ترکه - کلام الإمام 
أحمد - رحمه الله -: «يأتي على الئاس زمان يكون المؤمن فيه بينهم 
مثل الجيفة ويكون المنافق يشار إليه بالأصابع - إلى أن قال -: المؤمن 
إذا رأى أمراً بالمعروف أو نهياً عن المدكر لم يصبر حتى يأمر وينهى . . 
والمنافق كل شيء يراه قال بيده على فمه. . .)7“ . 

ي - استقامة الموازين» واتزان المفاهيم» فيجلو أمر المنكر أمام 
الناس» ويعلمون أنه منكر» كما يعلمون أن هذا الأمر المعين من 
(۱) راجع ص ٤۹‏ . 

(۲) التوبة آية .۷١‏ 


(۳) التوبة آية ٦۷‏ . 
٤(‏ ) انظر ص ٩۳‏ . 


۸٥+ 


المعروف» ومن نّم يقبلون على هذا ويعرضون عن ذاك» بخلاف ما إذا 
عطل جانب الأمر والنهي» فقد يتوهم كثير من الئاس في كثير من 
المنكرات أنها من المعروف» كما يتوهم كثير منهم كذلك في كثير من 
أمور المعروف وخصاله أنها من المدكر؛ فيشنعون على فاعلهاء ويقفون 
في طريقهء كما هو حاصل في هذه الأيام» وسياتي المزيد من بيان ذلك 
في الصفحة القادمة - إن شاء الله - عند بيان الآثار المترتبة على تركه. 


26 236 د 


م 


الآثار المترتبة على تركه 

١‏ - وقوع الهلاك: وذلك من جهتين: 

الأولى: أن المعاصي التي تظهر ولا تنكر سبب للعقوبات 
الصا : 

الثانية: أن السكوت ذاته يعد معصية يستحق صاحبها 
العقوبة"» كما أنه يدل على التهاون في دين الله عز وجل . 

eT‏ ن سيكت 

بأكمله.. فإن العقوبة تعم في هذه الحال. قال الله تعالى : 

و فوا ف لأ فصن اين لوا منكم حاص 714 .وقال البخاري 
- رحمه الله - : وباب ما جاء في قوله تعالى : لإ واتقوا فتنة لا تصيين 
لين ظَلَموا منكم خَاصة . ٠‏ ثم ذكر بعض الأحاديث تحت هذا 
الباب . قال الحافظ : « وعند الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن 
ابن عباس قال : أمر الله المؤمنين أن لا يقروا المدكر بين أظهرهم فيعمهم 
العذاب). ولهذا الأثر شاهد من ع عدي بن عميره: سمعت 
رسول الله - تله - يقول: «إن الله عز وجل لا يعذب العامة بعمل 
)١(‏ انظر مجموع الفتاوى .)75١521475-1١78/58(‏ 
(۲) انظر تفسير السعدي .)٠٠١/۲(‏ 
(8) الأنفال آية 7٠‏ . 


لات 


الخاصة» حتى يروا المنكر بين ظهرانيهم وهم قادرون على أن ينكروه» 
فإذا فعلوا ذلك عذب الله الخاصة والعامة) أ.ه'. 


وقد ورد في هذا المعنى أحاديث وآثار متنوعة؛ منها حديث أبي 
بكر الصديق - رضي الله عنه عند بيانه لما أشكل على بعضهم من 
قوله تعالى : [ عليكم أنفسكم 4 وفيه: وإنما سمعنا رسول الله - يلل 
- يقول: «إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن 
يعمهم الله بعقاب.. )". 


وثبت عنه أيضا: «وإني سمعت رسول الله - عه - يقول: ما من 
قوم يعمل فيهم بالمعاصي ثم يقدرون أن يغيروا ولا يغيرون إلا يوشك 
أن رة الله بعقاب)(')2, 


)١(‏ قال الحافظ: «أخرجه أحمد بسند حسن» وهو عند أبي داود من حديث العرس بن 
عميرة وهو أخو عدي. وله شواهد من حديث حذيفة وجرير وغيرهما عند أحمد 
وغيره) أ.ه. الفتح .)٤-۳/۱۳(‏ 

(۲) أخرجه أحمد رقم »)١(‏ وابن ماجه في كتاب: الفتن» باب : الأمر بالمعروف والنهى 
عن المنکر» حديث رقم ( 4008 ) (۱۳۲۷/۲)» وأبو داود في كتاب: الفان» باب : 
الأمر والنهي» حديث رقم )4۳١۷(‏ عون المعبود »)441/١١(‏ والترمذي فى 
كتاب: تفسير القرآن» باب: «ومن سورة الائدة»» حديث رقم (/اه.”) 
›»)٦/(‏ الآثار ( ٠۲/۲‏ - 54)» والجامع لشعب الإيمان» رقم 
)۷٥۰۰(‏ (85/5)؛ قال: أحمد شاكر: إسناده صحيح» التعليق على المسند 
(157/1)» وجود الحافظ إسناده (انظر جامع الاصول رقم ١ ١‏ ) وكذا الأرنۇوط› 
وانظر صحيح ابن ماجه رقم (۳۲۳۹) (۳۹۷/۲). 

(۲) سبق تخريجه في الحاشية السابقة . 


يات 


منها ما يعجل الله عقوبته» ومنها ما بمهل بها إلى الآخرة» والسكوت 
عن المنكر تتعجل عقوبته في الدنيا بنقص الأموال والأنفس والثمرات» 
وركوب الذل من الظلمة للخلق...) أ.ه. 

وقد جاء من حديث جرير - رضي الله عنه - مرفوعاً: 9مامن قوم 


يعمل فيهم بالمعاصي هم أعز منهم وأمنع لا يغيرون إلا عمهم الله 
بخقا م 


وعن حذيفة - رضي الله عله ب مرفوعاً: « والذي نفسى بيده 
لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم 
عقاباً منه ثم تدعونه فلا يستجاب لکم)". 


ولا قالت أم المؤمنين زينب - رضي الله عنها -: «أنهلك وفينا 
الصالحون»؟ قال النبي - عله -: «نعم إذا كثر الخبث)4(7). 


.)٠١/۹( عارضة الأحوذي‎ )١( 
(؟) أخرجه ابن ماجه في كتاب : الفتن» باب ؛ الأمر بالمعروف والنهي عن المدكرء حديث‎ 
وانظر صحيح ابن ماجة رقم‎ )٠١ /۲( ومشكل الآثار‎ »)۱۳۲۹/۲( )٤۰۰۹( رقم‎ 

.)۸/۲( 9598١ 

(۳) أخرجه أحمد في المسند ( ۰۳۸۸/۰ ۰۳۹۰ »)891١‏ والترمذي» وعقبه بقوله: 
« حديث حسن) كتاب: الفتن» باب: ما جاء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
حديث رقم: (59١؟)‏ (158/4) والبيهقي في الشعب رقم )۷٠٥۸(‏ 
84/7 ). وانظر صحيح الترمذي رقم (11751) (۲۳۳/۲). 

٤ (‏ ) أخرجه البخاري في كتاب : المناقب» باب : علامات النبوة في الإسلام» حديث رقم 
(8598) الفتح .)5١١/5(‏ 


يات 


وقال بلال.بن سعد د رحمه الله + إن المعضية إذا خفيت لم تضر 
إلا صاحبهاء وإذا أعلنت فلم تغير ضرت العامة)('2. 

وقال عبر بن عبد العريونه رخ اله كد كان يقال إن اله تعالن 
ی ا نقاضةة ولك ذا عمل للك جهار ا ا 
كلهم العقوبة)7'؟2. 

هذا وإن العقوبات تتنوع وتقع بصور مختلفة» فمنها ما يكون 
بالتدمير بالزلازل أو الفيضانات أو نقص الأنفس من جراء الحروب 
أو الأوبئة أو نقص الثمرات» ومنها ما يكون بالريح» أو بإدالة الأعداءء 
أو بتولي أهل الشر وتسلطهم على رقاب المسلمين ١‏ ولا تكون القيادة 
لأهل الشر إلا إذا تخلى عنها أهل الخير ورضوا من إيمانهم بإيمان 
صوري» أو إيمان ناقص لا يلحقهم بهذه الخيرية» وإنما يعاقبهم بتسليط 
أهل الشر عليهم فيحكمونهم بالحكم الدنيوي المرخص لأعراضهم 
والمهدر لكرامتهم والمصادر لأموالهم...)". 

وبهذا تعلم أن العاصي لا يضر نفسه فحسب, وإنما يضر مجتمعه 
باكمله» وقد شبه الرسول - عله - حاله مع حالهم بقوله: «مثل 


)١(‏ الزهد لابن المبارك رقم (.75١)؛‏ الحلية »)۲٠٠/١(‏ البيهقي في الشعب رقم 
(1-كلا)(5/؟ة). 

(۲) الموطا: رقم ».)١8٠١(‏ الزهد لابن المبارك رقم »)٠١١١(‏ مسند الحميدي 
»))151/١(‏ والبيهقي في الشعب رقم (7501) (39/5). وابن الجوزي في 
مناقب عمر بن عبد العزيز ص ۲٠۰‏ . 1 

(۳) صفوة الآثار (؛ /۲۸۳). 


ا 


القائم على حدود الله والمدهن”'2 فيها كمثل قوم استهموا على سفينة 
في البحر» فأصاب بعضهم أعلاها» وأصاب بعضهم أسفلهاء فكان 
الذين في أسفلها يصعدون فيستقون الماء فيصبون على الذين في 
أعلاها. فقال الذين في أعلاها: لا ندعكم تصعدون فتؤذونناء فقال 
الذين في أسفلها: فإنا ننقبها من أسفلها فدستقي» فإن أخذوا على 
أيديهم فمنعوهم نجوا جميعاً؛ وإن تركوهم غرقوا جميعاً)("2. 

؟ - انتفاء وصف الخيرية عن هذه الأمة: وذلك أن الحكم المقرون 
بالوصف المناسب له يدل على أنه معلل بذلك الوصفء فيدور الحكم 
مع الوصف وجوداً وعدماًء كما قال في المراقي : 
دلالسة الإمسناء والعنبسسيه» ‏ في الفن تفضد لد دوي هة 
أن يقرن الوصف بحكم إن يكن لغيرعلة يعبه من فلن" 

۳ - أنه يج رئ العصاة والفساق على أهل الحق واخير : فينالون 
منهم ويتطاولون عليهه”*» وهذا مشاهد ملموس في هذه الأيام - والله 
المستعان -. 


١ (‏ ) لفظ البخاري في كتاب : «الشهادات» باب : القرعة في المشكلات: «مثل المدهن في 
حدود الله والواقع فيها...) حديث رقم (۲۹۸۹) الفتح (۲۹۲/۰) وقد علق على 
هذه الرواية الشيخ ناصر الدين الألباني حفظه الله بما هو مفيد فراجعه إن شئت في 
كتاب : الشركة» باب: هل يقرع في القسمة والاستهام فيه. حديث رقم )١١147(‏ 
من مختصره على صحيح البخاري . 

( ۲ ) البخاري في كتاب : الشهادات» باب : القرعة في المشكلات» حديث رقم (7450؟) 
الفتح ( ۲۹۲/۰ )وذكره في موضع آخرء انظر حديث رقم: (1497). 

(۳) انظر: نشر البنود ( ٩۳/۱‏ - 14) وصفوة الآثار (4 /۲۸۳). 

(4) تفسير السعدي .)٠٠١/۲(‏ 


إ۹ 


4 - أنه سبب لظهور الجهل واندراس العلم('2: وذلك أنه إذا ظهر 
المنكر ولم يوجد من ينكره نشا عليه الصغير وألفه وظن أنه من الحق» 
كما هي الحال في كثير من المنكرات اليوم . 

ه - أن في هذا الأمر تزيينا للمعاصي عند الناس وفي 
نفوسههم(): لأن صاحب 1 منک كالبعير الأجرب يختلط بالوبل 
فتجرب جميعاً بإذن الله ..!! 

والناس كأسراب القطا قد جبل بعضهم على التشبه ببعض . .!! 
الشهوة» وما يقوي ذلك من وجود المنكر في الخارج . 

فإذا كان الفاعل له في الخارج من نظرائه ازداد طلبه له ويشتد 
الدافع له إذا وجد من يأمره به ويرغبه بارتكابه.. ويعظم الدافع إلى 
ارتكابه إذا أوذي بسب تركه ونيل منه بسب مجانبته. .!! 

هذا وإن أهل الفساد لا يرضون إلا بموافقته لهم ويكرهون من تنزه 
عن ذلك . وقد أشار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله إلى أن المرأة 
الزانية تود أن النساء كلهن يزنين. . ونقله عن بعض السلف . 

علما أنه لو وقع فيه معهم لانتقصوه وصغر في أعينهم. . واتخذوا 
من فعله هذا حجة عليه يطعنونه بها متى شاؤوا!!"'. 


(۱) (۲) تفسیرالسعدي (؟/8١١).‏ 
(۴) مجموع الفتاوى »)۲٠١/۲۸(‏ الأمر با لمعروف والنهي عن المدكر لابن تيمية ص 
لاا 55 Vm‏ 


A= 


5 - عدم إجابة الدعاء: جاء هذا في حديث عائشة - رضي الله 
نياب مرقوعاً ورو ارف انا عن المدكرء قبل أن تدعوا فلا 
سخا لک وقد لدم ديت تليفة قربا وفيه: : (ثم تدعونه 
فلا يستجاب لكم). 


۷ - سبب ظهور غربة الدين: واختفاء معالمه, وتفشي المنكرات 
والكفر والظلم . . وهذا هو الذي أشار | ليه النبي - ميه - بقوله : « بدأ 
الإسلام ري وسيعود Ê‏ عبان فطوبى للغرباء)7 "© فكلما انتشر 
الفساد والظلم كلما ازدادت الغربة.. حتى يصبح المتمسك بدينه 
والستهجنة عند هذا اجيس الس من الخلق . ل e‏ 
على الناس زمان يكون المؤمن فيه بينهم مثل الجيفة» ويكون المنافق 
يشار إليه بالأصابع . 

فقلت: يا أبا عبد الله» وكيف يشار إلى المنافق بالأصابع؟! فقال : 
يا أبا حفص صيروا آمر الله فضولاً. وقال: المؤمن إذا رأى آمرأ بالمعروف 
أو نهيا عن المنكر لم CSE‏ 
قال : والمنافق كل شيء يراه قال بيده على فمه. فقالوا: ذ نعم الرجل» 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسند »)١59/7(‏ وابن ماجة في كتاب: الفتن» باب: الأمر 

بالعروف والنهي عن المدكرء حديث رقم (4004) »)١77/17(‏ وانظر صحيح ابن 

ماجة رقم (18؟9) (7510/5). 


(۲) أخرجه مسلم في كتاب : الإيمان» باب : بيان أن الإسلام بدأ ا وسيعود شزا 
حديث رقم .)١55/١()١45(‏ 


عاد 


ولوس ون لفل ف 

وقال جامع بن شداد: ( كنت عند عبد الرحمن بن يزيد بفارس› 
فأتاه نعى الأسود بن يزيد» فأتيناه نعريه. فقال : مات أخي الأسود. ثم 
كال قال غ الك واه الفا امانا ر اجات ا : 

فالواكىيا لاعن ا 

قال: «قوم لا يأمرون بمعروف ولا ينهون عن منکر»" . 

۸ - إلف المسلم لهذه المدكرات المتفشية : لكثرة مشاهدته لهاء 
والأمر كما قيل: « كثرة المساس تبلد الإحساس»» فما تعود للقلب 
تلك الشفافية والحساسية عند رؤية المنكر. 

وقد حكي عن بعضهم: أنه مر يومأ في السوق فرأى بدعة فبال 
الدم من شدة إنكاره لها بقلبه» وتغير مزاجه لرؤيتها» فلما كان فى 
اليوم الثاني مرّ فرآها فبال دما صافياً فلما كان في اليوم الثالث مر فرآها 
فبال بوله المعتاد لأنه قد ألف رؤيتها" . 

. 2*7) الأمور الحاملة على فعله (الدوافع‎ - ٩ 


يمكننا أن نلخّص الأمور التي تدفع الإنسان ليأمر بالمعروف أو ينهي 
عن المنكرء بالأمور الآتية: 


.)58( الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للخلال رقم‎ )١( 

(۲) البيهقي في الشعب رقم (584) (94/7). 

(۳) انظر: تنبيه الغافلين ص ٩۳‏ - 244 وقد تقدم قول سفيان رحمه الله في الكلام على 
أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ص 57 . 

. ۲۸١ 584 جامع العلوم والحكم‎ ) ٤( 
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اراد ا ب الله تفال 

؟ - الخوف من الله عز وجل . 

م الغضب لله على انتهاك محارمه. 

٤‏ - النصيحة للمومنين» والرحمة لهم. 

ه - إجلال الله تعالى وإعظامه ومحبته؛ لأنه أهل أن يطاع فلا 
يُعصىء ويُشكر فلا بُکفر» وأنه يفتدى من انتهاك محارمه بالنفوس 
والأموال. كما قال السلف : وددت أن الخلق كلهم أطاعوا الله وأن 
لأبيه : وددت أني غلت بي وبك القدور في الله تعالى . 

وقد يكون العامل علي ذلك بعض المصالح الدنيوية (المعتبرة) 
كصحة الأبدان» وأمن الروطان» وغير ذلك ما ت من المصالح» أو 
يُدفع من المفاسد ( ونما لكل امرئ ما نوى ) . 

ومعلوم أن طاعة الله سبب لكل خير» من صحة وأمن ورزق 
وعافية» كما أن معصية الله سببا للعلل والأوجاع, وا جريعة وخراب 
العمران . 

لكن علي العبد أن يحذر كل الحذر من الدوافع الفاسدة» كحب 
التسلط على الناس» أو الرياء والسمعة وطلب المحمدة والشهرة» ولحو 


ا 


الفصل الثالت 


ويشمل: 
١‏ - أصل مشروعيته. 
۲ - حكمه. 


۹۷ - 


أصل مشروعيته() 


اعلم أن هذا العمل إنما هو مستمد من الشرع المطهر. . فهو من 
أعظم أمور هذه الشريعة كما تقدم» ولا يشترط فيه تنصيب ولا تولية 
وتعميدة كما سباتي توضيح ذلك إن شاء الله , 

وجوبه على الأثم المتقدمة: 

قال الله تعالى : «لعن الذي كقروا من بني إسرائيل على لسّان 
داود وعيسى ابن مریم ذلك بما عصوا وکانوا يعتدون 09 کانرا لا 
اهرك عن مدكر فعلوه لبنس ما کانوا يعون 2204 , 


وقال أيضاً : لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإنم 
رأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصتعون 4(4) وقال : }ل لين 
يكفرون بآيّات الله ويون الي بغر حق ويقتأون الدين يأمرون 
بالقسط ١‏ من الناس فہشرهم ب بعذاب ليمي“ . 


.) ٤۸١/١ ( انظر: أصول الدعوة 2159 والتشريع الجنائي‎ )١( 
.١59 (؟) انظر ص‎ 

(") المائدة الأيتان لاء 1/9 . 

(4 ) المائدة آية 1۳ . 

(5) آل عمران آية ۲۱ . 


۹ ۹٩ ب‎ 


قال القرطبى : « دلت هذه الآية على أن الأمر بالمعروف والنهي عن 
المدكر كان واجباً في الأم المتقدمة)2'7. 


ولقد أثنى تبارك وتعالى على طائفة من أهل الكتاب فقال: 


ماهير سمه ص وام 


( يؤمنون باللّه ٠‏ واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن 


لك 00 

وجاء في وصية لقمان لابن : ( وأمر بالمعروف وانه عن المنكر 
راصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ي . 
حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المدكر بالنظر إلى ذاته“ : 


يعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم الواجبات“› 
وأجلها وأفضلها. 


.) ٤۷/٤ ( تفسير القرطبي‎ )١( 

(۲) آل عمران آية ١١٤١‏ . 

(۳) لقمان آية /ا١.‏ 

٤(‏ ) انظر المنهاج في شعب الإبمان ( 5١/15‏ )» الجامع لشعب الإيمان 9١/5‏ )» إحياء 
علوم الدين ( ۳٠۳/۲‏ )» عارضة الأحوذي 2١1١9‏ تفسير ابن عطية »)٠٠١/١(‏ 
مجموع الفتاوى ١55/5١‏ = 13۷( فتح الباري )+1 «(or‏ فتح القدير 
(59/1*).» عون المعبود 447/١1١‏ )» التشريع الجنائي ٤۹۳ ›٤۸۹/١(‏ - 
٥‏ )» صفوة الآثار (75/4؟)» دقائق التفسير (۲۸۹/۳)» الدرر السنية 
0/0 غع"#م), 

(20) هذا من حيث الأصل»؛ وإلا فقد بره تي يباين ا وال نويا أذ 
جریا . وسياتي تفصيل ذلك قريباً إن شاء الله عند الكلام على الأحوال التي يسقط 
فيها الوجوب . 


سم و أسا 


ولقد دل على وجوبه الكتاب والسنة'» كما نقل الإجماع على 
ذلك غير واحد من أهل العلم كابن عطية”'2 والنووي وأبي المعالي 
E‏ 

وإذا تاملت نصوص الكتاب والسنة في طلب هذا الأمر العظيم 
ألفيت ذلك قد ورد باستفاضة كبيرة جدأ مع تنوع في الأساليب التي 
بمكن أن نوجز لك بعضها ثم نمثل عليها بعد ذلك : 

١‏ -الأمربه. 

۲ - جعله من الصفات اللازمة للمؤمنين. 

وك اعفار نما ما با ر الات اللارية الان 

٤‏ - جعله سبباً للخيرية في هذه الأمة. 

ه - بیان أن تركه سبب لوقوع اللعن والإبعاد. 

5 - بيان أن فعله سبب للنجاة. 

۷ - بیان أن تركه سبب للهلاك . 

بت اعا سي لامر 


)١(‏ انظر: الإحياء ( ۳۰۴۳/۲ - ۳١۸‏ ) الفتاوى العراقية ( 44/١‏ )» الآداب الشرعية 
(۱۷۱/۱ - ۱۷۳) مختصر الفتاوى المصرية »٥۷۹‏ جامع العلوم والحكم »۲۸١‏ 
تنبيه الغافلين ص ه - ۰۱۸ فتح المبين © ؟» لوامع الأنور البهية ( 4717/5 )» أصول 
الدعوة ٠١١‏ . 

(۲) تفسير ابن عطية .)٠١١/١(‏ 

(؟) شرح مسلم (١/جزء‏ ۲/ ۲۲). 


کاک 


٩‏ - اعتبار تركه سببا للذم والتوبيخ. 


. وصف من تركه وقعد عنه بالظلم‎ - ٠ 

. نفي الإيمان عمن قعد عنه ولو بالقلب‎ ١ 

۲ - الشهادة بالإيمان لفاعله» وتارة يجعله من أفضل أعمال 
المؤمئين. 

۳ - تارة يقرنه بعدد من الحقوق والواجبات» ويجعلها معه في 
سياق واحد. 

وبعد هذا العرض الوجر | ا ل لل 

من الأول : قوله تعالى: ل ولتكن سكم َم يدعون إلى الخير 
ورون ا ويتهون عن المدكر. 4 ' وقوله 0 يك 
روه ابر سعيد الخدري - رضي اله ع ا TT‏ 
کر فا یره بيده . 0 ')» ومنه حديث ابن مسعود - رضي الله عنه 


Eee‏ : (إنكم منصورون ومصيبول ومفتوح علیکم» فمن أدرك 
ذلك منكم فليتق الله» وليامر بالمعروف وينه عن المدكرء ومن كذب 


(۱) آل عمران آية ٠١٤‏ . 
(؟) النحل آية ٠٠١‏ . 


(۲) سبق تخريجه ص ٦۳‏ . 


كت 


علي متعمداً فليتبوً مقعده من النار) 27" . 


ومن اي e‏ چ : ل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء 


ور 5 


بعض يأمرون بالمعروف وينهرن عن المنكر .٠04‏ 


ومن الثالث : قوله تعالى : ل المنافقون والمنافقات بعضهم من 
بعض یأمرون بالمدكر , ويتهون عن المعروف ٠‏ قال البيهقي - 
ر : «ثم إن الله تعالى جعل الأمر بالمعروف والنهي عن المدكر 
فرق ما بين المؤمنين والمۇمنات ت لأنه قال : ل المنافقون 
والمتافقات. ۰ وقال : ل والمؤمنون والمؤمنات 4 فثبت بذلك أن 
أخص أوصاف المؤمنين وأقواها دلالة على صحة عقدهم وسلامة 
سريرتهم هو الأمر بالمعروف والنهي عن 0 أ.ه 


إن ف اة 


ومن ارغ كوله ای 0 كم خير أ م أَخْرجَت لتاس تَأمرون 
بالمعروف وتنهون عن المنكر. ۰ وقد تقدم قول عمر رضي الله 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند» رقم (295914 4١55 ۳۸١١‏ ) وهو عند الترمذي في 
كتاب الفتن» باب : 27٠١‏ وقال: حسن صحيح حديث رقم (۲۲۹۷) »)٥۲٤/ ٤(‏ 
وأخرجه البيهقي في الشعب رقم )۷٠١۷(‏ 84/5 ): وصححه الحافظ ابن حجر 
وأحمد شاكر في التعليق على المسند ( + 7/ جه / ۲١۷‏ ) والأرناؤوط» وانظر جامع 
الأصول رقم )۱۱٤(‏ (۳۳۲/۱)» وصحيح الترمذي رقم )1841١(‏ (؟/55١).‏ 

(۲ ) التوبة آية .۷١‏ 

(7) التوبة آية 1۷ . 

(4) هكذا في الخطوط ١/٠۲/ب»‏ والمطبوع (84/1)» ولعل الصواب «فرقاً ما بين 
المؤمنين والمنافقين) . 

(5 ) انظر: المنهاج في شعب الإيمان 5١5/17‏ )» والشعب رقم )۷٠١۸(‏ (84/5). 

(5) آل عمران آية ٠٠١‏ . 


ا ً-- 


عنه: (من سره أن يکون من هذه الأمة فليؤد شرط الله في هذه 
الأية) (), 

ومن الخامس: قوله تعالى : : لعن الزينٍ قروا من بني إسرائيل 
على لسان اود وعيسى ابن مريم ذلك يما عصوا, E‏ 
9 انوا لا اون صن فوس ما كانوا فطلو 24 , 


ومن السادس, " : قول ی : فلولا کان من القرون من قبلكم 
أولوا بقية ينهرن عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا 


ا 

وض اام : حديث أبي بكر - رضي الله عنه - في تصحيح 
مفهوم أخطأ فيه بعضهم: «إن الناس إ إذا رأوا ا على 
يديه أو شك أن يعمهم الله بعقاب» وإني سمعت رسول الله يله - 


يقول: (ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي ثم يقدرون أن يغيروا ولا 


يغيرون إلا يوشك أن يعمهم الله بعقاب7)27" . 


(١)انظر:‏ ص ٥۲‏ . 
(؟) المائدة الأيتان ۷۸» 1/9 . 
(۳) انظر الكلام على الحكدّم من مشروعيته ص 74 . 
)٤(‏ هودآية ۹ 
(ه) راجع الآثار المترتبة على تركه ص ۸۷» وانظر الحكّم من مشروعيته ص ۷٤‏ . 
٦ (‏ ) سبق تخريجه ص ۰.۸۸ 
۲~ ولا 


ETE 


ك4 


2 يق 

ومن الثامن: قوله تعالې : ل ولينصرناً الله من ينصره إا 

عزیز © الْذِين إن مکتاهم في الأرضٍ أقاموا الصّلاة وآتوا الزكاة 
وأمروا بالمعروف وتهوا عن المنكر... .٠04‏ 


ومن کک 2 E‏ : ولا يهام الرانیون والأحبار عن 
E n‏ مأ ا ا 
للعلماء من هذه الآية ولا أخوف عليهم منها).ا.ه. 
الآية : وما في القرآن آية أخوف عندي منها : اا لا ننهى)29) 

ومن العاشر: قوله تعالى: « واتبع الْذين ظَلَموا ما أُتْرِفُوا فيه 
وكانوا مجرمین 404 . ش 


قال بعض المفسرين: «أراد بالذين ظلموا تاركي النهى عن 
المنكرات» أي لم يهتموا بما هو ركن عظيم من أركان الدين وهو الأمر 
بالمعرؤف والنهى عن المنكر» واتبعوا طلب الشهوات واللذات واشتغلوا 
بتحصيل الرياسات ٩)‏ أ .ه 


. ٤١ الحج آية‎ )١( 


(5) المائدة آية ٦۳‏ . 

(7) تفسير الطبري [ تحقيق محمود شاكر] ( 4141/١١‏ ). 

. ۱١١ هود آية‎ ) ٤( 

(5 ) انظر: التفسير الكبير »)۷١/١۸(‏ وانظر فتح القدير( 074/7 )» وتفسير القاسمي 
(۱۸۰/۹). 


له س 


الله فى أمة قبلى إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته 
ويقتدون بأمره» ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف» يقولون ما لا 
يفعلون» ويفعلون ما لا يؤمرون» فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن» ومن 
جاهدهم بلسانه فهو مؤمن» ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن» وليس 
وراء ذلك من الإيمان حبة خردل)('2 ومنه حديث أبي سعيد المتقدم 
وفيه: « وذلك أضعف الإيمان). 

ومن الثاني عشر: قوله تعالى: و ومن أحسن قولا ممن دعا إلى 
الله وعمل صالحا... 4(" . 

ومن الثالث عشر: قوله - مله - في الحديث الذي رواه أبو سعيد 
الخدري رضي الله عنه: «إياكم والجلوس على الطرقات . فقالوا: ما لنا 
بد» إنما هي مجالسنا نتحدث فيها. قال : فإذا أبيتم إلا ا مجالس فأعطوا 
الطريق حقها. قالوا: وما حق الطريق؟ قال: غض البصر وكف الأذى 
ورد السلام وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. .)27 فقد اعتبره من جملة 
الأمور التي بها يباح الجلوس في الطرقات . . وإلا فيحرم» وهذا يدن 
على أنه حق واجب له؛ ثم إنه عده فى جملة أمور واجبة» وهی غضص 


. ٦۳ سبق تخريجه ص‎ )١( 

(۲) فصلت آية ۳۳ . 

() البخاري في كتاب: المظالم» باب: ۲۲ حديث رقم )١458(‏ الفتح »)١١١/١(‏ 
وذكره في موضع آخرء انظر حديث رقم (1۲۲۹)» ومسلم في كتاب: اللباس» 
باب : النهي عن الجلوس في الطرقات وإعطاء الطريق حقه» حديث رقم (١7١؟)‏ 
1775/1 )؛ وذكره في موضع آخرء انظرحديث رقم .)۱۷۰٤(‏ 


.ا - 


البصر» وكف الأذى» ورد السلام» وهذه كلها من الواجبات كما هو 
معلوم . 

بیان اختلاف الحكم وتفاوته نظراً لاختلاف المأمور به واختلاف 
الأحوال والأوقات('' : 

ن لله نيما سيق 31 اسل هذا الل لشي فع لكو ا 


الوجوب لا يكون لازماً في كل مطلوب شرعاً ولا على كل فرد في كل 
حال 1[ فيما:زاد علن القلب ], 


إذا عرفت هذا وتبينته فاعلم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
أكون روا هنا وق كر سكي O‏ ندب كزة 
مكروها : 

أمااخال كوفة واه فا ف إذا كان العمل الاتون مدن 
الواجبات» أو الفعل المرتكب - الذي يراد النهي عنه - معدوداً من 
امحرمات".. فهنا يجب الأمر أو النهي ما لم يكن هناك عذر في 
و 


(۱) انظر: العين والأثر ۰٤۸‏ معالم القربة ص ۲۲ . 
(۲) انظر: الآداب الشرعية .)٠١١/١(‏ 
#9 سبات تفصيل هذا قريباً إن شاء الله . 


۷ 


متى يسقط الوجوب؟220: 


لا شك أن الإنكار بالقلب لا يسقط بحال من الأحوال» لكن 
الإنكار باليد واللسان قد يسقط وجوبه وذلك في واحد من ثلائة 


أحوال: 
الحال الأولى : إذا تكاثرت الفتن والمنكرات':- 
وهذا يكون على نوعين: 


- النوع الأول: ما يكون في آخر الزمان. وهذا النوع هو الذي 
تحمل عليه كثير من الأحاديث الواردة في العزلة والتي منها حديث أبي 
سعيد - رضي الله عنه - مرفوعاً يوشك أن يكون خير مال المسلم 
غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن)7 © . 

ومن ذلك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله 
عنهما -: وش بك النبي - عه - أصابعه وقال: « كيف أنت 
يا عبد الله بن عمرو إذا بقيت في حثالة قد مرجت عهودهم وأمانتهم 


)١(‏ انظر: المحلى (751/9)؛ الإحياء »)۳٠١/۲(‏ أحكام القرآن (؟/١٠/)»‏ مجموع 
الفتاوى (4 475/١‏ )» الآداب الشرعية »)٠١١ - ٠٠١/١‏ جامع العلوم والحكم 
۴ فتح المبين ١41 ۲٤٥‏ غذاء الألباب ۲۱۲/۱ - ۲٠١‏ )» التشريع الجدائي 
٠۹۸ - ٠۹۷/(‏ )» المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة 
( 4-1/۲( 

(۲) انظر ما جاء في ذلك من الآثار في كتاب الإبانة الكبرى من رقم ۷۲٠١‏ - . 

(۲) البخاري في كتاب: الإيمان» باب: من الدين الفرار من الفتن» حديث رقم )١9(‏ 
الفتح »)1۹/١(‏ وذكره في مواضع أخرى من صحيحه» انظر الأحاديث رقم : 
(VAY E40 TT TT * °)‏ . 


NTE 


واختلفوا فصاروا هكذاء قال: فكيف أصنع يا رسول الله؟! قال: تأخل 
ما تعرف وتدع ما تنكر وتقبل على خاصتك وتدعهم وعوامهم)'. 

وفي لفظ آخر: (بينما نحن جلوس عند رسول الله - له - إذ 
ذكرت الفتنة فقال: إذا رأتيم الناس مرجت عهودهم وخفت أمانتهم 
وكاتوا هكذا -.وشبك بين أصابعه - قال ابن غمرو+ فقمت إليه 
فقلت : كيف أفعل عند ذلك جعلني الله فداك؟ 

قال: الزم بيتك» واملك عليك لسانك» وخذ ما تعرف» ودع ما 
تنكر» وعليك بأمر خاصة نفسك» ودع عنك أمر العامة)('2. 

ومن ذلك أيضاً حديث حذيفة - رضي الله عنه - المشهور: :كان 
القانى: بجالوة رل :الك د مدن انير کت امال عن لار 
مخافة أن يدركني فقلت يا رسول الله : إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا 
الله بهذا الخير» فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد 
ذلك الشر من خير؟ قال: نعم وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال قوم 


يستنون بغير سنتي» ويهدون بغير هدبي» تعرف منهم وتدكر. فقلت: 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند رقم »)١١ - ٩/۱۰( )٦۰۰۸(‏ بتحقيق أحمد شاكرء 
والبخاري تعليقا في كتاب: الصلاة» باب: تشبيك الأصابع في المسجد وغيره» 
حديث رقم ( ٤۷۹‏ ) الفتح »)555/1١(‏ وأخرجه ابن ماجة في كتاب : الفتن» باب : 
التثبت في الفتنة» حديث رقم (7501) (1707/7)) وابن بطة في الإبانة الكبرى 
برقم ۷٥۷ »۷٤٥‏ . 

(۲) أخرجه أحمد في المسند »)۲٠۲/۲(‏ وأبو داود في كتاب: الملاحمء باب: الأمر 
والنهي» حديث رقم 47١١‏ ) عون المعبود 498/١‏ )» والحاكم في المستدرك 
(587/4). 


حسؤذات 


فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم دعاة على أبواب جهنم» من 
أجابهم إليها قذفوه فيها. فقلت: يا رسول الله صفهم لنا. قال: نعم 
من جلدتنا ويتكلمون بالسنتنا. فقلت: يا رسول الله فما ترى - وفي 
رواية - فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين 
وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك 
الفرق كلهاء ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على 
ذلك »'“ والأحاديث في هذا المعنى كثيرة لا تحعصى. 

هذا وقد حمل جماعة من السلف والخلف قوله تعالى :ل عليكم 
أنفسكم . .4" على هذا المعنى“» ومن ذلك ما ورد عن أبي مازن 
أنه قال: انطلقت على عهد عثمان إلى المديئة فإذا قوم من المسلمين 
جلوس» فقرا أحدهم هذه الآية إ علیکم أَنفْسكُم © فقال أكثرهم: لم 
يجئ تأويل هذه الآية اليوم . وفي لفظ عند ابن جرير: « كنت في 
خلافة عثمان بالمدينة في حلقة فيهم أصحاب النبي - ڪيه س فإذا 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: الفتن» باب: كيف الأمر إذا لم تكن جماعة» حديث 
رقم )7١84(‏ الفتح »)٠١/۱۳(‏ وذكره في موضع آخرء انظر حديث رقم 
5١‏ ۰))» ومسلم في كتاب : الإمارة» باب: : وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند 
ظهور الفتن وفي كل حال» حديث رقم .)١14178/9( )۱۸٤۷(‏ 

(۲) راجع الأرقام الآتية من كتاب : جامع الأصول [401/ا» OVEVY V1‏ "1ن ]. 


١؟)المائدة‏ آية ٠٠٠١‏ . 
(4) انظر: تفسير الطبري )١5" - 178/1١‏ وانظر الأثار ١١848‏ - ۱۲۸۸۱ 
تفسير ابن عطية (5ه/4١7)‏ : تفسير الرازي (؟١/؟١١)»‏ تفسير القرطبي 


) 14/9 تفسير أبي السعود‎ ))٠ ٩/۲ تفسيرابن كثير ر‎ (rez) 
.)۸٤/۲( فتح القدير‎ ۲٤۷ - فتح المبين 45 ؟‎ 


(5) إسناده حسن» أخرجه ابن جرير برقم (8057؟١ء‏ 17857)» وعزاه الشوکانی إلى 
عبد بن حميد وأبي | لشيخ» انظر: فتح القدير ( ؟ / 85 ). 


ا 


فيهم شيخ يسندون إليه» فقرا رجل: ل[ عليكم أنفسكم 4 فقال الشيخ 


نما تأويلها آخر الزمان('2 . 


_- البوع الثاني : ما يقع من الفتن في بعض الأوقات دون التي تقع 
آخر الزمان : 

وهذا كالفتن التي وقعت بعد مقتل عثمان - رضي الله عنه - بين 
أضحاب النبى - عب . 


وقد اعترل جماعة من أصحاب النبى - عه - حيئما وقعت 
الفتن» ومن هؤلاء سعد بن أبي وقاص2'9, ومحمد بن 01 : 
وسلمة بن الأ كوع» وعبد الله بن عمر» وأسافة بن زَيقع00)*0" )ع وعروة 
ابن الزبير”' 2 من التابعين. 


فى إبله فجاءه ابنه عمر» فلما رآه سعد قال: أعوذ بالله من شرهذا 


(۱) رقم (865؟١)‏ وإسناده حسن وله لفظ آخر مقارب» انظر رقم .)١5861/(‏ 

(؟) انظر: الإبانة الكبرى رقم (7*4). 

() روى ابن بطة بسنده عن أبي بردة أن أبا موسى قال: (لما قتل عثمان رضي الله عنه 
خرج محمد بن مسلمة الأنصاري إلى البرية» فضرب بها خباء وقال: لا يشتمل علي 
مصر من أمصارهم حتى تجلى بما تجلت» انظر: الإبانة الكبرى رقم (775) وانظر 
الأرقام ۷۲١‏ - ۷۳۲ . 

٤ (‏ ) انظر: العزلة للخطابي» ص .١ 2١75‏ 

( 5 ) انظر بعض الأحاديث في الاعتزال والعزلة في كتاب الإبائة الكبرى كحديث أبي بكرة 
برقم (2)1/75» وحديث ابن مسعود برقم (115)) وحديث أبي موسى برقم 
(740). 

٩ (‏ ) انظر العزلة للخطابي ص .١5‏ 


1١١ 


الراكب» فجاء فنزل فقال له: أنزلت في إبلك وغنمك وتركت الناس 
يتنازعون في الملك بينهم؟ فضرب سعد في صدره وقال: اسكت. 
سمعت رسول الله - تيه - يقول: (إن الله يحب العبد التقي الغني 
الخفي)('؟. 

وقال البخاري : «باب التعرب في الفتنة)(") وذكر حديثين: الأول 
شغي الرقوغاً و يولك أن بكرن خير مال السك عدي وفك تقلام 
ذكره" قال الحافظ: (والخبر دال على فضيلة العزلة لمن خاف على 
دينه» وقد اختلف السلف فى أصل العزلة2*7 فقال الجمهور: الاختلاط 
أولى لما فيه من اكتساب الفوائد الدينية للقيام بشعائر الإسلام وتكثير 
سواد المسلمين وإيصال أنواع الخير إليهم من إعانة وإغاثة وعيادة وغير 
ذلك» وقال قوم: العزلة أولى لتحقق السلامة» بشرط معرفة ما يتعين. . 
معصية» فإن أشكل الأمر فالعزلة أولى . 

وقال غيره : يختلف باختلاف الأشخاص» فمنهم من يتحتم عليه 
أحد الأمرين»› ومنهم من يترجح»› وليس الكلام فيه) بل إذا تساويا 
)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب: الزهد» باب: الزهد والرقائق» حديث رقم )۲۹٦۰(‏ 

1/5 . 
(۲) البخاري ( مع الفتح) راجع ص ٠١١‏ ثم تقدم. ؟؟؟ 
(۳) أخرجه البخاري في كتاب: الفتن» باب : التعرب في الفتنة» حديث رقم (۷۰۸۷) 


.) 1١/17١ الفتح‎ 


٤ (‏ ) انظر كلام ابن النحاس في العزلة والهجرة من بلد المعاصي ص ۱۰۸ - ١١8‏ . 


[١5 


فيختلف باختلاف الأحوال» فإن تعارضا اختلف باختلاف الأوقات» 
فمن يتحتم عليه الالطة من كانت له قدرة على إزالة المدكر فيجب 
عليه إما عينا وإما كفاية بحسب الحال والإمكان» ومن يترجح: من 
يغلب على ظنه أنه يسلم في نفسه إذا قام في الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر» وممن يستوي: من يأمن على نفسه ولكنه يتحقق أنه لا 
يطاع» وهذا حيث لا يكون هناك فتنة عامة» فإن وقعت الفتنة 
ترجحت العزلة» لما يدشا فيها غالبا من الوقوع في المحذور» وقد تقع 
العقوبة بأصحاب الفتنة فتعم من ليس من أهلهاء كما قال تعالى: 
لط واتقوا فتمة لأ تصيبن الذين ظَلَمُوا منكم خَاصة. سا 

ويؤيد التفصيل المذكور حديث أبي سعيك أبضا: « خير الناس 
رجل جاهد بنفسه وماله ورجل في شعب من الشعاب...) وقد تقدم 
في باب العزلة من كتاب الرقاق حديث أبي هريرة الذي أشرت إليه آئفا 
فإن أوله عند مسلم: « خير معاش الناس رجل ممسك بعنان فرسه في 
شبيل الله) الحديث وفيه: «ورجل في غنيمة).. فإن أخل على عمومه 
دل على فضيلة العزلة لمن لا يتأتى له الجهاد في سبيل الله إلا أن يكون 
قيد بزمان وقوع الفتن والله عل" أ.ه 

فال البحاري ب رحيه ال وباب الغرلة را ن خلاط ار 


. ٠٠١ الأنفال آية‎ )١ ١ 
-8؛).,‎ ٤۲/۱۳( الفتح‎ )۲( 


2 


الأول : حديث أبي سعيد (جاء أعرابي إلى النبي - عله - فقال: 
يا رسول الله : أي الئاس خير؟ قال: رجل...» وذكر نحو الحديث 
السابق. والثاني حديث أبي سعيد مرفوعاً: «ياتي على الناس زمان 
خير مال المسلم الغنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر» يفر بدينه 
من الفتن) قال الحافظ : « ووقع في رواية مالك : «يوشك أن يكون خير 
مال المسلم. . .) ولفظه هنا صريح في أن المراد بخيرية العزلة أن تقع في 
شر الرمان 0 اه 


والذي يظهر من استقراء النصوص أن الفتن من حيث التعلق 


بالزمان على قسمين: 

. قسم مضى. ؟ - قسم سيأتي‎ -١ 

وأما من حيث التعلق بإمكانية ظهور الحق ومعرفته لكثير من الناس 
فهي أيضا على قسمين وهما: 

١‏ - قسم يمكن معرفة الحق فيه وتمييزه» وإن أشكل على بعض 
الناس . 


؟ - قسم يوقع الناس في الحيرة.. فلا يكاد يعرف فيه الحق من 


فالفتن التي يمكن معرفة الحق فيهاء وإن أشكلت على بعض الناس» 
فيقال فيها: إن من أشكلت عليه الأمور تعينت عليه العزلة» وعليه 
)١(‏ الفتح (۳۳۰/۱۱- .)٣٣٣۳‏ 


[١8غ‎ 


يحمل اعتزال من ذكر من الصحابة. والله أعلم . 


أما من أمكنه معرفة الحق» ولم يتمكن من العمل به» أو أدت 
مخالطته للناس إلى تكثير سواد أهل الفتنة» أو حملهم له على 
المشاركة» فيلزمه أن يعتزل أيضا. 

ومن عر اک وام يحض فريك الحبيل بهاولا ی إناه في 
فتنتهم . . ولا إعانتهم عليهاء ولم يكثر لهم سواداً. . لكنه لو أمر ونهى 
لم يكن ذلك مؤثراً في حالهم ولا مغيرا لها. . فالأفضل في حقه العزلة 
وقد یکر :هذا تقال انفضا من أسباب اعتزال بعض الصحابة فمن 
بده . 

قال الإمام البخاري في صحيحه: «باب قول النبي - لله : 
هلاك أمتي على أيدي أغيلمة سفهاء) وذكر حديث أبي هريرة - رضي 
الله عنه - مرفوعاً: «هلكة أمتي على يدي غلمة من قريش)7(") قال 
الحافظ : «وأما قوله: لو أن الئاس اعتزلوهم)("2 محذوف الجواب 
وتقديره: لكان أولى بهم... ويؤخذ من هذا الحديث استحباب 
هجران البلدة التي يقع فيها اظهار المعصية» فإنها سبب وقوع الفتن التي 
ينشأ عنها عموم الهلاك . 


. انظر أمثلة ذلك بوفرة في كتاب: العزلة للخطابي‎ )١( 

٠ .)۹/۱۳( الفتح‎ )۲( 

() هذا قطعة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا «يهلك الناس هذا الحي من 
قريش . قالوا: فما تأمرناء قال : «لو أن الناس اعتزلوهم»). انظر: البخاري في كتاب: 
المناقب» باب: 75 حديث رقم ( ٠٠١٤‏ ) الفتح 5١1١/50(‏ ). 


ه١1‏ ل 


قال ابن وهب عن مالك: تهجر الأرض التي يصنع فيها المنكر 
جهاراً. وقد صنع ذلك جماعة من السلف أ.ه'. 

أما إن كان لا يخشى من الخالطة وقوع محذور نما سبق» وبقاؤه 
ينفع الناس» فهذا قد يتعين عليه البقاء وترك العزلة» وقد دل على ذلك 
قوله - تله -: «المسلم إذا كان مخالطاً الناس ويصبر على أذاهم خير 
من المسلم الذي لا يخالط الئاس ولا يصبر على أذاهم)7'" . 


وهذا يشبه زماننا هذا والله المستعان. 


وأما القسم الثاني من الفتن» وهي التي لا يعرف الحق فيها من 
الباطل» حيث تلتبس فيها الأمور› وهذا الالتباس ناج عن طبيعة الفتنة 
وتلونها.. أو ناتج عن عدم قدرة المعاصر لها من تمييز الحق فيها من 
الباطل. . وأكثر ما يكون هذا في آخر الزمان.. وعلى ذلك تنزل كثير 
من | لأحاديث السابقة فى أول الكلام. . كحديث حذيفة» وحديث 
ابي سعيد» وحديث ابن عمرو بن العاص» وغيرها. . 3 والله أعلم 3 


.)٠١/١۱۳( الفتح‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد في المسند »)٠٠٠/١( »)٤4۳/۲(‏ وابن ماجة فى كتاب: الفتن 
باب : الصبر على البلا حديث رقم )٤۰۳۲(‏ (۱۳۳۸/۲)» والترمذي ( واللفظ 
له) في كتاب : القيامة» باب : ٥‏ حديث رقم cT £) )۲٣۰۷(‏ وانظر 
ل ا ل 
(1/۲*(. 


]ا[ 


والنهي عن المنكر وهي : 


العجز الحسي وهذا واضح لا يحتاج إلى بيان» فإن من عجز عن 
القيام بعمل [طولب به] عجزاً حسياً لم يكلف به» کمن عجز عن 
الجهاد لمرضه أو عرجه أو لذهاب بصره أو غير ذلك» وهذا معروف لا 
يحتاج إلى تعريف . 

الحالة الفالغة: ما كان في معنى العجز الحسي» وذلك إذا كان 
يلحقه من جرائه ا الوجوب عنه('2. دل على 
ذلك حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه ‏ مرفوعاً: إن الله 
ليسأل العبد يوم القيامة» حتى يقول: ما منعك إذا رأيت المنكر أن 
تنكره؟! فإذا لقن الله عبداً حجته قال: يا رب! رجوتك وفرقت من 
الناس»“ فقد اعتبر النبي - عه - ذلك حجته. وما يدل على هذا 
المعنى أيضاً حديث حذيفة رضي الله عنه مرفوعاً: ١لا‏ ينبغي للمؤمن 
أن يذل نفسه قالوا: وكيف يذل نفسه؟ قال: يتعرض من البلاء لما لا 
يبظ 


)١(‏ انظر: تبيه الغافلين ص )١19(‏ لوامع الأنوار البهية (۲/ ٤۲۸‏ )» مفتاح السعادة 
ووم -4(. 

(؟) رواه ابن ماجة في سننه في كتاب : الفتن» باب : قوله تعالى : ل يا أيها اين آمنوا عليكم 
أُنفسكم م حديث رقم (۱۷. ۰ ) )۱۳۳۲/۲ )» والبيهقي في الشعب رقم )۷٠۷٤(‏ 
٩۰/٩ (‏ ) وانظر صحيح ابن ماجه برقم (1744) ( 11/١/17‏ )» والسلسلة الصحيحة 
رقم (۹۲۹). 

e‏ ابن ماجه في كتاب: الفتن» باب: قوله تعالى: يا أيها اللذين آمنوا عليكم 

.+ حديث رقم »)4٠ ۰۱١(‏ (۱۳۳۲/۲)) وانظر صحيح ابن ماجه رقم 

SS 
. ۲۸۲ ص‎ 


—۱۱۷- 


حد المكروه المعتبر شرعا“ 


من المعلوم أن الإنسان قد يكره كلمة» كما يكره الضرب» أو 
الاستطالة» أو الغيبة»!'2 وما من شخص يؤمر بالمعروف وينهى عن 
المنكر إلا ويتوقع منه نوع من الأذى . 

لذلك كان لا بد من معرفة حد المكروه الذي يسقط بسببه وجوب 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

اعلم أن مطالب الناس في هذه الدار ترجع إلى أربعة أمور [ يطلبها 
الإنسان لنفسه ومن أحب كالقرابة ونحوهم ] وهي : 

الأول : مطلوب في النفس وهو العلم . 

الثاني : مطلوب في البدن وهو الصحة. 

الثالث : مطلوب في المال وهو الثروة . 


الرابع : مطلوب في قلوب الئاس وهو الجاه. 


.)۳٠١۹ الإحياء 5117/5 - ۳۱۹)» وانظر مفتاح السعادة ( 7.8/1 ب‎ )١( 
١٠١ ( وتنبيه الغافلين لابن النحاس ص‎ )٠١١ ١58/1١ ( (؟) انظر: الآداب الشرعية‎ 
.) 474 / لوامع الأنوار البهية ( ؟‎ ) 1١5 
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والمككروه في هذه الأمور الأربعة أمران : 
الأول: زوال الموجود منها. 


الثاني : امتناع المرتقب . 

وكل واحد من هذين الأمرين يحصل بفواته الضرر. 

ولكي تجلى لك صورة الأمر نمثل لك على تعرض كل واحد من 
تلك المطالب الأربعة للزوال باعتبار ما هو حاصل وموجود منهاء 
لاما كان مرتقباً. 
العلم وشرفه على غيره كما هو معلوم.. فانتفى امحذور من هذا الوجه. 

وما البدن: فقد يقصد بالعطب الكامل وذلك بالقتل.. فهذا 
YE‏ الوجوب ولا ريب» وقد قفي بأذى دونه كالضرب أو قطع 

١‏ - القسم الأول: ما كان الأذى فيه غير معتبر.. كالضربة 
الخفيفة ونحوها. فهي غير مؤثرة ولا معتبرة في إسقاط الوجوب . 

ا ما كان الأذى فيه معتبراً كالضرب المؤثرء 
وقطع شىء من الأعضاء وما جرى مجرق ذلك.. فإن هذا يسقط 


الوجوب . 


تأت 


وأما المال. . فهذا على قسمين أيضا وهما : 

الأول : ما كان زواله غير مؤثر ولا منظور.. كنقص حبيبات من 
بر» أو درهم من ممتلكات المحتسب.. وهذا على سبيل التغليب» وإلا 
فلا شك أن ذلك يختلف باختلاف الناس. 

الغانى : ما كان زواله مؤثراً على صاحبه» كإتلاف المال» أو جزء له 


قيمة معتبرة منه» وهلا مقط لاوجب 


وأما الجاه فهو على قسمين أيضاً وهما: 

الأول : ما كان غير معتبر'2» وهو ما كان بنحو غيبة تقال فيه» أو 
لز أمام أحد من الخلق» أو تجهيل.. أو نحو ذلك کان يُخرّج من داره 
حاسر الرأس مثلاً - وإن كان هذا يتفاوت ويختلف باختلاف الأعراف 
وتفاوتها - أو كان يمنع من ركوب المراكب الفاخرة التي اعتاد 
ركوبها.. ونحو ذلك.. فهذا كله غير معتبر. وهذا هو الذي يعبر عنه 
بالجاه ا محض . 

الثاني : ما كان معتبرأء کان يسود وجهه ويطاف به على حمار فى 
السوق.. أو نحو هذاء فإن هذا يسقط الوجوب عنه.. وهو ما ت 
عنه بخوارم المروءة وليس كلها مسقطاً للورجوب” . 


. ۹۷ انظر: تنبيه الغافلين ص‎ )١( 
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وأما التمغيل لما يخاف امتناع ما هو منتظر منها فكما يلى : 

ففي جانب العلم : كان يخشى الإنكار على معلمه أو من لو أنكر 

الأولى: أن يجد غيره. . فهذا لا يسقط عنه الأمر والنهى. . فيدكر 
عليه أو يأمره فإن امتنع من تعليمه ذهب وتعلم من غيره. 

الغانية : أن لا يجد غيره لكن العلم الذي يتلقاه منه ليس فرضاً فى 
بختنا نهدا ابا اوفط الجر نه 

الثالئة: أن لا يجد غيره.. والعلم الذي يتعلمه منه فرض فى 
حقه» كتعلم الوضوء والصلاة ونحو ذلك» فإن القول بسقوط الإنكار 
عنه متجه والله أعلم . 

وأما في البدن: فكان يترك الإنكار على الطبيب خوفاً من أن لا 
يداويه إذا اعتل . . أو خاف أن يتأخر عنه فتمتنع بسببه صحته 
ارت 

وأما في المال : فكتركه الحسبة على السلطان وأصحابه» وعلى من 
يواسيه من ماله خوفاً من أن يقطع إدراره في المستقبل ويترك مواساته. 

وأما ا جاه: فكتركه الحسبة على من يتوقع منه نصره.. أو يتوقع 
منه جاهاً فى المستقبل. . فيخشى أن لا يحصل له ذلك الجاه. . أو كان 
يخاف أن يقبح حاله عند السلطان الذي يتوقع منه ولاية. فإن هذا 
واللذيق: قله لا يمنفظان شيعا من وجرت اللنسبة) لأن هذه زيادات 
امتنعت . 


ل1١‎ 


والذي بمكن أن يستثنى من ذلك هو ما تدعو إليه الحاجة ويكون 
في فواته محذور يزيد على محذور السكوت على المدكر. كما إذا كان 
محتاجا إلى الطبيب لمرض ناجز والصحة منتظرة من معالجة الطبيب.. 
ويعلم أن في تأخره عنه شدة الضنا به وطول المرض.. وقد يفضي إلى 
الحسبة. 

م مسألة: هل للإنسان أن يسكت عن الإنكار بيده أو بلسانه 
ونا غل 

و الحواب: ان ماخ هذا التب إن كان فاو فيه لأ يقد ع طعا 
هذا لا يجوز له أن يسكت عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من 
أجل بقاء هذا المنصب . 

أما إن كان بقاؤه فيه ينتج منه مصالح للأمة.. وخدمات للدعوة 
إلى الله تعالى كالخطيب في منبره أو المعلم أو نحو ذلك.. فقد يسوغ 
له أن يسكت عن بعض الأمور إذا غلب على ظنه أن إنكاره لها يكون 


سبباً فى إبعاده عن هذا المنصب. 

أما إن كان يؤدي إلى ترك الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر بالكلية 
فهذا لا يظهر وجهه. والله أعلم . 

وبا جملة: فإن الأمور تقدر بقدرها ولكل حالة حكم والله 
المسشعاة: 
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لكن ينبغي الحذر من مداخل الهوى فى هذا الباب» فقد يصور 
ا لف ان م مو ندم الذغرة ومساعفها وها الذي ده 
في ذلك هواه . 

م فائدة : قال تعالى : «يا أيها الي حَرّض الْمؤْمدين على اقتال إن 
يكن منکم عشرون صابرون يلوا ماين . ۰ ثم نزل قوله : الآن 
حَقف الله عدكم وعلم أن فيكم ضعا إن يكن سكم ماه صابرة يغلبوا 
مائتين . . 4 قال ابن عباس: «فكتب أن لا يفر مائة من مائتين. . قال 


سفيان : وقال ابن شبرمة : وأرى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مثل 
هذا أ.ه 


۾ مسألة“: هل يشترط في الخوف من لحوق المكروه غلبة الظن» 
أو يكفي في ذلك تجويز الوقوع؟ وما ضابط ذلك؟ 

قال الغزالي - رحمه الله -: «فإن قيل: فالمكروه الذي تتوقع إصابته 
إن لم يكن متيقناً ولا معلوماً بغالب الظن ولكن كان مشكوكاً فیه» أو 
كان غالب ظنه أنه لا يصاب بمکروه» ولكن احتمل أن يصاب 
بمكروه» فهذا الاحتمال هل يسقط الوجوب حتى لا يجب إلا عند 
اليقين بأنه لا يصيبه مكروه» أم يجب في كل حالء إلا إذا غلب على 
ظنه أن يصاب بمكروه؟! 


(١)الأنفال‏ آية ٠٥‏ . (۲) الأنفال آية 1١‏ . 
)۳( أسخرجه البخاري في كتاب: التفسير» باب : سورة ألأنفال» حديث رقم ( ٤٦٥۲‏ ) 
الفتح .)7١١/48(‏ 


(4 ) انظر تنبيه الغافلين ص ٠١7-1١١‏ 
(5) انظر الآداب الشرعية .)189/1١(‏ 


:ات 


قلنا: إن غلب على الظن أنه يصاب بمكروه لم يجب» وإن غلب 
على الظن أنه لا يصاب وجب. 

ومجرد التجويز لا يسقط الوجوب فإن ذلك ممكن في كل حسبة. 
وإن شك فيه من غير رجحان فهذا محل النظر» فيحتمل أن يقال : 
الأصل الوجوب بحكم العمومات» ونما يسقط بمكروه» والمكروه هو 
الذي يظن أو يعلم حتى يكون متوقعاً. وهذا هو الأظهر. ويحتمل أن 
يقال: إنه إا يجب عليه إذا علم أنه لا ضرر فيه عليه» أو ظن أنه لا 
ضرر عليه. والأول أصح» نظراً إلى قضية العمومات الموجبة للأمر 
بالمعروف . فإن قيل: فالتوقع للمكروه يختلف بالجين والجراءة فا جبان 
الضعيف القلب يرى البعيد قريبا حتى كأنه يشاهده ويرتاع منه. 
والمتهور الشجاع يبعد وقوع المكروه به بحكم ما جبل عليه من حسن 
الأمل حتى إنه لا يصدق به إلا بعد وقوعه» فعلى ماذا التعويل؟! 

قلنا: التعويل على اعتدال الطبع وسلامة العقل..)(©2 أ.ه. 

وإنما يقع الخلل من أحد هذين الصنفين الذين ذكرهما. . فالمتهور 
يوقع نفسه ومن معه في مهالك تجهز عليهم وعلى حسبتهم . . وتفتح 
الباب على مصراعيه لعدوهم لينال منهم.. وهذا النوع يفسد في 
الغالب أكثر ما يصلح» ولا حيلة معه إلا بان يروض نفسه ولو تكلفاء 
كما ينبغي له أن يستشير من هو أعقل وأعلم منه» وعليه أن يقبل 
المشورة . 


.)۳۱۷ - ۳۱۹/۲ ( الإحياء‎ )١١ 
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أما ضعيف القلب الذي يغلب عليه الخوف والوهم.. فعليه أن 
يعوّد نفسه على الإقدام.. حتى في حال خوفه لعل هذا الخوف أن 
يزول عنه. وهذا النوع من الخلق لا يقل خطراً على الحسبة من الأول» 
وبالجملة فإن مجالسة هذا الصنف - أعني الأخير - تفسد قوى النفس 
وتجلب الوهن والوهم والضعف.. ومثل هذا والذي قبله لا يصلح أن 
يحمل دعوة ولا أن يوجه أمّة.. فمن أراد السلامة فعليه اجتنابهما 
«فرٌ من المجذوم فرارك من الأسد» بل إن مجالسة المجاذيم أهون من 
ا ف ای عاد ر ا 
أصيب به الإنسان - بإذن الله - تآكلت أطرافه وتعطلت قواها. 

أما هذا الواهن الموهن فإن مجالسته سبب لتآكل قوى القلب 
وتلاشيها.. حتى يصير صاحبها لا يقدر على تحريك ساكن. 

وغلباً ما يكون الأول - أعني المتهور - أكثر صدقاً من الثاني» 
لكنه لقلة علمه أو عقله وتجربته يتسرع فيوقع نفسه فيما هو في غنى 
عن الوقوع به. 

أما الثاني فغالباً ما يكون سبب ضعفه نما هو خوفه على نفسه أو 
منصبه» وهذا قد يوقعه في المداهنة كثيرأ. والله المستعان. 

ونما يدل على أن مجرد هيبة الناس لا تكفي في إسقاط الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله 
عنه ‏ أن رسول الله - ته - قام خطيباً فكان فيما قال: ألا لا يمنعن 
رجلا هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه. قال : فبكى أبو سعيد وقال: 


ه؟! - 


قد والله رأينا فهبنا ۲( . 
الزاهد يقول: إن من غفلتك عن نفسك إعراضك عن الله بأن ترى ما 
E‏ فتجاوزه»› ولا تأمر ولا تنهى خوفا من الخلوق . من ترك الأمر 
بالمعروف خوف الخلوقين نرعت منه الهيبة» فلو أمر ولده لاستخف 
ب 

والحاصل أن هذه الأمور هي التي بها يسقط وجوب الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر عن المكلف باليد واللسان . 

لكن إذا سقط عنه الوجوب فليس معنى ذلك أن ينتفي في حقه 
وبمنع منه بل قد يكون مستحبا. . كما أنه يكون محرما أو مكروها في 
بعض الأحيان. 

ه وأما حال كونه مستحبا فإن هذا يكون في أحد حالين وهما : 


الحالة الأولى: أن يكون المأمور به مستحباً ولم يتواطا أهل بلد 
عل که أو يكون الفعل الرتكت مرها کن رال عن 


)۷١۷۲( أخرجه أحمد في المسند (41/7)» والبيهقي في الشعب رقم‎ )١( 
وابن ماجة في كتاب: الفتن» باب: الأمر بالمعروف والنهي عن المدكر»‎ .)350/50( 
)۳۲۳۷( حديث رقم (4.001) (۱۳۲۸/۲)» وانظر صحيح ابن ماجة برقم‎ 
.)۳۸/۲( 

(۲) سير اعلام النبلاء ۳۷۵/۸ . 

(۳) انظر الآداب الشرعية ( ۱۷٤/١‏ )» الفروق للقرافي ( 4 .)٠٠۷/‏ 


E 


الحالة الغانية : وهي كون المأمور به أمراً واجباً أو الفعل المرتكب أمراً 
محرماً . . لكنه يخشى إذا أنكر أن يلحقه الضرر”'؟ أو الهلاك» فيسقط 
2 ويبقى مستحباً في حقه”" إن كان يرجو النفع؟» من 
جراء أمره ونهيه - على قول - ولذا قال الإمام أحمد - رحمه الله -: 
«إن عرضت على السيف لا أجيب. - وقال - إذا أجاب العالم تقية 
والجاهل بجهل فمتى يتبين الحق؟0)1*) , 

وإن ثما يدل على استحبابه في هذه الحالة: ما قصه الله تعالى عن 
الأنبياء وأتباعهم مع أقوامهم وما لاقوه من صنوف الأذى منهم.. وقد 
قال النبي عه لخباب حينما شكى إليه ما يجد وأصحابه من المشركين» 
والنبي عله متوسد بردة له في ظل الكعبة : «كان الرجل فيمن قبلكي» 
يحفر له في الأرض فيجعل فيه» فيجاء با منشار» فيوضع على رأسه» 


)١(‏ وهذا لا يعني أنه يسقط عنه الإنكار بالقلب فإنه واجب في هذه الحال. انظر: تفسير 
ابن عطية ( »)١577/ ١‏ أصول الدعرة ٠۸۹‏ . 

(؟) انظر: تفسير ابن عطية ( ١57/5‏ الفروق للقرافي ( »)۲١۸ - ۲٠۷/٤‏ الفتح 
(۱۳/(. 

(۳ ) انظر: تنبيه الغافلين ص ( ٩۹٩ - ٩۷ ۰1۲ - ٤۷‏ ) أصول الدعوة ٠۹۱‏ . 

٤ (‏ ) فائدة: تعلق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالنفع له أربعة أحوال. الأولى: أن لا 
يرجى النفع مع لحوق الضرر بسبب الأمر والنهي . .. وهذه الحال ستاتي عند الكلام 
على الحالة التي يكون محرماً فيها. 

الثانية: أن لا يرجى النفع مع عدم لحوق الضرر به.. فهذه يجب فيها الإنكار أو الأمرء 
وسياتي توضيح ذلك في الكلام على الاحتساب وشروطه. 

الغالثة : أن يرجى النفع مع لحوق الضرر»ء وهذا يستحب فيه الإنكار لما أوضحنا. 

الرابعة : أن يرجى النفع مع أمن الضرر فيجب الإنكار. وقد تقدم ذلك . 

(ه) الآداب الشرعية .)٠١۹/۱(‏ 


1 ۲۷- 


فيشة باثنتين» وما يصده ذلك عن دينه» وبمشط بأمشاط الحديد ما 
دون لحمه من عظم أو عصب وما يصده ذلك عن دینه. . )' . 
قال القرطبي عند قوله تعالى في وصية لقمان: إ واصبر على ما 
أصابك ي( «يقتضي حضا على تغيير المنكر وإن نالك ضرر فهو 
إشعار بان المغير يؤذى أحيانا وهذا القدر على جهة الندب والقوة في 
ذات الله. أما على اللزوم فلا) 1.ه(" . 
وقال الجصاص في كلامه على قوله تعالى: ظ ويقتلون الذين 
يأمرون بالقسط من الثّاس. . 4“ «وفي هذه الآية جواز إنكار المدكر 
مع خوف القتل» وأنه منزلة شريفة يستحق به الثواب الجزيل لأن الله 
ا 1 
مدح هؤلاء الذين قتلوا حين أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. .)20 . 
هذا واعلم أن الذي يأمر وينهى في مثل هذه الحال أفضل وأكمل 
حالا من غيره. وقد صح عن النبي - لله أنه قال: ( سيد الشهداء 
حمزة بن عبد المطلب ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله )7" . 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب : المناقب» باب : ٥‏ حديث رقم )۳٣۱۲(‏ الفتح 
(/۱۹) وذكره في موضع آخر انظر حديث رقم (5547). 


(۲) لقمان آية ۱١‏ . 
() انظر: أحكام القرآن لابن العربي ( ۲٠١/١‏ ) وتفسير القرطبي ( 0۸/١٤‏ ). 
٤(‏ )آل عمران آية ۲۱ . ٠‏ 


(5) أحكام القرآن للجصاص ( ۲۸۹/۲ - ۲۸۷). 
(1) تقدم تخريجه ص ٥٥‏ . 


سلما 


عُرضت على السيف خمس مرات لا يقال لي: ارجع عن مذهبك. 
لکن يقال لي : اسكت عمّن خالفك فاقول: لا أاسكت](2. 

م وأما الحال التي يكون فيها محرماً”'): فإن ذلك يحصل إذا 
ترتب على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر زوال مصلحة أعظم من 

وذلك کان ينهى من يشرب الخمر عن شربها» ويعلم أنه لو أفاق 
لقتل رجلا من المسلمين» فهذا يترك في سكره. 

وكمن يامر إنساناً بالطمانينة في الصلاة.. وهو يعلم أن ذلك 
يؤدي إلى تركه الصلاة بالكلية. 
الكنو الند ند الأب ولا O RS U‏ نو لدو هلوالا 
للحسبة» ولا منصوباً لذلك ويكون تغييره هذا جالبا لفتنة تقع بين 
الناس. . فيغير بالرغم من ذلك كله..! 

وكمن يحدث الناس ويامرهم ببعض المعروف الذي لم تتهيا 
نفوسهم لقبوله.. فيُحدث ذلك من الفتن ما الله به عليم. 


(۱) سير أعلام النبلاء ٥۰۹/۱۸‏ . 
(؟) انظر تفصيلاً في هذا الموضوع في الفروق للقرافي ( 4 /01؟ - ۲١۸‏ )» تنبيه الغافلين 
لابن النبحاس 949١‏ - ١١١)؛‏ أصول الدعوة .١91١‏ 
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ولذا فقد ورد في الأثر عن علي - رضي الله عنه -: « حدثوا الناس 
بجا يعرفون» أتحبون أن يكذب الله ورسوله)('2 . 


قال الحافظ: وممن كره التحديث ببعض دون بعض أحمد في 
الأحاديث التي ظاهرها الخروج على السلطان» ومالك في أحاديث 
الصفات» وأبو يوسف في الغرائب» ومن قبلهم أبو هريرة كما تقدم 
عنه في الجرابين» وأن المراد ما يقع من الفتن» ونحوه عن حذيفة» وعن 
الحسن أنه أنكر تحديث أنس للحجاج بقصة العرنيين لأنه اتخذها 
وسيلة إلى ما كان يعتمده من المبالغة في سفك الدماء بتأويله 
الواهي ." أ.ه. 


وأخرج مسلم عن أبن مسعود موقوفاً("»: وما آنث يمحدث قوما 
حديثاً لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة) ولذ قال النبي - 
صلوات الله وسلامه عليه - لعائشة - رضي الله عنها -: «لولا أن 
قومك حديث عهدهم بالجاهلية فاخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخل 
الجدر في البيت» وأن ألصق بابه بالأرض» وفي لفظ: « مخافة أن تنفر 
قلوبهم )““ . 


)١(‏ البخاري في كتاب: العلم» باب من خص قوماً دون قوم في العلم» حديث رقم 
(۱۲۷) الفتح .)775/١(‏ 

(۲) الفتح (١5/1؟؟).‏ 

(۳) مسلم في المقدمة ( ١١/١‏ ) باب النهي عن الحديث بكل ما سمع. 

٤(‏ ) البخاري في كتاب: العلم» باب: ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض 
الناس عنه فيقعوا في أشد منه. حديث رقم )١١5(‏ الفتح .)۲۲٤۲/۱(‏ وذكره في 
مواضع أخرى من صحیحه» انظر الأحاديث رقم: ( 21881 147241484 17. ومسلم 
في كتاب: الحج؛ باب : نقض الكعبة وبنائها. حديث رقم (۱۳۳۳)» .)۹٦۸/۲(‏ 


00 


قال الحافظ: « ويستفاد منه ترك المصلحة لأمن الوقوع في 
المفسدة» ومنه ترك إن ا 


يشوس زعي با افيه إصلاحهتم .ولو كانمفضولا .نا لم يكن 
ما 11 


ومن المعلوم أن النبي - عله - لم يغبت عنه أنه كسر شيئاً من 
ا لوم 
معلقة على جدار الكعبة. 

فكان يدعو الناس إلى توحيد الله تعالى ونبذ الشرك قدر طاقته. . 
هذا هو الأصل ما لم توجد القدرة عند الإنسان على إزالة المنكر بحيث 
لا يفوت ذلك مصدلحة اعظم ار يوقم مقيكدة اكد وأطم . ولذا نهى 
لله تعالى عن سب آلهة المشركين فقال : ولا تسبوا اين يدعون من 
دون الله فيَسبُوا الله عدوا بغير علم. .4 . 

وما يلحق بهذا القسم - أعني الحرم - ما ترتب عليه لحوق 
الضرر المعتبر بغيره» كتعريض قرابته أو غيرهم للقتل أو الحبس 
أو مصادرة الممتلكات أو الضرب أو نحو ذلك ثما يسقط الوجوب عنه 
إن لحق به» ويبقى الأمر والنهي مستحباً في حقه.. أما إن لحق بغيره 
فلا. 


.5؟5/١ الفتح‎ )١( 


(۲) الأنعام آية ٠١٠۸‏ . 


کا 


فلو كان الإنكار على أحد من الولاة يؤدي إلى منع صلاة 
الجماعة في المساجدء أو منع التعليم الشرعي» أو قتل المصلين 
المستقيمين على دينهم.. فإن الإنكار في هذه الحال يكون منكراً 
وقد يأثم صاحبه. 

وما يلحق بذلك أيضا أن يتعرض المرء للإنكار الذي يفآن بسببه 
وهولا يطيق الفتنة . وقد تكون سبباً في انحرافه فهو رجل ضعيف! 
وله يقال : ل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ٠‏ وقد الح , بعض أهل 
العلم في الأحوال التي کو ا ا ما كان يلحقه الضرر من 
جرائه مع علمه أنه لا يفيد»"“ لما ثبت عن النبي - عله - من حديث 
حذيفة - رضي الله عنه -: « لا ينبغي للمؤمن أن ذل سو ا 
وكيف يذل نفسه؟! قال : يتعرض من البلاء لما لا يطيقه)”'؟. وذهب 
آخرون منهم ابن العربي”*) إلى أنه يقدم حتى في هذه الحال. وقد رد 
عليه القرطبي 2*7 ذلك ومنعه. 


. ۲۸١ البقرة آية‎ )١( 

(۲) انظر تفسير القرطبي 48/4 . 

(۳) مضى تخريجه ص ۱۱۷ . 

٤ (‏ ) انظر أحكام القرآن ( ۲٦۷ - ۲٦۹1/۱‏ ). 
(5) انظر تفسير القرطبي .)٤۸/ ٤(‏ 


ا 


ه هذا ويمكن أن نلخص الحالات التى يكون فيها محرماً 
فنجعلها ربعا(“ : ١‏ 

الأولى : أن يؤدي إنكار المنكر إلى فوات معروف أكبر منه.. كمن 
ينهى إنساناً عن التدخين ويفوت صلاة الجماعة» أو يؤدي ذلك إلى 
خروج الوقت وهو لم يصل. 

الثانية : أن يؤدي إنكار المنكر إلى حصول منكر أكبر منه كما 
سياتي في خبر شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - مع التتار الذين 
رآهم يشربون الخمر”'؟ . 

الغالغة : أن يكون الأمر بالمعروف يؤدي إلى فوات معروف أكبر 
97 00101357 2 
الأقارب وهو يعلم أن هذا التصدق على حساب نفقته الواجبة على 
أهله وعياله! وكمن يعظ أخاه ويحثه على قيام الليل مع علمه أن ذلك 
يقرت علي المنصوح صلاة الفجر. 

الرابعة: أن يكون الأمر بالمعروف مؤدياً إلى حصول منكر أكبر 
منه. كمن يأمر غيره بالتبكير في الحضور إلى المسجد ويؤدى ذلك إلى 


)١(‏ ويمكن تلخيصها باقل من ذلك بان يقال: يحرم الاحتساب إذا ترتب عليه فوات 
معروف أعظم» أو وقوع مفسدة أطم. ويظهر هذا الامرجلياً إذا عرفت ما تقدمت 
الإشارة إليه من أن الاحتساب يطلق على الإنكار؛ لأن إنكار المدكر أمر بإزالته. راجع 
ص ( ۲۰ ) ما سبق. 

. ۲٠۹ انظرص‎ )۲( 


a 


امتناعه عن الصلاة بالكلية. وكمن يأمر حديث العهد بالإسلام بالختان 
ويغلب على ظنه ارتداده عن الإسلام. 

هذا ومن الجدير بالذكر أن الذي بميز هذه الأمور ويفاضل بينها إنما 
هو من كان على قدر لا باس به من العلم والفقه والبصيرة.. والناس 
يتفاوتون فى هذا تفاوتا كبيرا.. كما أن المسائل فى هذا تتفاوت من 


4 


حكمه بالنظر إلى المطالّب به( : 


يعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية("227) إذا 
أحد أثم القادرون جميعا.. وفي المنكر المعين يأثم كل من علم به 
شكوتة1* : 


وينبغي هنا التفطن إلى أمرين هما: 


- 497/1١( نظر تنبيه الغافلين ص ١٠ء العين والأثر ص 48» التشريع الجنائي‎ ١ )١( 
.) ٥ 

(۲) انظر: أحكام القرآن للجصاص (١؟08/5”*)),‏ وأحكام القرآن لابن العربي 
(۲۹۲/۱)» الجامع لأحكام القرآن (717/5)» النووي على مسلم (١/جزء /١‏ 
۲ - ۲۳ )» الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابن تيمية ص 5 »١‏ الطرق الحكمية 
٠١‏ الآداب الشرعية »)٠١١/١(‏ تفسير أبي السعود (717/5)؛ أصول الدعوة 
5» مناهج العلماء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر "ه . 

(۳) في موضوع المفاضلة بين فرض الكفاية والعين من حيث الثواب المتحقق للقائم به. 
انظر تنبيه الغافلين لابن النحاس ص ۷١ء‏ لوامع الأنوار البهية ( 457/7 )» والمسالة 
مبسوطة في كتب الأصول. 

( 4 ) فائدة: ذكر ابن النحاس شرطين لسقوط الحرج وهما: 

١‏ - أن يعلم بأنه قد قام به غیره» فإن سكت ولم يعلم بقيامه فالظاهر أنه لا يسقط 

عله 

۲ - أن يستوى الخاطبون في رتبتي اليد واللسان» فإن تفاوتوا فقام ذو اليد بيده وغير 

المدكر سقط الحرج عن الباقين» وإن لم يغير سقط الحرج عن ذي اللسان إلا أن يكون 

رجوع المأمور إلى ذي اللسان أقرب من رجوعه إلى ذي اليد وكلامه عنده أعظم 

تأثيرا. فإنه لا يسقط الوجوب عن ذي اللسان) أ.ه تنبيه الغافلين ( .)١5-- ٠٠١‏ 
(5) شرح مسلم (١/جزء‏ ۲/ ۲۲ -۲۳). 


ا 


الأول : أن الإنكار بالقلب لا ينفك عن أحد أبدا'“ كما تقدم 
اسان أيضاً عند الكلام على مراتب الإنكار. 


الثاني : أن الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر قد ييكون متعيناً 
على الأشخاص.. وذلك إذا كان المنكر المراد رفعه أو المعروف المراد 
إنجاده وافعله لآ يتنك من القيام »يه ساي الأمروالتهي ب إلا ذلك 
الشخص بعينه» فإنه يتعين عليه.. كذلك يقال إذا لم يعلم به غيره. 
وهذا يكثر وقوعه في البيوت» فإن الناس غالباً لا يطلعون على ما يدور 

فيها.. ف« كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيعه م(" , 

هذا وقد دار خلاف طويل حول قوله تعالى: Ee‏ 

ياعون إلى الْحير 4“ ومحور الخلاف هو قوله: سكم 4 هل 


من) هنا بيانية أو تبعيضية؟! 


فذهب جماعة منهم الزجاج والرازي”"؟ والبغوي”'؟ إلى أنها 


. ٠١ انظر تنبيه الغافلين ص‎ )١( 

(۲) قطعة من حديث أخرجه البخاري في كتاب : الأحكام» في فاتحته» حديث رقم 
(7178) الفتح (1١/١١١))؛‏ وأورده في مواضع أخرئ» انظر الأحاديث رقم: 
ce ceo CA AF”)‏ ۱ لماه .)٥۰‏ ومسلم: كتاب 
الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة ا جائر» حديث رقم (۸۲۹) */ ٠٤١۹‏ . 

(۳) راجع في هذا الموضوع أحكام القرآن لابن العربي ( ۲۹۲/۱ )» تنبيه الغافلين لابن 
النحاس ص ١٠ء‏ لوامع الأنوار البهية ( ٤١۸/۲‏ ). 

,٠١ 4 )آل عمران آية‎ ٤( 

(5 ) انظر تفسير الرازي (1717/4). 

(5) انظر تفسير البغوي ( 798/1١‏ ). 


عات 


بيانية» ورجحه من المعاصرين صاحب صفوة الآثار والمفاهيه”! 
كلكم أمة تدعون إل الخير وتأمرون ® م ( من ) تدخل 
للمخاطبين» 057 هذا من کتاب الله : ل فاجتببوا الرجس من 
الأوثان ٠04‏ ليس يأمرهم باجتناب بعص الا وثان» ولكن المعتى : 
اجتنبوا الأوثان فإنها رجس. ومثله من الشعر قول الشاعر: 

أخو رغائب يعطيها ويسالها يابى الظلامة منه النوفل الزفر 


أي : هو النوفل الزفر. لأنه قد وصفه بإعطاء الرغائب. والنوفل: 
الكثير الإعطاء للنوافل . والزفر: الذي يحمل الأثقال. 


والاليل علي انهم أمروا كلهم بالأمر با معروف والنهي عن المدكر 
قوله جل وعلا: ف( كنتم خير م0 .ھ. 

وقال الرازي بعد نقله حجة أصحاب القول الأول: «إذا ثبت 
هذا فنقول معنی هذه الآية: كونوا أمة دعاة | ا الحيرء آمرین 
بالمعروف ناهين عن المنكر» وأما كلمة «من» فهي هنا للتبيين لا 
للتبعيض كقوله تعالى: ذل فاجتنبوا الرجس من الأوثّان م ©) 
)١(‏ انظر صفوة الآثار 4 / 70/٠‏ . 
(۲) الحج آية .٠١‏ 
(") معاني القرآن للزجاج 457/1١١‏ - 458 ) وراجع في هذا الموضوع أيضا تفسير ابن 


عطية ( 1817/1 )؛ القاسمي (۱۷۷/۲)» وأصول الدعوة (۳۰۱- .)۳٠٤‏ 


.٠١ احج آية‎ ) ٤( 
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ويقال: لفلان من أولاده جند.. يريد بذلك جميع أولاده.. 
لا بعضهم . E‏ 

وال ابو السعود : «وقيل «من» بيانية كما في قوله تعالى : ( وعد 
الله الذي آمنوا وَعَمنُوا الصالحات منهم . .4 "2 الآأية» والأمر من كان 
الناقصة» والمعنى : ( كونوا أمة تدعون..) كقوله تعالى: : 9 كنتم خير 
أمة. . 4 ولا يقتضي ذلك كون الدعوة فرض عين» فإن الجهاد من 
فروض الكفاية مع ثبوته بالخطابات العامة)“ أ.ه. 

ويمكننا تلخيص ما يمكن أن يستدل به أصحاب هذا القول فيما 
ا 


١‏ - إيجاب الله تعالى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بقوله: 
( كشم خير أمة أخرجت .. 4 . 
والنهي عن المنكر باليد أو اللسان ار نقلي 

ونما ينبغى التنبه له أن أصحاب هذا القول يقولون: إنه ون كان 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبا على الكل إلا أنه متى قام به 


(۱) تفسير الرازي (1717/8). 
(؟) الفتح آية ۲۹ . 


(۳) آل عمران آية ٠٠١‏ . 
(4 ) تفسير أبي السعود ( 1۷/۲١‏ ). 
( ) انظر تفسير الرازي »)۱٦۷/۸(‏ وتفسير النيسابوري ( 4 /۲۸). 


يدر ع 


البعض سقط عن الباقين» ونظيره قوله ای ل انفروا خقافا 
وثقالاً ي“ وقوله : إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما . 4" فالامر عام 
وكذا الوعيد» ثم إذا قامت به طائفة وقعت الكفاية وزال التكليف عن 


وذهب آخرون كمقاتل بن حيان”*2 وابن جریر وابن كثير(") 
وابن العربي "“ والقرطبي 2*7 والشوكاني إلى أنها تبعيضية. 
أخرج ابن أبي > ارج حبس مز سال سياد قي تر 


فل ولتكن منكم أَمَة . ٠‏ يقول : (ليكن منكم قوم يعني وانعذا أن 


اثئين أو ثلاثة نفر فما فوق ذلك)0), 


وقد جوز الرجاج هاا العتى مع ميله إلى الأول كما جو ظاهر كوم 
حيث قال : (ويجوز أن تكون أمرت منهم فرقة لأن قوله : « ولتكن 
منكم 4 ذكر الدعاة إلى الإيمان» والدعاة ينبغي أن يكونوا علماء بم 
يدعون إليه» وليس الخلق كلهم علماء» والعلم ينوب فيه بعض الناس 


. ٤ء١ التوبة آية‎ )١( 

( ۲ ) التوبة آية ٠۹‏ . 

(؟) انظر الرازي ( ۱٦۷/۸‏ )» صفوة الآثار .)۲۷٠١/ ٤(‏ 
٤ (‏ ) انظر تفسير ابن أبي حاتم رقم .)١١78(‏ 

(0) انظر تفسير الطبري ( ۹۰/۷ ). 

(1) انظر تفسير ابن كثير (۳۹۰/۱). 

(۷) انظر أحكام القرآن ( ۲۹۲/۱). 

(۸) انظر تفسير القرطبي .)١78/(‏ 

(9) تفسير ابن أبي حاتم رقم .)١١78(‏ 
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عن بعض » وكذلك الجهاد)(١)‏ أله 


وقال أبو السعود: وو« من # تبعيضية متعلقة ا 
أو بمحذوف وقع حالاً من الفاعل وهو « أمةٌ 4 أو فا يعون 4 صفتها 
أي : لتوجد منكم أمة داعية إلى الخير» والأمة هي الجماعة التي يؤمها 
فرق الناس» أي يقصدونها ويقتدون بهاء أو من الناقصة 
ل وام 4اسمها. ه ويدعون 4 خبرهاء آي ولتكن منكم أمة داعين 
إلى الخير. وأياً كان فتوجيه الخطاب إلى الكل مع إسناد الدعوة إلى 
البعض لتحقيق معنى فرضيتها على الكفاية وأنها واجبة على الكل 
بحيث إن أقامها البعض سقطت عن الباقين» ولو أخل بها الكل 
راجا 1 


وقال الحافظ ابن كثير: (يقول الله تعالى : «ولتكن منكم أمة 
منتصبة للقيام بأمر الله في الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن 
النكر وأولعك هم المفلحون.. والمقصود من هذه الآية: أن تكون فرقة 
من هذه الأمة منصوبة لهذا الشأن وإن كان ذلك واجبا على كل فرد من 
الأمة بحسبه» كما ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال 
سول الله ح رات : «من رأى منكم منكراً. O TN E‏ 


)١(‏ معاني القرآن (١/؟45‏ - 457 )» وانظر النيسابوري »)۲۸/٤(‏ وفتح القدير 
للشوكاني .)759/1١(‏ 

(۲) أبو السعود (؟71//5). 

(؟) تفسیر ابن کشیر(۳۹۰/۱). 

(؛ ) استدل القرطبي على رجحان هذا القول بان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض 
كفاية.. وقد عينهم بقوله : ل الدين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصّلاة. ٠‏ الآية - 


لمعا 


ثم إن أصحاب هذا القول اختلفوا ذ في التبعيض في الآية على قولين 
هما: 

الأول : أن فائدة كلمة ‏ من # هي أن في القوم من لا يقدر على 
الدعوة ولا على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مثل النساء”') 
والمرضى والعاجزين 

الغانى : أن هذا التكليف مختص بالعلماء ويدل عليه وجهان: 

١‏ - أن هذه الآية مشتملة على الأمر بثلاثة أشياء: 

الدعوة إلى الخير» والأمر بالمعروف» والنهى عن المنكر. 

ومعلوم أن الدعوة إلى الخير مشروطة بالعلم بالخير وبالمعروف 
وبالمنكر, فإن الجاهل ربما دعا | إلى الباطل» وأمر بالمنكر» ونهى عن 
المعروف» فثبت بهذا أن التكليف متوجه إلى اسا وا انم 
بعض الأمة» ولظلين هده الآية قوله تعالى : « فلولا تقر من كل فرقة 
مهم طائفة ليتوا في اللذين. .04 . 

؟ - أنًا أجمعنا على أن ذلك واجب على سبيل الكفاية» بمعنى أنه 
متى قام به البعض سقط عن الباقين» وإذا كان كذلك كان المعنى : ليقم 


= [الحج: آية ]4١‏ وليس كل الئاس مكنوا. انظر تفسير القرطبي (18/14١)؛‏ 
والألوسي (14/١51-؟5).‏ 

)١ (‏ سيأتي الكلام على احتساب المرأة عند الكلام على المحتسب وشروطه ص ( 191 ). 

. ٠١١ التوبة آية‎ )١١ 


اغا 


بذلك بعضكم: فكان في الحقيقة إيجابا على البعض لا على الكل 
والله عل(" , 


ل و 
إشكال» ودفعه"' : 
مرو 8 ن س لر عرم م 


| قد يتوهم بعض العامة من قوله تعالى: # عليكم أنفسكم لا 
يض ركم من ضل إذا اهتديتم 204 أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
له“ . 


ذلك أن الهداية لا تتحقق إلا بفعل المأمور وترك المحظور»› ومن 
المعلوم أن من أعظم المأمورات القيام بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء 
وأن الذي يدع العمل بذلك لا يكون مهتدياً!! 


بل كيف يكون مهتدياً والرسول - مه - جعل الإنكار بالقلب 
أضعف الإيمان» وقال عن الإنكار وا مجاهدة للخلُوف الذين يقولون ما لا 


.)۱١۷/۸( التفسير الكبير‎ )١( 

(۲) انظر تفسير ابن جرير ( ١07 - ١18/1١١‏ ) ( تحقيق محمود شاكر)» أحكام القرآن 
للجصاص (514/4). تفسير ابن عطية »)5١4/٠(‏ والرازي ١١١/١7١‏ - 
۳ ))» والقرطبي »)۲٤١  7417/5١(‏ مجموع الفتاوى ( 4194/4 )» وابن كثير 
»)30١9/1(‏ تنبيه الغافلين لابن النحاس ۸١(‏ - ۸۲)» تفسير أبي السعود 
(۸۸/۳)» فتح المبين بشرح الأربعين 7١١(‏ - 47؟)» وراجع أيضاً الظلال 
(95/10ه-١5)‏ أصول الدعوة (4.- ه.ا ), 

(۳) المائدة آية ٠٠٠١‏ . 

)٤(‏ انظر جملة من الآثار عن بعض السلف في معنى هذه الآية في كتاب الناسخ 
والمنسوخ لأبي عبيد ص 785 - ۲۹٤‏ (الآثار رقم 4 7ه - "اه ). 


ل١845‎ 


يفعلون» ويفعلون مالا يؤمرون: «(فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن» ومن 
جاهدهم بلسانه فهو مؤمن» ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن» وليس 


وراء ذلك من الإيمان حبة خردل»' . 


ا تارك الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر غير 
مهتد : إقسام الله تعالى : إن الإنسان لفي خسر 4 ولم يستشن 
وا لإ الذين آنا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا 
بالصبر 2490504 . 

وقد قرر هذا المعنى جماعة من المفسرين منهم ابن جرير حيث قال 
حينما ذكر الأقوال في الآية السابقة: «وأولى هذه الأقوال وأصح 
التأويلات؛ ما روي عن أبي بكر - رضي الله عنه - فيها وهو يا أيها 
الذين آمنوا عليكم أنفسكم 4 إلزموا العمل بطاعة الله وبما أمركم به 
وانتهوا عما نهاكم الله عنه [ لا يض ركم من ضل إذا اهتديتم » يقول: 
فإنه لا يضركم ضلال من ضل إذا أنتم لزمتم العمل بطاعة الله وأديتم 
فيمن ضل من الناس ما ألزمكم الله به فيه» من فرض الأمر بالمعروف» 
والنهي عن المنكر الذي یرکبه» أو يحاول ركوبه» والأخل على يديه إذا 
رام ظلماً لمسلم معاهد» ومنعه منه فأبى النروع عن ذلك» ولا ضير 
عليكم في تماديه في غيه وضلاله إذا أنتم اهتديتم وأديتم حق الله تعالى 


. ٦۳ مضى تخريجه ص‎ )١( 

(۲) العصرآية ؟. 

(۳) العصرآية . 

٤ (‏ ) انظر أضواء البيان ( 1١59/١‏ -١1ل!١).‏ 


اش 


ذكره فيه» وإنما قلنا ذلك أولى التاويلات في ذلك بالصواب لأن الله 
تعالن د ار ان ان يقوموا ا وار ا عل اد 
ا ومن القيام بالقسط الأخذ على يدي الظالم . 

ومن التعاون على البر والتقوى الأمر بالمعروف» وهذا مع ما 
تظاهرت به الأخبار عن رسول الله - عله - من أمره بالأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر» ولو كان للناس ترك ذلك لم يكن للأمر به معنى إلا 
في الحال التي رخص فيه رسول الله - يه - ترك ذلك» وهي حال 
العجز عن القيام به بالجوارح الظاهرة» فيكون مرخصاً له تركه إذا قام 
حينئذ بأداء فرض الله عليه في ذلك بقلبه» وإذا كان ما وصفنا من 
التأويل بالآية أولى» فبين أنه قد دخل في معنى قوله: [ إذا اهتديتم » 
ما قاله حذيفة وسعيد بن المسيب من أن ذلك (إذا أمرتم بالمعروف 
ونهيتم عن المنكر. .)27 ١.ه.‏ 

وقال الزجاج: « وليس يوجب لفظ هذه الآية ترك الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر» واعلم أنه لا يضر المؤمن كفر الكافرء فإذا ترك 
المؤمن الأمر بالمعروف وهو مستطيع ذلك فهو ضال» وليس 
بمهتل]2'(2 أ.ه. 

وقال النووي: «المذهب الصحيح عند المحققين في معنى الآية: 
إنكم إذا فعلتم ما كلفتم به فلا يضركم تقصير غيركم مثل قوله 


.)١98-167/11( الطبري‎ )١( 
.) ۲۱٤/۲ ( (؟) معاني القرآن‎ 


HS 


تعالى : 9 ولا تزر وازرة وزْرَ أخْرئ 4“ وإذا كان كذلك فمما كلف 
به الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فإذا فعله ولم يمتثل امخاطب» فلا 
ضرر على الآمر الناهي لكونه أدى ما عليه؛ فإنما عليه الأمر والنهي لا 
القبول» والله اعا ١ه ٠‏ 

ولقد وقع الخطا في فهمها عند بعض أهل العصر الأول.. فقام أبو 
E‏ 

روى ذلك قيس بن حازم حيث قال : « قال أبو بكر الصديق بعد أن 
حمد الله وأثنى عليه: «يا أيها الئاس إنك تقرؤون هذه الآية» 
وال و الا با ای ا عارك فک 
ونما سمعنا رسول الله - َيه - يقول: «إن الئاس إذا رأوا الظالم فلم 
يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب). وإني سمعت 
رسول الله َيه يقول: «ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي ثم يقدرون 
على أن يغيروا ولا يغيرون إلا يوشك أن يعمهم الله بعقاب». وفال 
شعبة فيه: (ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي وهم أكثر ممن يعمل 
ھا9 
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. ۱۸ فاطرآية‎ )١( 
شرح مسلم للنووي (۲۲//۲- ۲۳) (بتصرف).‎ )۲( 
. ۸۸ سبق تخريجه ص‎ )۳( 


دة4 ت 


القصل الرابع 


ويشمل : 
١‏ - موضوع الحسبة. 
؟ - المنكر أعم من المعصية. 
۳ - أحوال الأمر بالمعروف والنهي عن المدكر 
من حيث التعجيل وعدمه. 
٤‏ - أنواع الأمر بالمعروف من حيث التعلق. 
ه - أقسام النهي عن المنكر من حيث التعلق . 


- £۷ 


إن موضوع الحسبة هو المعروف والمنكر» فيؤمر بالأول إذا ظهر 
تركه» وينهى عن الآخر إذا ظهر فعله كما سبق» وقد بينا لك أن الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر لا يرادف الحسبة من هذا الوجه بل هو أعم 
من ذلك» فيؤمر بالمعروف وإن لم يترك» وينهى عن المنكر ويحذر منه 
وإن لم يُرتكب» فنشر الوعي والعلم والحث على فعل الخيرات كل ذلك 
داخل في موضوعه. 

ويمكن أن يقال: إن موضوع الحسبة ( خاصة) هو المنكر» وذلك 
أنها تتعلق بالأمر بالمعروف الذي ترك فعله» وبالمنكر الذي ظهر فعله. . 
و من الأمرين يعتبر من المنكر, فإن ترك فعل المعروف المأمور 
به شرعا يعتبر من المنكرات التي يجب القيام بإنكارها» وظهور 
الفكرات افا امرب امل على إا 

ولكن المعنى الأول أدق» ذلك أن الحسبة والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر يتعلقان بالأمر بكل معروف والنهي عن كل منكر في 
الشريعة . 

ولا شك أن الأمر بكل معروف يشمل الواجب والمندوب كما 
يشمل ربط الناس بدينهم وتقوية صلتهم فيه كما تقدم.. فهو لا 


١ (‏ ) انظر أصول الدعوة ۱۷۹ . 


-1١49- 


يقتصر فى جانب المعروف على ما كان تركه منكراً. خلافاً لما يتصوره 
اکر رفكو ينض ا فى ا عبن ستو قري رك شاء 
الله تعالى . 

المنكر أعم من المعصية' : 

سبق وأن عرفت المراد بالمعروف» ونود هنا أن نلفت النظر إلى أن 
المراد بالمدكر هنا ما هو أعم من المعصية التي هي مخالفة الشريعة 
بارتكاب ما نهت عنه أو ترك ما أمرت به» إذ المراد به حصول المنكر في 
الواقع بغض النظر عن فاعله. . فإنه لا يلتفت هنا إلى الفاعل له هل يعد 
معصية في حقه أو لا؟ بل ينظرإلى المدكر باعتبار ذاته» فكل فعل نهت 
عنه الشريعة من أكل أو شرب محرم لذاته» أو من جهة الزمان الذي 
وقعا فيه. . أو غير ذلك من إهدار مال معصوم المال والحرمة. . فهذا كله 
من المنكر بغض النظر عن كون فاعله عاصيا أو لا.. فقد يتعاطى شيعاً 
من ذلك الصبي أو المجنون أو النائم أو الناسي.. بل وحتى البهيمة.. 
فلو أتلفت مال معصوم كان على من حضر ذلك منعها إن كان قادراً. 

كما يتعين منع الصبي من شرب الدمر وقتل النفس التي حرم الله إلا 
بالحق. . وكذلك القول في المجنون.. كما يتعين تذكيرك الصائم الذي 
رأيته ياكل أو یشرب في نهار رمضان ناسياً مع كونه غير مؤاخذ على 
هذا الفعل لنسيانه!. لكن الأكل والشرب في نهار رمضان يعد من 
المنكرات في حق الصائم فيجب تغييره. 


.755/ 4 انظر الفروق للقرافي‎ )١( 


مها 


وضابط المسألة أن ما حرم لذاته وجب تركه» يستوي في ذلك 
الكلف وغيره.. كأكل الميتة وشرب الخمر أو الخدر أو السموم أو سماع 

فغير المكلف يمنعه وليه من ورود موارد المنع.. أو من رآه أو علم 
فيكون صدوره من هذا الذي انطبق عليه المنع منكراً وإن كان ناسياً 
أو اھا افع كوله غيل نام فی نل هذه الال فعلى من ره 
تنبيهه وتعليمه. 

ولا يرد على ما سبق من كان من أهل الرخص كالمسافر يفطر في 

وبناء على ما سبق لا يجوز إقرار الآولياء لأطفالهم على جع 
الصور أو الإسبال أو شرب المسكر أو سماع الغناء أو العزف على آلات 
العزف أو السرقة أو غير ذلك بحجة أنه غير مؤاخذ.. «كلكم راع 
وكلكم مسؤول عن رعيته)('2. 

فعلى الأولياء أن يعنوا بمن ولاهم الله تعالى أمرهم فلا يوقعوهم 
بمحرم» وإلا كان الولي مؤاخذاً في ذلك . 

قال ا ای د رسفي ا والتكراض من المعونية | وهو أن 
يكون هو محذور الوقوع في الشرع» فمن رأى صبيا اوا یشرب 
الخمر فعليه أن يريق خمره ويمنعه» وكذلك عليه أن يمنعه من الزنا. قال 


TIE 


المروذي للإمام أحمد : فالطنبور الصغير يكون مع الصبي؟ قال: يكره 
ایشا وإذا كان :مكشوقاً فاكسره 20 

أما المأمورات فإنها لا تتعلق إ إلا بالمكلفين» فمن تركها من غيرهم 
لم يكن تركه لها مدكرًء وإغا يرب الصبي بالصوم مثلاً إن قدر عليه؛ 
كبا د ا وود ريا وا 

ويُستثنى من ذلك بعض المسائل التي يطالب بها المكلف وغيره» 
والذي يقوم بذلك عن غير المكلف وليه» كالزكاة في مال الصبي 
والمجنون على القول إنها متعلقة بالمال. 

أحوال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من حيث التعجيل 
وعدمه : 

الأصل في طلب الشارع للأمر بالمعروف والنهي عن المدكر الفور إلا 
في بعض الحالات. قال القرافي - رحمه الله -: «قال العلماء: الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على القون [جساعا . فمن أمكنه أن 
يأمر بمعروف وجب عليه )" أ .هھ 

لكن من الأمر بالمعروف والنهي ل يكون محتملا 
للتأجيل ومنه ما لا يحتمل ذلك . فلو راي يت إنساناً يريد قعل من هو 
معصوم الدم فإن هذا المنكر لا يحتمل إنكاره التأجيل والأتعطار قطماء 


(۱) غذاء الألباب ( ۳۲۰/۱ - ۳۲۷). 
(؟) الفروق للقرافي ٠٠۷/٤‏ . 


ا لك 


ومثله كذلك من أظهر سماع المعازف أو وجد يزني أو يوشك الوقوع 
في الزنى أو يهم بشرب الخمر. 

لكو لو ت ا قد مل عو ارات حت هة وكيا فن 
من الحكمة ولا من العقل أن تكلمه وهو في تلك الحال. بل يمكن 


لکن لو رأيت شيعا من الشراب فامكنك إراقته أو كسره فنعم. 
كذا لو رايت لهوا أو جماعة معه على ذلك المنكر فتفرقهم.. كل هذا 
مطلوب ولا شك وهو من الإنكار. 

ويمكن أن يقال مثل ما سبق فيما لو رأيت صاحب منكر - منكره 
لا يتعدى إلى غيره - في حالة غضب شديد وانفعال» وغلب على 
ظنك أن الإنكار لا يزيده إلا عتوأء فلك أن تنتظر حتى يذهب غضبه 
ثم تنكر عليه» لأن ذلك ازع ال اکر ره و مقسيره غا 

ومثل هذا يقال فيمن كان عنده منكرات متفاوتة في الكبر 
والضغر. .تكن يلعب القمار ولا يتصلى: فليس :لك أن تخدثه عن 
القمار مع كونه تاركاً لأمرقد بكرجدين ا 

لكن لو خشيت فوات صاحب لمنكر بأن غلب على ظنك أنك 
لا تراه بعد هذه المرة فلك أن تنكر عليه المنكر الأعظم ثم تنتقل إلى ما 


دونه فتبين له. 


.)518- 511/7 ( المنهاج للحليمي‎ )١( 


باه 


وكذ الحال فيمن رأيته مقارفاً لشيء من الشرك مع حلقه للحيته 
مثلاً. . فالكلام معه إنما يكون عن التوحيد والشرك لا حلق اللحية. . 
وهكذا.. وسيأتي المزيد من إيضاح وبسط هذه النقطة عند الكلام 
على الحكمة والتدرج فيما يتعلق بشروط المحتسب وآدابه'” "2 . 

ومن ذلك لو كان بحضرة المحتسب وقت وقوع المنكر من يحمل 
كلام امحتسب على غير محمله» فيتضرر لسوء فهمه فللمحتسب أن 
يؤخر الإنكار حتى تحين الفرصة. ومثال ذلك ما أخرجه البخاري عن 
ابن عباس قال كنت أقرئ رجالاً من المهاجرين منهم عبد الرحمن بن 
عوف» فبينما أنا في منزله بمنى وهو عند عمر بن الخطاب في آخر حجة 
حجهاء إذ رجع في عبد الرحمن فقال: لو رایت رجلا أتى أمير 
الؤمنين اليوم» فقال: يا أمير المؤمنين هل لك في فلان يقول: لو قد 
مات عمر لقد بايعت فلاناًء فو الله ما كانت بيعة أبي بكر إلا فلتة 
فتمت» فغضب عمر ثم قال: إني إن شاء الله لقائم العشية في الناس 
فمحذرهم هؤلاء الذين يريدون أن يغصبوهم أمورهم. 


قال عل رصمو فلك ها انين ان ۷ تقل فن الب 
يجمع رعاع الناس وغوغاءهم» فإنهم الذين يغلبون على قربك حين 
تقوم في الناس» وأنا أخشى أن تقوم فتقول مقالة يطيرها عنك كل 
مُطْيْرِء وأن لا يعوهاء وأن لا يضعوها على مواضعها فأمهل حتى تقدم 


(۱) راجع ص 2.7١5‏ ص ۲٤١‏ . 
(۲) راجع الكلام على الأحوال التي يحرم فيها الإنكار ص ۱۲۹ - ٠۳٤‏ نما سبق . 


~04 


المدينة فإنها دار الهجرة والسنة فتخلّص بأهل الفقه وأشراف الناس 
فتقول ما قلت متمكناء فيعي أهل العلم مقالتك ويد اغ 
مواضعها. فقال عمر: أما والله - إن شاء الله - لأقومن بذلك أول مقام 
اقومه بالمدينة .2 : 


ومن صور هذه المسالة: لو رأى إنسان مدكرا يعلم أنه مدكر ولكن 
ليس له من الحجج والبراهين ما يستطيع به أن يقبت أنه مدكر. . وفي 
الحضور من هو صاحب منطق وحجة قوية - ظاهراً - مع سلاطة في 
اللسان. . فلو تكلم ذاك لرد عليه هذا وأفهم من حضره أنه غير منكر 
فينبغي هنا ترك الإنكار. 

أنواع الأمر بالمعروف من حيث التعلق7': 

الأول : ما يتعلق بحق الله تعالى امحض")» وهو راجع إلى التعيد : 
وهو نوعان : 

أ - ما يلزم الأمر به في الجماعة دون الأفراد: كصلاة الجمعة . 


ب - ما يؤمر به آحاد الئاس وأفرادهم. كالأمر بأداة الصلاة فى 
وقتها”'. 


)١(‏ البخاري في كتاب الحدود؛ باب: رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت . حديث رقم 
( ۸۳۰ ) الفتح .)۱٤٤/۱۲(‏ 

(۲) انظر مجموع الفتاوی ۲۰ / 278 فتح المبين بشرح الأربعين ص 45 ؟» العين والأثر ص 
٩‏ الموافقات ( ۲۱۰/۲ - ۳۲۳ ۳٤۸‏ - ۳۷۳ ). معالم القربة ص ۲۲ . 

(۳ ) الأحكام السلطانية للفراء (۲۸۷ - ۲۸۹). 

.)۲۹ - ۲۸/٤( الأحكام السلطانية للماوردي ( ۳۰۳ - 300)» وتفسير القمي‎ ) ٤( 

(ه ) المصدران السابقان . 


— 0 0- 


الغانى : ما كان مشتركاً بين حق الله وحقوق الخلق2©'7. وهو 


قان ۹: 
١‏ - ما علب فيه حق الله عز وجل؛ كالزكاة والأمر بالمعروف والنهي 
عن المدكر, 


؟ - ما عُلَّبِ فيه حق الآدمي؛ كالنفقات الواجبة» وكتزويج 
الأيامى من أكفائهن إذا طلبن ذلك» وإلزام النساء بأحكام العدد إذا 
فُورفُنَ. 

أقسام النهي عن المدكر من حيث التعلق. وهو على قسمين”" : 

القسم الأول: ما كان من حقوق الله تعالى الحضة“» وهو ثلاثة 
أقسام : 

1 - ما تعلق بالعبادات2707.. كمن خالف هيئات العبادات 
امشروعة» أو غيّر في أوصافها لطا عد ك اس اة دا 
أو جهر بالسرية» أو زاد في الصلاة أو الأذان أو الأذكار المشروعة.. 
فهذا كله ينكر. 


- ٠٠٠١ الأحكام السلطائية للماوردي‎ ») ۲۹١ - ۲۸۹( الأحكام السلطانية للفراء‎ )١( 
. ۳۷۳ - ۳٤۸ 711 - ۳٠١/۲ /8؟ - ۲۹ الموافقات‎ ٤ تفسير القمي‎ ۷ 

(۲) تنبيه يمكن أن تجعل كل واحد من القسمين منقسماً إلى نوعين: عام وخاص. 

(؟) انظر مجموع الفتاوى /٠7١‏ ۰۷۹ معالم القربة ص ۲۷ . 

(4) الأحكام السلطانية للفراء (؟5915 - ٠٠١‏ ). 

() الأحكام السلطانية للماوردي (۳۰۸ - )"١١‏ » تفسير القمي ( ۲۸/٤‏ - ۲۹). 
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وكذا لو أخل بتطهير جسده أو ثوبه» أو موضع صلاته» أو أخل 


000 


ب - ما تعلق با محظورات” : فيمنع شارب الدخان والشيش 
والخمور والخدرات والمسبل» كما يمنع من تناول النجاسات وأكل 
الميتات وكل خبيث من المطعومات أو المشروبات. 

والناس يتفاوتون في القدرة.. فالمحتسب المنصوب لذلك له من 
السلطة والقدرة ما ليس للمتطوع.. كما أن له من الهيبة في قلوب 
الناض :ها ليت غاا 

وكذلك العالم بالدسبة للعامة أو طالب العلم.. فيمكن السعي في 
إزالة بعض المنكرات إلى العلماء ومن لهم قدرة على التغيير كالمشتغلين 
بالهيعات؛ فإن من المنكرات ما لا يتمكن كثير من أهل الغيرة من 
إنكارها وتغييرها إلا بعرتب مفاسد اسخرى - كما بينا شيعا من ذلك 
عند الكلام على الأحوال التي يحرم فيها الإنكار('2.. بيئما قد 
يتمكن الحتسب أو العالم من إزالة ذلك المدكر دون وقوع شيء من 
للت الفاسد :, فينبغي السعي إليه في رفع مثل هذا النوع من 
المنكرات.. وقد لا يتمكن المحتسب من رفعه أو إنكاره إلا بوقوع 
مفاسد أكبر فينبغي ترك إنكاره. 


. ۲۹۷ سياتي المزيد من إيضاح ذلك عند الكلام على المحتسب فیه» وشروطه ص‎ )١( 
.)١9-18/ 4( تفسير القمي‎ ») ۲۱٠١ - ۳۱۰ ( الأحكام السلطانية للماوردي‎ )۲( 


لاه أ 


ج - ماكان متعلقاً بالمعاملات المنكرة('2: كالزنا حال الرضاء 
والبيوع الفاسدة» وما منع منه الشرع مع تراضي المتعاقدين به ما دام 


محرما. 
القسم الثاني : ما كان مشتركاً بين حقوق الله عز وجل وحقوق 
الخلق('2 وهو على نوعين”' 


وما علب فة عق الاق . كالتعامل مع أصحاب البدع والزندقة 
والشبه ES‏ من اخترع قولاً خالف فيه الإجماع» أو قال 
تقول كالق فيه نقنا N‏ 


؟ - ما غلب فيه حق الخلوق. كالمنع من الغش والتدليس 
والاحتكار والتجسس» وتتبع العورات والغيبة والدميمة» والوقوف في 
مواطن الريب ومظان التهم. ويدخل في هذا الأخذ على يد من “ناشين 
الخلاعة والعري عن طريق التبرج والسفور والاختلاط بالفعل» 
أو الدعاية لشيء من ذلك عن طريق الكتاب أو امجلة أو غير ذلك من 
الوسائل المتعددة . 


.)۲۹ - ۲۸( تفسير القمي‎ ») ۳۱۷ - ۳۱٠۰ ( الأحكام السلطانية للماوردي‎ )١( 

(۲) انظر الأحكام السلطانية للماوردي ( ٠٠١‏ - ۳۲۹)» الأحكام السلطائية للفراء 
( ۳۰۰ - ۳۰۸)» تفسير القمي ( ۲۸ - ۲۹ ) الموافقات ( ۳٤۸ 29151 - ۳۱٣/۲‏ 
(YY —‏ 

() تنبيه: يمكنك أن تجعل كل واحد من القسمين منقسماً إلى نوعين كما سبق: عام 
وخاص. 


ره ا 


فائدة('2 : 

كل ما كان من حقوق الله فلا قدرة لأحد من الخلوقين على إسقاطه 
بحال من الأحوال . وأما ما كان من حق العبد فى نفسه فله فيه الخيرة . 

فالصلاة والطهارة بأنواعها والزكاة والصيام والحج والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر الذي أعلاه الجهاد» وما يتعلق بذلك أيضاً من 
الكفارات أو الجئايات2'7 كل ذلك لا يجوز إسقاط حق الله فيه. 

فلو طمع أحد في إسقاط طهارة أو صلاة مفروضة أو زكاة أو صوم 
أو غير ذلك نما يدخل في هذا الباب لم يكن له ذلك . 
أو إباحة ما حرم الشارع من ذلك» أو إسقاط حد الزنى أو الردة وما شابه 
ذلك . 


تنبيه : لا يقال إن من الحقوق ما هو متمحض للمخلوق . ذلك «أن 

f° «. 3 : م‎ 

كل حكم شرعي ليس بخال عن حق الله تعالى وهو جهة التعبد. فإن 

حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيثاء وعبادته امتثال 

أوامره واجتناب نواهيه بإطلاق . فإن جاء ما ظاهره أنه حق للعبد مجردا 

فليس كذلك بإطلاق» بل جاء على تغليب حق العبد فى الأحكام 
الذسرية: 


.۳۷۸ ¬ ۳۷۰/۲ انظر الموافقات‎ )١( 
أي ليس له أن يجني على نفسه ولا أن يرخص لأاحد أن يجني عليها.‎ )۲( 


ةو هاس 


كما أن كل حكم شرعي ففيه حق للعباد إما عاجلاً وإما آجلاًء بناء 
على أن الشريعة إنما وضعت لمصالح العباد. ولذلك قال في الحديث: 
١حق‏ العباد على الله إذا عبدوه ولم يشركوا به شيئاً آلا يُعذبهم).. 
وعادتهم في تفسير «حق الله). أنه ما فم من الشرع أنه لا خيرة فيه 
للمکلف» سواء كان له معنى معقول أم غير معقول. 

ودحق العبد» ما كان راجعاً إلى مصالحه في الدنيا. فإن كان من 
المصالح الأخروية فهو من جملة ما يطلق عليه أنه حق الله . 

وأصل العبادات راجعة إلى حق الله» وأصل العادات راجعة إلى 
حقوق العباد)7١2‏ وكلامنا هنا عن الأمور التي تعلق بها أحد الأحكام 
الأربعة (أي ما عدا الإباحة) كي تدخل في موضوع الأمر والنهي 

أما التصرف في وجوه المباحات والأمور التي لا تدخل في أحد 
الأحكام الاربعة فهذا بابه واسع ولا حجر فيه لكنه لا يدخل فى عمل 
الحدسب حسب مفهوم الحسبة المعاصر؛ لكن حسب الاصطلاح القديم 
يدخل في هذا الباب أشياء كثيرة وهي محض حق للمكلف . 

إلا أنه ينبغي أن ينتبه إلى أن التصرف في وجوه المباحات إن كان 
يفضي إلى تضييع واجبات أو يلزم منه ارتكاب محظورات فإن الحكم 
ينتقل من الإباحة إلى ما يليق به. وبالتالي فإنه يدخل في عمل 
اتسب» ولا يكون ذلك العمل محض حق للمكلق, 7 


. مع شيء من الاختصار والتصرف)‎ ( ۳٠۸ - ۳٠۷/۲ الموافقات‎ )١( 


اك 


أركان الحسبة 
وتفاصيل كل ركن منها 


ا 


إنه لا بد من قائم بهذه الوظيفة وهذا هو المحتسب» كما لا بد من 
وجود من تجري عليه» وهذا هو المحتّسّب عليه وأيضاً فإنه لا بد من 
عول فرك قزري فيد اليه وعد اهز لپ فين اناما 
امحتسب - وهو الركن الرابع للحسبة - فهو الاحتساب”'2 وبهذا يتبين 
لك أن للحسية أريعة اركان هي 


اااي 

۲ -المحدسب عليه. 

۳ المحتسب فيه. 

٤‏ -الاحتساب. 

: د 

وسنبين لك فيما يأتي - إن شاء الله تعالى - الكلام في كل واحد 
من هذه الأركان الأربعة» ونفصل القول فيه حسب الاستطاعة والله 
تعالى وحده هو المسؤول التسديد والإعانة. 


. ٠١۷ انظر أصول الدعوة‎ )١( 


أ 


الركن الأول 
(احتسب ٩)‏ 


المراد با محتسب: هو من يقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
سواء نصب لذلك أم لا. لكن الشائع عند الفقهاء إطلاقه على 
المنصوب لهذا الأمر خاصة”'؟ وأما غيره فيطلقون عليه المتطوع؛ ومرادنا 
هنا الإطلاق الأول. 

الشروط التي لا بد من توافرها فيه" : 

وأعني هنا بالشروط ما عناه الأصوليون بها إذ إن الشرط عندهم 
أ اجن دنه ق ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. قال 
في المراقي : 

ولازم من انعدم الشرط عدم مشروط لدى ذي الضبط 


)١ (‏ انظر أصول الدعوة ٠١۸‏ . 

(۲) معالم القربة ص ۷. 

(۳) فيما يتعلق بمعرفة شروطه وآدابه انظر مجموع الفتاری ( ۳۳۷/۱١ :) ٤۸۲/۱٤‏ - 
Te — Vo APY — TEYA) (AA ۹۷ <32 /1۸) (۹4‏ ¥1 
۳۷١ /۳۰( ۰)۰‏ )) الآداب الشرعية (۱۹۱/۱)» العين والاثر ص 45 لوامع 
الأنوار البهية ٤۳۹ - ٤۲۹/۲(‏ )» غذاء الألباب ( ۲۱۹/۱ - »)۲٠١‏ معالم القربة 
ص ۷» مفتاح السعادة .)۳٠١١/۳(‏ 


1ت 


كسبب وذا الوجود لازم له وما في ذاك(١»شيء‏ قائ(" 
ونما نبهت على هذا؛ لأن الأمور المطلوب توافرها في المحتسب 
E) E‏ وسرت الا E‏ 

يحرم في بعض الأحوال كما سيأتي. 

ومنها ما يجب توفره» وقد يأثم المحتسب على التفريط فيه لكن لا 
يسقط وجوب الاحتساب حال فقده. 

ومنها ما هو مكمل ومعدود من المحسنات والمتممات التي كلما 
توافرت في المحتسب كلما كان أكمل حالاً وأقوى مقالاً وتأثيراً من 
غيره. . وهذا معدود في جملة المستحبات . 


وهذا التفصيل مهم جداً. . ذلك أنه إذا كرت الشروط والواجبات 
والاداب مختلطة بعضها مع بعض فإن ذلك يكون أدعى للخلط في 
فهمها. . ما يؤدي إلى تصور القيام بمهمة الاحتساب ضرباً من حال أو 
مايدانيه ويقاربه! 


كان شرطا(" أو واجباً أو مستحباً راجعة إلى ثلاثة آداب أصلية رئيسة 


)١(‏ أي الشرط . أي لا يلزم من وجوده وجود المشروط. 
(۲) انظر: مراقي السعود إلى مراقي السعود ص 4؟ . 
(؟) أعني بالشرط هنا ما كان زائداً على شرط الوجوب.. والمراد ما طولب المكلف 
بتحصيله كما سيأتي بيان ذلك وتوضيحه. 
1 


وهي : العلم؛ والورع» وحسن الخلق . 

فالعلم : ليعلم به مواقع الحسبة وحدودها ومجاريها فيقتصر على 
حد الشرع فيها. 

وأما الورع : فلكي يكون له رادع عن تعمد مخالفة ما علم. 

وأما حسن الخلق : فلكي يتمكن صاحبه من الرفق. . 

ثم عقب ذلك بقوله: «فهذه الصفات الثلاث بها تصير الحسبة 
من القربات وبها تندفع المدكرات وإن فقدت لم يندفع المنكر» بل رعا 
كانت الحسبة أيضاً منكرة لمجاوزة حد الشرع فيها) ١.ه('2.‏ 

وقبل الشروع في تعداد الشروط وذكرها أود أن ألفت نظرك إلى أن 
الشروط منقسمة إلى قسمين: 

الأول: ما يسمى بشروط الوجوب: وهي التي لا يطالب المكلف 
بإيجادها وتحصيلها سواء منها ما كان في مقدوره أن يحصله أو كان 


ارجا ته 


۶ 


ومثال الأول تحصيل نصاب الركاة مثلا . ومثال الثاني دخول وقت 
الصلاة فهو ليس في مقدور المكلف . 


.)۳۲۸/۲( الإحياء‎ )١( 


- 


قال في المراقي 

ل وعدم الطلب فيه يعرف 
مثل دخول الوقت ٠"‏ والنقا لاء ۲۳ وكبلوغ بعث الأنيسياء ١‏ 

ثم أشار إلى شرطي التكليف الثابتين وهما: العلم بالتكليف»› 
والقدرة على فعله» فقال : 

والعلم والوسع على ا معروف ‏ شرط يعم كل ذي تكليف ٠‏ 
اولك عدر مارب م لكين به اد أ ارلا 
تركه قال تعالى : ل وما کنا معذبين حتیٰ نبعث رسولاً ر(“ . 

وفي موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإنه لا يؤاخذ من 
جهل وجوبه عليه ثم تركه. . وكذا لو جهل جزئية من جزئياته ثم ترك 
إنكارها. . 

وقد علمت حكمه ومشروعیته» وعناية الشرع به» وقامت عليك 
ا لحجة في ذلك .. هذا فيما يتعلق بالشرط الأول من شروط التكليف . 

أما الشرط الثاني منها وهو الوسع فإن الله تعالى قد وضع الجهاد عن 
الأعرج والأعمى والمريض مرضاً لا يستطيع معه الجهاد. 


)١(‏ أي دخول وقت الصلاة. ١؟)‏ أي الطهر من الحيض. 


799 ) مراقى السعود إلى مراقي السعود ص ٠١‏ . 
(4) المصد ر السابق ص ۱۷ . (ه) الإسراء آية ٠١‏ . 


اد 


ومن المعلوم أن الجهاد نوع من أنواع الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر بل هو رأس أنواعه وأهمها. 

ومن كات مضا با تسل الاأعضاء كالشلل علا فان لا 
يطالب أن يغير المنكر بيده» وكذا الأبكم فإنه لا يطالب بالتغيير 
بلسانه لعدم القدرة» ومثله من عجز لخوف لحوق ضرر معتبر وما في 
معناه. . وهكذاء وهذا من لطف الله تعالى بعباده ورحمته بهم. 

والحاصل : أن شروط الوجوب أو «شروط التكليف) لا يطالب 
أحد منهم. 

لكن المهم في موضوعنا هو القسم الثاني من الشروط وهي 
شروط الأداء» وهي عبارة عن شروط التكليف التي مضت» بالإضافة 
إلى غيرها من الشروط» وهي على نوعين: 

١‏ - شروط أداء فى كل عمل كالقدرة على القيام بالتكليف› 
وكالتكليف نفسه» وكذلك العلم بما كلف به. 

ويمكن أن يضاف إلى هذا النوع الإخلاص والمتابعة لا من حيث 
تعلقها بالعمل من جهة الوجود والعدم» بل قد يوجد بدونها لكن 
التعلق هنا من جهة الاعتداد؛ فإن الاحتساب أو أي عمل شرعى إذا 
كالعدالة عند من رأى اشتراطها ( وإن كا هذا الشرط غير معتد به كما 


-۱14- 


سيأتي ) وهي في كل عبادة بما يناسبهاء فكل عبادة لها شروط خاصة 
بها. 


وقد جمع صاحب المراقي شرطي الوجوب في البيتين الماضيين ثم 
أعقبها بشروط الأداء فقال: 


ومع تمكن من الفعل أدى وعدم الغفلة والنوم بدا 
إلى أن قال بعد ذلك ببيتين: 
والشرط في الوجوب شرط في الأدا 
وعزوه للاتفاق وجا( 
وبعد أن عرفت ما سبق يقي 'غليك أن تعلم إن شروط امحتسب 
التي عددها أهل العلم تنقسم إلى قسمين من حيث الاعتبار لشرطيتها 


وعدمه وهما: 
-١‏ قسم معتبر ولا بد من توفره. 


؟ - قسم غير معتبر ولا يصح اشتراطه . 


.75 مراقي السعود إلى مراقي السعود ص‎ )١( 
. ٠٠١ (؟)المصدر السابق ص‎ 
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وهذه الشروط التي لا بد من توافرها هي“ : 

الأول : التكليف7" : 

وهذا الشرط يُخْرجٌ غير المكلّف كامجنون والصبي. . والمكلّف في 
اصطلاح الفقهاء: هو البالغ العاقل. 

وهذا الشرط يعد من شروط الوجوب» لكن لا يعني هذا الاشتراط 
للتكيف أن غير البالغ لا يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر بل يكون 
ذلك مندوباً في حقه . 

كما هو الحال في الصلاة والصوم والحج ونحو ذلك ما هو 
معلوم" . 

الغاني : الإسلام : 


الحسبة فيها نوع ولاية» ولا ولاية للكافر على المسلم؛ ثم إن الكافر 
شرط الإسلام» بقطع النظر عن كونه مخاطبا بفروع الشريعة أم لا . 


(۱) انظر الإحياء ۳۰۸ فما بعدهاء تنبيه الغافلين لابن النحاس (۱۸ - »)١5‏ مفتاح 
السعادة (707/7)» التشريع الجنائي ( 1957/١‏ ). 

(۲) انظر معالم القربة ۷ - ۸. 

(۳) انظر غذاء الألباب ( ۲۱۰/۱ - ۱۲۹)» مفتاح السعادة »)۳١٠٦/۳(‏ أصول الدعوة 
۷۱ 

٤(‏ ) انظر الإحياء )۳١۸/۲(‏ فما بعدهاء تنبيه الغافلين (۱۸)» التشريع الجنائي 
4۹٦1/۱(‏ - 4۹۷ )؛ مفتاح السعادة .٠٠٠/۲۳‏ 


1¥ 


جاحد لأصله”'2. لكن لو قام الكافر بالإنكار للمنكر.. فهل يبقى 
على المسلم إنكار له؟! 

والجواب عن هذا أن يقال: إن زال المنكر فليس على المسلم إنكار 
بعده» لأنه لا وجود للمنكر. . لكن إن كان المسلم عالاً بالمنكر قبل 
إنكار الكافر له كان إنكاره متعيئاً على المسلم فيلام على الترك. 

أما فى حال بقاء المنكر بعد إنكار الكافر له فلا شك أن هذا لا 
عقي الجن من إنكاره بدا 

الغالث : الإخلاص وإحضار الئية('" : 

لايك عسي من إن بطل مل وه الله قال ورا 
دون أن يقصد بعمله وحسبته رياء ولا سمعة.. ولا منزلة في قلوب 
الخلق أو شيعا من دنياهم . 

وهذ الأمر - أعني الإخلاص - شرط في قبول سائر الأعمال 
الصالحة كما تقدم» قال الله تعالى : فمن کان يرجو لقاء رنه يعمل 
عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ره أحدا 04©. 


ويتاكد الإخلاص في ال کر العمل نازر :ظاهرا يزاة الاش 


,١ا/١ أصول الدعوة‎ »)) ۲٠۹ - ۲۱۰/۱ ( انظر غذاء الألباب‎ )١( 

(۲) انظر النووي على مسلم (۱/ جزء ۲/ »)7١4‏ تنبيه الغافلين (۱۸ - 019 ٦۲‏ - 
5 )» معالم القربة ص ٠١‏ . 

(۳) الكهف آية ٠١٠١‏ . 


-الاات 


ويشاهدونه. وننبه في هذا الموضع إلى مدخل شيطاني يوسوس به 
إبليس في نفوس بعض الغيورين فيشككهم في إخلاصهم وبالتاني 
يقعدهم عن القيام بمثل هذا العمل العظيم.. أو يقعدهم عنه ابتداء 
تحاشيا للشهرة أو الانزلاق بالعجب أو الرياء والسمعة. كما نسمع من 
بعض القاعدين عنه!! فلا ينبغي الالتفات إلى شيء من هذه الوساوس 
ولا الركون إلى تلك الهواجس..!! وسياتي المزيد من بيان هذا عند 
الكلام على أحوال الئاس بالنسبة إلى القيام به وعدمه' . 

الرابع : المتابعة : 

إن الغرض من الاحتساب هو إيجاد المعروف وإزالة المنكر. 
والمعروف هو ما جاء به محمد - عله -.. فعلى المحتسب أن يجعل 
هذا نصب عينيه؛ وعليه أن يعلم جيدأً أن المتابعة شرط في قبول عمله 
لقوله تعالى: لإفمن كان رجو لقاء رَه عمل عملا صالحا ٠2‏ 
والعمل الصالح هو العمل الصائب الموافق لهديه - صلوات الله وسلامه 
عليه -. 

وقد أخبر النبي - فته - في حديث حذيفة المتقدم - عن مداخلة 
الدخن للخير الذي يكون بعد الشر لما ذكر الفتن. . وفسره بقوله ( قوم 
يهدون بغير هديي ويستنون بغير سنتي ) . 


(۱) ص ۲۸۲. 


(۲) الكهف آية .١١١‏ 


1¥ —- 


فيجب أن يكون منهجنا في التغيبر للانبحرافات الواقعة في الأمة. . 
وإيجاد الفضيلة وا خير في المجتمع سائرا على المنهج الذي سار عليه 
رسول الله - لله - قد كان لكم في رَسول الله أسوة حسنة لمن 
كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كيرا 4”' « قل إن كسم 
تحبون الله : فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذُنُوبَكُم والله غفور 
رُحیم 2104 . 

و ات الله رسلايه عل ب کی ا 
بإصلاح عقائد الاس ارا رج على عتيدة ار ۲ ا ر 
أصحابه - رضوان الله عليهم أجمعين - على وحدة مصدر التلقي.. 
وعلى أن كل قول غير قول الله وقول رسوله - يه - فإنه قابل للخطا 
والصواب فلا ينظر إليه باعتبار قائله اعرف الحق تعرف أهله؛ فإن الحق 
لايعرف بالرجال). 

فإذا بدا ا محتسب أو (الداعي ) بعكس ما بدأ به رسول الله عه فإنه 
لا يفلح في دعوته» وهذا ‏ ولا شك - من ذلك الدحَن الذي أخبرنا 
عنه - تيه - قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : «ومن 
الصلاح أن يأتي بالأمر والنهي على الصراط المستقيم؛ والصراط 
المستقيم أقرب الطرق» وهو الموصل إلى حصول القصد )2*7 أ.ه 


.۲١ الأحزاب آية‎ )١( 

(۲) آل عمران آية ۳١‏ . 

(۳) سياتي الكلام على هذا إن شاء الله عند الكلام على واجبات المحتسب ص ۲۲۹ . 
(4 ) االأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابن تيمية ص ۲۲ - ۲۸ . 


عسات 


فكل دعوة إلى الإصلاح وكل أمر بمعروف أو نهي عن منكر لا 
ينتهجان ذلك المنهج السوي فلهما من المفارقة لمنهج رسول الله - وَل 
- والذي هو منهج أهل السنة والجماعة بقدر الخالفة له. 

فإن منهج أهل السنة وطريقهم لا يقتصر على مسائل الصفات 
فقطء أو قضايا العلم والاعتقاد» بل ذلك يكون في تلك القضايا 
وغيرها من الأمور العملية؛ وإنما كثر التدوين في مسائل الصفات خاصة 
ومسائل الاعتقاد عامة لكثرة الخالفين فيها من جهة ثم لخطورة الخلاف 
في تلك المسائل من جهة ثانية. 

ونحن ندعو كل مسلم إلى التمسك بذلك المنهج فهو طريق 
الخلاص من هذا الواقع المرير. 

الخامس : العلم('؟ : 

تبين لك فيما سبق أنه لا بد من بلوغ المطالبة بالتكليف إلى 
اللكلف في العمل المعين. . وإلا فإنه لا يؤاخذ على تركه . وهذا ظاهرء 
وهو الذي مضى عند الكلام في شرطية العلم بالتكليف وأنه من 
شروط الوجوب» لكن العلم الذي نريد الحديث عنه هو العلم بما يأمر 
والعلم بما ينهى . 


)١(‏ انظر الاحكام السلطانية للماوردي 276١‏ وللفراء ۲۸٠‏ نهاية الرتبة في طلب 
الحسبة (5 - ٠١‏ ))» الفروق (755/4).» الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابن 
تيمية (۲۹ - :)7١‏ نصاب الاحتساب #99 .4”)غ أضواء البيان 
(174/1)» أصول الدعوة ٠٠٠١‏ الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر للمقيط (44» 
۲ )» وكذا لعبد المعر ص ۲۲ الدرر السنية (۲1/۷). 


لاا 


للناهي أن يعلم أن ما نهى عنه يعد من المنكر. . فلا بد إِذأ أن يكون 
فقيهاً فيما يأمر به» فقيهاً فيما ينهى عنه. فحاله كحال الطبيب لا 
¢ كنه العلاج حتى يفهم المرض والدواء معا“ . 

قال الله تعالى : ظ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن 
اتبعني 4“ فدلت الآية على لزوم البصيرة وهي الدليل الواضح. 
قال ابن القيم - رحمه الله -: «وإذا كانت الدعوة إلى الله أشرف 
مقامات العبد وأجلّها وأفضلهاء فهى لا تحصل إلا بالعلم الذي يدعو 
به وإليه بل لا بد في كمال الدعوة من البلوغ في العلم إلى حد أقصى 
ما يصل إليه السعي . 

ويكفي هذا في شرف العلم أن صاحبه يحوز به هذا المقام» والله 
يؤتي فضله من يشاء) أ. ها“ . 

وإن نما يدخل في هذا العلم المطلوب : علم الحتسب بمواقع الحسبة 
ولرووية كان ال عير ين فد العوورت زحيمة ال رفن عمل جك 
)١(‏ انظر أصول الدعوة ٤٦١‏ . 
(۲) يوسف آية ۱۰۸ . 
() لمعرفة كلام المفسرين في هذه الآية انظر: الطبري )١91/١5(‏ ( تحقيق محمود 

شاکر)» البغوي ( ٤٥۳/۲‏ )» ابن الجوزي ( 4 / ۲۹۰ )» الفخر الرازي (5/18؟1١))‏ 

القرطبي »)۲۷٤/۹(‏ ابن كثير 4946/17 - 495 ) أبا السعود »)۳٠١/٤(‏ 


الشوكاني (55/7).» القاسمي (594/9؟ - »)۲۹١‏ السعدي »)٦۳/٤(‏ 
الشنقيطي ( 1١19/١‏ -174). 


.)٠١٤١/١( مفتاح دار السعادة‎ ) ٤( 
. ٠۷٤ انظر أصول الدعوة‎ ) 5( 


هماس 


غير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح)2'7. 

قال النووي - رحمه الله -: (إنما يأمر وينهى من كان عالاً بما يأمر 
به وينهى عنه» وذلك يختلف باختلاف الشيء» فإن كان من الواجبات 
الظاهرة والمحرمات المشهورة كالصلاة والصيام والزنا والخمر ونحوها 
فكل المسلمين علماء بهاء وإن كان من دقائق الأفعال والأقوال وما 
يتعلق بالاجتهاد لم يكن للعوام مدخل فيهء ولا لهم إنكاره بل ذلك 
للعلماء»" أ.ه. بل لا يكون عمل امحتسب أو الداعي صالحاً ما لم 
يكن بعلم وفقه كما قال عمر بن عبد العزير - رحمه الله .. لان 
القصد والعمل إن لم يكن بعلم كان جهلاً وضلالاً واتباعاً للهوى. . 
وهذا هو الفرق بين أهل الجاهلية وأهل الإسلام. 

فلا بد إذأً من العلم بالمعروف والمنكر والتمييز بينهماء كما لا بد 
من العلم بحال المأمور وحال المنهي”". 

ولا تفهم مما سبق أن المطلوب منك عند قيامك بمهمة الدعوة 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن تكون عالاً فقيهاً!! بل يكفى فى 
ذلك أن تعلم أن هذا من المنكر فتنكره أو من المعروف فتأمر به تلقن 
الناس إليه. 


)١(‏ الزهد لأحمد 55؟. 
(۲) شرح مسلم (١/جزء /١‏ ۲۳). 
() انظر الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابن تيمية ص 78 . 


۷ 


أما إذا اقتحم الجهال الدعوة» وترأسوا فيهاء وأخذوا بالأمر والنهي 
باع ترات كر لو جره تي عاب انار ها بعد لحر 
كما وي فقد يأمر أحدهم بالمنكر وينهى عن المعروف جهلاً 
. قال تعالى : ولا تقولوا لما تصف ألستتكم الكذب هذا 

ول وا حرا لو على اله الكل € 


وإن من أمارات الساعة ومن أسباب تعطل الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر رفع العلم كما قال عله : «إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً 
ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء» حتى إذا لم يبق 
عالماً اتخذ الناس رؤوساً جهالاً فسعلوا فافتوا بغير علم» فضلوا 
وأضلوا) 0" , 

قال الإمام البخاري في صحيحه: «باب لا يأتي زمان إلا والذي 
بعده شر منه) ثم أورد حديث الزبير بن عدي قال : أتينا أنس بن مالك 
فشكونا إليه ما يلقون من الحجاج. فقال: اصبروا فإنه لا يأتي 
عليكم زمان إلا والذي بعده أشر منه. حتى تلقوا ربکم» سمعته من 


نبيكم - عه - ا 


.)۱۷٤ - ١1/7/1١ ( انظر أضواء البيان‎ )١( 

(؟) النحل آية ٠١١‏ . 

(۳) أخرجه البخاري من حديث عبد الله بن عمرو رضي لله عنهما في كتاب: العلم» 
باب: كيف يقبض العلم» حديث رقم )٠٠١(‏ الفتح )١94/١(‏ وذكره في موضع 
آخرء انظر حديث رقم (۷۳۰۷). 

٤(‏ ) البخاري: كتاب الفتن» باب : لا ياتي زمان إلا والذي بعده شر منه. حديث رقم 
)۷۰٦۸(‏ الفتح (۱۹/۱۳). 


۱۷¥ 


وقد ذكر الحافظ في شرحه أقوالاً متعددة ثم قال: «ثم وجدت 
عند عبد الله بن مسعود التصريح بالمراد وهو أولى بالاتباع. فأخرج 
يعقوب بن شيبة من طريق الحارث بن حصيرة عن زيد بن وهب قال : 
«وسمعت عبد الله بن مسعود يقول: لا يأتي عليكم يوم إلا وهو شر من 
اليوم الذي كان قبله حتى تقوم الساعة» لست أعني رخاء من العيش 
يصيبه؛ ولا مالا يفيده» لكن لا ياتي عليكم يوم إلا وهو أقل علماً من 
اليوم الذي مضى قبله؛ فإذا ذهب العلماء استوى الناس فلا يأمرون 
بالمعروف ولا ينهون عن المنكرء فعند ذلك يهلكون) ومن طريق أبي 
اسحاق عن أبي الأحوص عن ابن مسعود إلى قوله: ( شر منه). 

قال: «فأصابتنا سئة خصب. فقال: ليس ذلك أعني» إنما أعني 
ذهاب العلماء). 

ومن طريق الشعبي عن مسروق عنه قال: «لا يأتي عليكم زمان إلا 
وهو أشر ما كان قبله» أما إني لا أعني أميراً خيرا من أمير ولا عاماً خيرا 
من عام» ولكن علماؤكم وفقهاؤكم يذهبون ثم لا تجدون منهم خلفاء 
ويجيء قوم يفتون برأيهم). وفي لفظ عنه من هذا الوجه: «ما ذاك 
بكثرة الأمطار وقلتهاء ولكن بذهاب العلماء» ثم يحدث قوم يفتون 
في الأمور برأيهم فيثلمون الإسلام ويهدمونه »" - والله المستعان -. 

هذا وقد يؤدي الإقدام على الإنكار بغير علم إلى تعطيل الحسبة 
قال عبد الصمد بن المهتدي: (لما دخل المأمون بغداد» نادى بترك الأمر 


.)۲۱/۱۳( الفتح‎ )١( 


¬—1¥A- 


بالمعروف والنهي عن المنكر؛ وذلك لأن الشيوخ بقوا يضربون 
ويحبسون» فنهاهم المأمون وقال: قد اجتمع الناس على إمام» قمر أبو 
نعيم» فرأى جندياً وقد أدخل يديه بين فخذي امرأة» فنهاه بعنف» 
فحمله إلى الوالي» فحمله الوالي إلى المامون. قال: فأدخلت عليه بكرة 
وهو يُسبح» فقال: توضا. فتوضات ثلاثاً ثلاثاً على ما رواه عبد خير» 
عن علي» فصليت ركعتين» فقال: ما تقول في رجل مات عن أبوين؟ 
فقلت : للام الثلث» وما بقي للأب» قال فإن خلف أبويه وأخاه؟ قلت : 
المسالة بحالهاء وسقط الأخ» قال: فإن خلف أبوين وأخوين؟ قلت : 
للأم السدس وما بقي للأب. قال: في قول الئاس كلهم؟ قلت: لاء إن 
جدك أبن عباس :يا أمير المؤمتين ها حجب الام عن الفلث :إلا بعلاثة 
إخوة. فقال: يا هذاء من نهى مثلك عن الأمر بالمعروف؟! إما نهينا 
اقرا يجتعلوة الفزوق نكر اق جن . 


. ٠١١/٠١ سير اعلام النبلاء‎ )١( 


ت 


السادس : القدرة(') : 
يقول الله عر وجل : 9 لا يكلف الله نفسا إلأ وسعها 4" فمن كان 
بوسعه القيام بالأمر والنهي لزمه» ومن لا؛ فلا. 
هذا واعلم أن الناس يتفاوتون في القدرة تفاوتا كبيرا. . فالسلطان 
اقذوامن غيره على القيام يذلل كينا أن الممطوع اقل ادارا "فى 
الغالب من المنصوب للاحتساب . . وهكذا. 
وكلما کان الإنسان أقدر كلما كان تَعَيّن ذلك عليه کد" . 
فإذا كان يعجز عن القيام به بيده تعين اللسان» فإن عجز عنه تعين 
القلب» وقد بينا أن الإنكار بالقلب لا يسقط عنه بحال من الأحوال» 
باينا إن لعجت ركون مس ورك ا A‏ ب سرف رق 
الأذى 20 , 
لكن لو تمكن المرء من الإنكار على الضعفاء دون الأقوياء: فهل 
الجواب: نعم يلزمه ذلك. لقول الله تعالى: © فَانَقوا الله ما 
استطعتم #(*) وهذا عمل يما يستطيع . . واللّه تعالى لا يكلفه ما لا 
)١(‏ انظر الإحياء: )۳٠۸/۲(‏ فما بعدهاء أحكام القرآن لابن العربي: ( 755/1١‏ - 
۷)» تفسير ابن عطية: »)١77/5(‏ تنبيه الغافلين: (۱۸ - »)١9‏ مفتاح 
السعادة ( 017/1 )» التشريع الجنائي : ( ٤۹۷/١‏ ). 
(۲) البقرة آية 585 . (۳) انظر أصول الدعوة 456 . 


.١ا/ه‎ : المصدرالسابق‎ ) ٤( 
. ١5 التغابن آية‎ )5( 


كو زات 


يطيق لا يكلف الله نفسا إلا وسعها 2204 فإ ربنا ولا تحملنا ما لا 
طَاقَة لعا به چ( . 
وفى القاعدة الثامنة من قواعد ابن رجب - رحمه الله -: 9 من قدر 


على بعض العبادة وعجز عن باقيها: هل يلزمه الإتيان بما قدر عليه منها 
أم ل . 


وهذا فيه تفصيل يهمنا منه لزوم بعض العبادات التي تقبل ذلك 
كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فلو رأى منكّرَين أحدهما كبير 
والآخر صغير» وقدر على إنكار الصغير منهما دون الكبير فإن إنكار 
الصغير لا يسقط عنه. 

قال الخلال : « ہاب الرجل يرى المنكر الغليظ فلا يقدر أن ينهى عنه 
ورف بكرا فشر قدو ان ي عله كيل ا ا ا 
ا بن اا قال سل انوعد ال فن رخل لجار یی 
بالمنكر لا يقوى على أن ینکر عليه وضعيف يعمل بالمدكر أیضاً 
ويقوى على هذا الضعيف أينكر عليه؟ قال: نعم ينكر على هذا الذي 
يقوى أن ینکر عليه)(*)2, 


. 585 البقرة آية‎ )()١( 

(؟) قواعد ابن رجب: ( )١١ - ٠١‏ وانظر القسم الرابع من الأقسام الداخلة تحت هذه 
القاعدة . 

(") الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للخلال أثر رقم 71 )» مسائل أبي داود: ۲۷۸› 
الآداب الشرعية : .)1١51/1١(‏ 


ماه 


ذكرالشروط غير العتيرة : 
1 العدالة(١):‏ 
ذهب قوم إلى اشتراط العدالة مستدلين بما يأتي : 


e‏ ای : ل ولتكن سكم مه يعون إلى الخيرٍ ويأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر وأولعك هم المفلحون 5(4) قالوا: 
فالفاسق ليس من المفلحين؛ فيجب أن يكون الآمر الناهي غير فاسق . 


م سر براه #2 ه 


۲ - قوله تعالى : لإأتأمرون الئاس بالبر وتسون أنفسكم وأنتم 
رن لكاب ألا تَعقلُون ٠")‏ فانكر عليهم أمرهم بالشيء وواقعهم 
يخالفه . ولذا قال بعض الأنبياء لأقوامهم : وما أريد ا فك ان 
ما أنهاكم عنه . 2 وقال تعالى : لم تقولون ما لا تَفعلونَ ج 
كبر متا عند الله أن تقو تقولوا ما لا تفعلوت 00 . 


واستدلوا بقوله - يله : «يؤتى بالرجل فيلقى في النار فتندلق 
أقتاب بطنه. .200 إلخ. قالوا: فهذا قد عوقب لكونه يأمر وينهى 


2.٠ الأحكام السلطانية للماوردي:‎ ء۹١‎ - ۱۹۲/١ انظر: جامع بيان العلم‎ )١( 
فما بعدهاء معالم القربة ص‎ )۳١۸/۲( الأحكام السلطانية للفراء: 85؟. الإحياء:‎ 
») 198 475/5 ( تنبيه الغافلين: (۰۱۸ ۰۲۱ ۲۳)» لوامع الأنوار البهية‎ ۲ 
.) 7.05/1 ( مفتاح السعادة‎ 

(۲) آل عمران آية ٠١٤‏ . 

(۳) البقرة آية 44 . 

. ۸۸ هوداية‎ ) ٤ ( 

(5) الصف الآيتان ۲» ۳ . 

59) البخاري في كتاب : بدء الخلق» باب : صفة النار وأنها مخلوقة› حديث رقم = 


5م اس 


ولا يأتمر وينتهي بنفسه. 
الجواب عما استدلوا به: يمكن أن يجاب على استدلالهم بالاية 
الأولى بان الفلاح المذكور حاصل حتى للفاسق فإنه لا يكون مخلداً في 
النار. 
أو يُقال: بان هذا ورد على سبيل التغليب؛ لأن الغالب أن لا يأمر 
يصلحها على ما يصلح غيره في الآجل . 
وأما الجواب عن النصوص التي تضمنت الإنكار والوعيد لمن يأمر 
الأول : الامتغال لأمر الله تعالى. 
خالفه . 
فإذا قصر في أحد هذين فإن ذلك لا يعني سقوط الآخر عنه.. فإن 
ترك الأمر والنهى بقى عليه الامتثال.. وإن ترك الامتثال بنفسه بقى 
عليه الأمر والنهي' . 
= (۳۲۱۷) (۳۳۱/۹) وذكره في موضع آخر» انظر حديث رقم (/17:9)؛ ومسلم 
في كتاب الزهد» باب»: عقوبة من يأمر بالمعروف ولا يفعله وينهى عن المنكر 
ويفعله. حديث رقم (۲۹۸۹) /٤‏ ۲۲۹۰. 


.)5/١( )؛ الفتح:‎ ١58/8») 47/7 ( انظر تفسير الفخر:‎ )١( 
ارات‎ 


أو النهي عن المنكر» بل هذا يحمد ولا يذم فهو طاعة لله عز وجل 
وقربة» ولا شك أن وقوع المنكر ممن ينهى عنه أقبح من وقوعه ممن لا 
يعلم أنه منكر أو علم ولم يدع إلى تركه. وهذا لا يعني إعفاءه من 
الأمر والنهي كما تقدم”'2. 

وبهذا تعلم أن التوبيخ إما وقع على نسيانهم لأنفسهم من المعروف 
الذي أمروا به» وليس التوبيخ على أمرهم ونهيهه( . 

قال ابن العربي : «وليس من شرطه أن يكون عدلاً عند أهل 
السنة"» وقال المبتدعة: لا يغير المنكر إلا عدل. وهذا ساقطء فإن 
العدالة محصورة في قليل من الخلق» والنهي عن المنكر عام في جميع 
الناس 2400 أ.ره. 


ومن المعلوم أن شروط الطاعات لا تغبت إلا بالأدلة“ . 


المنكر» وبيئا أنه فرض على الكفاية.. وجب أن لا يختلف فى لزوم 
ضيه ال والفاير لآو رالنان لعن الروك لا مط عن 


.)718/5( :) ٤۸ = ٤۷/٤ ( انظر القرطبي‎ )١( 
ابن‎ ») ۲۹٦/۱ ( (؟) انظر المنهاج للحليمي: (۲۱۸/۲ )» أحكام القرآن لابن العربي‎ 
المرقاة:‎ »))۸٦1/١ ( النووي على مسلم: (۳۲/۲)» وابن كثير:‎ ».)١77/5( عطية:‎ 
صفوة الآثار:‎ )۴۸/١ ( السعدي:‎ »)۲۳/٤( )۲٤۸/١( الألوسي:‎ »)۳۲۹/۹( 

.)۱۷٤ -۱۷۲( أصول الدعوة:‎ ») ۲۷۳ - ۲۷۲/۲٤ 

(؟) انظر: غذاء الألباب: ( ۲۱۰/۱ - ۲۱۹). 

(4) أحكام القرآن لابن العربي : ( ۲٠٠/١‏ )» وانظر القرطبي: ( 4 / ٤۷‏ - 48 ) وراجع: 
(كله؛"). 

(5) أحكام القرآن لابن العربي: (۲۹۲/۱). 


1/84 


فروضاً غيرها. . الا ترى آن تركه للصلاة لا يسقط عنه فرض الضوم 
وسائر العبادات» فكذلك من لم يفعل سائر المعروف» ولم ينته عن 
سائر المناكيرء فإن فرض الأمر با معروف والنهي عن المنكر غير ساقط 
عنه ٩'7)‏ أ.ه. 

وإن ما يبرهن على صحة ما ذكرنا أن العصمة من المعاصي ليست 
من شروط الاحعساب بالإجماع» فلو اشترط ذلك لتعطل الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر في جميع الأعصار» وسواء في ذلك عصر 
الصحابة أو من بعدهم» إذ لا أحد معصوم من المعاصي منهم؛ بل حتى 
الأنبياء تقع منهم الصغائر على القول الراجح لكنهم لا يصرون عليها. 

ومن أجل ذا قال الإمام مالك وسعيد بن جبير - رحمهما الله -: 
«لو كان المرء لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر حتى لا يكون فيه 
شيء» ما أمر أحد بمعروف ولا نهى عن منكر) . 

قال مالك : ومن هذا الذي ليس فيه شيء؟" . 

وقال عمر بن عبد العزير - رحمه الله -: ولو أن المرء لا يعظ أخاه 
حتى یحکم أمر نفسه» ويكمل الذي خلق له من عبادة ربه» إذا 
لتواكل الناس الخير! وإذاً لرفع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وقل 
الواعظون والساعون لله بالنصيحة في الأرض)". 

وقال أبو الدرداء - رضي الله عنه -: «إني لآمركم بالأمر وما 
أفعله» ولكن لعل الله يأجرني فيه»(“. 


. ٠١۸ أحكام القرآن للجصاص: ( ۳۲۰/۲ ). (۲) الجامع لابن أبي زيد:‎ )١١ 
.840/5 سير أعلام النبلاء‎ )4( ١.7448 سيرة ومناقب عمر بن عبد العزيز:‎ )۳( 


—\ Ao— 


وقد تقل عن الحسن « أنه قال لمطرّف بن عبد الله : عظ أصحابك . 
فقال: إنى أخاف أن أقول ما لا أفعل. قال: يرحمك الله ! وأينا يفعل 
نا يفول ١‏ ويوه الان أنه فد ظفر بها فلم ار اة بمعروف ولم ينه 
عن منكر(!). 

ولو قال قائل إن ذلك مختص بالكبائرا قيل له: هل للزاني أو 
شارب الخمر مثلاً أن يغزو الكفار؟! 

فإن قالوا: لا. فقد خرقوا الإجماع.. فلا زالت جنود المسلمين منذ 
عهد الصحابة مشتملة على بعض من يقترف الكبائر» وقصة أبي 
مجن رضي الله عنه يوم القادسية مشهورة معلومة» ولم يمنعهم أحد 
لا النبي - عه - ولا أحد من بعده عن الغزو('" . 

وقال ابن كثير - رحمه الله بعد أن قرر عدم اشتراط العدالة 
في الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر: (١‏ ولكنه والحالة هذه مذموم 
على كرك الطاعة وفعلة الممصية لخلعه بها وتخا هل رة فان 
ليس من يعلم كمن لا يعلم» ولهذا جاءت الأحاديث في الوعيد على 
ذلك) أ.ه. ثم ذكر جملة من الآثار الدالة على ذلك . 

وبمكن أن توصف حال مثل هذا بما نقل عن أبي عثمان الحيري أنه 
قال :. 
وغير تقي يأمر الناس بالتقى طبيب يداوي والطبيب مريض “١‏ 


.)۳۱۱ -۳۰۸/۲( تفسيرالقرطبي: ( ۳۹۷/۱ - ۳۹۸). (۲) انظر الإحياء:‎ )١( 
.)751//١( القرطبي:‎ ) 4 ( .)851/1١( تفسير ابن كثير:‎ )۳( 


As 


إنكار المنكر: 

فالأول: من لا يأتيه وينهى عنه ؛ وهذا أعلى الأقسام. 

والثاني : من لا يأتيه ولا ينهى عنه. 

والغالث : من يأتيه وينهى عنه . 

والرابع : من يأتيه ولا ينهى عنه ؛ وهذا أضعفها. 

ب الإذن من ولي الأمر' : 

يذهب بعض العلماء إلى شرطية إذن السلطان أو نائبه للقائم 
بالاحتساب» وهذا باطل لا دليل عليه من كتاب ولا سنة! بل الدليل 
يرده ويرفضه!! فكل مسلم يلزمه تغيير المنكر إذا رآه أو علم به 
الولايات وحدهم دوك من سواهم! وقد جرى عمل السلف على ما 
بينت.. ونقل عليه إمام الحرمين الإجماع وقال: «فإن غير الولاة في 
الصدر الأول والعصر الذي يليه كانوا يأمرون الولاة بالمعروف وينهونهم 
عن المنكر مع تقرير المسلمين إياهم وترك توبيخهم على التشاغل بالأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر من غير ولاية واللّه أعلم»"“ أ .هھ 

وقال القرطبي : «أجمع المسلمون فيما نقل ابن عبد البر أن المنكر 
واجب تغييره على كل من قدر عليه وأنه إذا لم يلحقه بتغييره إلا 
اللوم الذي لا يتعدى إلى الأذى)" أ.ه. 
)١(‏ انظر الإحياء: »)9١١ ٠.8/19‏ معالم القربة ص 25١‏ مفتاح السعادة 

.)۳۰/۳( 


(۲) تفسیر ابن كثير ( ١‏ /85). (۳) القرطبي : (۳۹۸/۱). 


-لامما- 


ومن المعلوم بداهة أن الحسبة كما تكون على عامة الناس فإنها 
تكون على الولاة أيضا.. فهل يقال بشرطية إذنهم من أجل القيام 

والحاصل أن الاحتساب لا يشترط فيه إذن الإمام كما لا يشترط فيه 
إيجاده وإقراره. . فقد أمر به رب العالمين ودعا إليه رسول الله يله 
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فهو من مهمات الدين ومن ميراث سيد المرسلين - به - . 

نعم لو نصب السلطان رجالا يقومون على الحسبة وتعاون معهم 
غيرهم كان ذلك أقوى وأمضى في سبيل إزالة كثير من المدكرات 
الحسبة وأقواها هى الحسبة التى يلتقى فيها قوة السلطان وهيبته ودعمه 
مع جهود الخلصين الغيورين من رعيته . . فإن الله تعالى أنزل القرآن 
هدى وشفاءء وأنزل الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. . والله تبارك 
وتعالى يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. والحاصل أن خير صنوف 
الحسبة ما اجتمع فيه معونة السلاطين والأمراء الأخيار الصادقين وجهود 
أهل الغيرة من رعاياهه(!' . 

وهذا التفضيل الذي ذكرت إنما هو من جهة القوة والتأثير لكن إذا 
فقد هذا المستوى الرفيع فليس ذلك يعني تخلي المسلمين عن القيام 
بهذا الواجب. 


.)۲۷١ - ۲۷۰/٤ ( انظر صفرة الآثار:‎ )١( 


لما 


نعم.. لو قيل باشتراط إذن الولاة في بعض صور الاحتساب» 
التي لو كانت فردية بحتة فشي من ظهور فتنة» فقد يكون لهذا 
الاشتراط وجه من الصحة؛ ولكل حالة لبوسها' . وسياتي المزيد من 
إيضاح هذه الجزئية عند الكلام على مراتب الاحتساب”' . 

ب الذكورة"' : 


قد يفهم من كلام بعض أهل العلم أن الذكورة من جملة شروط 
اللنسبة المعدبرة220. 

والحقيقة التى يعرفها من اطلع على كلام أصحاب هذا المذهب هى 
أن اشتراطهم الذكورة هنا متعلق بتولي ولاية الحسبة والانتصاب 

وكلامنا هنا ليس فى ذلك خاصة وإما نريل به الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر مطلقا. والنساء شقائق الرجال من حيث التكليف 
والمطالبة بالعمل والعبادة إلا ما علم اختصاصه بالرجال دونهن. 


ثم إن الأيات والأحاديث الواردة في الحث على القيام بهذا العمل 
أو التحذير من تركه. . لا تختص بالرجال دون النساء. . بل على المرأة 


.)١9/9 -11/1( انظر أصول الدعوة:‎ )١( 

( ۲ ) انظر ص ۳٦۸‏ . 

(؟) أنظر الإحياء: (۳۰۸/۲) فما بعدها. 

. ء۷١ ص‎ )٠١١5( انظر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للخلال أثر رقم‎ ) ٤( 
»)٠٤١۸/۳( أحكام القرآن لابن العربي:‎ ,)94١ والاستيعاب: (4/ه*8:‎ 
.)۲۸١ - 788/1 التراتيب الإدارية‎ ») ١87/1 : والقرطبي‎ 


= 


اا اا جنا عادر اها وار ا رها ود زرا 
(بالمعروف) كما تأمر وتنهى الدساء مثلها. . لكن تجتنب كل ما يؤدي 
إلى تقليل حشمتها أو التاثير عليها في جانب الديانة أو الشرف 
ازا 


وما وول على “دخولها مع الرخلء في دك فول لى 
ل والمۇمنون والمؤمنات بعضهم أوليّاء بعضٍ يأمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكر.. 4“ قال ابن النحاس: «وفي ذكره تعالى 
المؤمنات هنا دليل على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على 
النساء كوجوبه على الرجال حيث وجدت الاستطاعة ٩)‏ أ.ه 


وحينما نقول بأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على 
النساء» ليس معنى ذلك أن تترك المرأة بيتها وأبئاءها وزوجها لتقوم 
بتلك المهمة كما نشاهد في هذا العصر الذي كثر فيه خروج النساء 
جداً.. حتى أشبهن الرجال من جهة عدم الاستقرار في البيرت 
للاشتغال بالدعوة أو غيرها!! 

زهذا ار غريب فا امس غلن هذا الدين: على طبيعة المزاة 
وفطرتها. والحاصل أن اشتغال المرأة بذلك المطلب إنما هو بضوابط 
وحدود شرعية» لا أن تكون المرأة مستوية مع الرجال في خوض 
مجالات الدعوة» نما أثر ذلك الواقع ما ألفته من كثرة الخروج وإدمانه 
سواء للدراسة أو «الوظيفة» أو التسوق أو الخروج إلى أماكن النزهة. . 
)١(‏ التوبة آية .۷١‏ 
(۲) تنبيه الغافلين: ( 25 .)1١9‏ 
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كل ذلك أفرز في مجتمعنا هجران كثير من النساء والفتيات دورهن في 
أوقات كثيرة من اليوم . 

والمتأمل في حال المجتمعات الغربية وما تعيشه المرأة هناك.. 
وكذلك حال النساء في المجتمعات المنتسبة للإسلام يدرك أن إدمان هذا 
الخروج أمر يصفق له أعداء الإسلام ويفرحون به.. لأنهم بذلك 
يستطيعون الوصول إلى فريستهم بأقرب طريق وأيسر سبيل! 

فعلى المرأة أن تهتم بتربية أولادها وتقوم بحق زوجها. وإن كانت 
غير متزوجة فعليها أن تتعلم من الأمومة والقيام على شؤون المنزل ما 
يكفيها بعد الزواج. وكذلك عليها أن تتعلم ما تدعو الحاجة إليه من 
أمور الطهارة والصلاة والصوم والحج.. الخ كما عليها أن تعي جيداً 
تربية الأولاد وأساليبها الصحيحة الشرعية.. حتى تحرج الأجيال 
الصالحة . . فإن كان عندها فضل من جهد ووقت بعد القيام بذلك كله 
على الوجه المطلوب وكان لديها علم ينفع المسلمين فيحبذ أن تعلم 
النساء والبنات هذا العلم الذي عرفته لأن الحاجة تدعو إلى ذلك ( على 
أن يتم ذلك حسب الضوابط الشرعية ) . 

وما جاء هذا الاستطراد لكثرة وقوع الخلل في تلك الجوانب . 

كت ا 

إن القيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دليل وبرهان 
على غيرة المسلم على دينه وعقيدته» وحبه وإخلاصه لهما.. وإنه لا 


( ۱ ) انظر الإحياء: ( ۳۰۸/۲ ) فما بعدهاء وتنبیه الغافلين لابن النحاس ص ١9‏ . 
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يتصور انتفاء المراتب الثلاثة (اليد واللسان والقلب) مجتمعة» من 
وجراف قله ان ی اند كما تدم جد وهلا ا ورك فيه ا 
وال فاليا كلك ا القلو كلها كابر ناما سوام جرا 
لا فرق بينهما فى ذلك البتة. . كالحب والبغض والإنكار بالقلب ونحو 
ولك ار اع كا انه كلك اب باعمال اليد 2 
أيضاً إلا ما دل الدليل على إخراج الرقيق من المطالبة به. 

هذا مع كونه لم يرد دليل على تقييد الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر بالأحرار دون الأرقاء. بل واقع الأمر على خلاف ذلك.. فإن 
ظاهر الآيات والأحاديث يدل على دخول الأرقاء في ذلك كقوله 
تعالى : ل والْمؤمنون والمؤبنات بعضهم أوليَاء بعض يأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر.. 4“ وهذا يشمل الجميع كما هو 
ظاهر. 

لكن إن أريد بالحسبة تلك الولاية المعروفة فإن اشترط الحرية في 
محله وليس كلامنا في ذلك. 

وإنما ذكرت هذا الشرط والذي قبله هنا لأن كثيراً من أهل العلم 
الذين تكلموا عن الحسبة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يتحدثون 
عنها - أي الحسبة - على أنها تلك الولاية العامة الشاملة لكثير من 
الجهات الحيوية في حياة الناس وأمور معاشهم فأردت التوضيح هنا لعلا 
يلتبس على من قرأ شيغاً من ذلك لمن ذكر مثل هذه الشروط . 


.۷١ التوبة آية‎ )١( 
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الآداب الواجب توافرها في المحدسب“: 


1ت الرفق20: 

لا بد أن يكون المحتسب رفيقاً في احتسابه ما أمكنه ذلك؛ لأن 
هذه الصفة الطيبة - أعني الرفق - هي من الصفات الحببة إلى الخلق 
كما يحبها الخالق جل وعلاء فقد ثبت عن النبي - عه - أنه قال: 
إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله ويعطي عليه ما لا يعطي على 
العنف )222 كما قال - َيه : «إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه» 
ولا ينزع من شيء إلا شانه)7؟2 وعن جرير - رضي لله غه ب مرفرعا: 
TT‏ 

ثم إن هذه الصفة محببة إلى الخلق؛ لأن الإنسان بطبعه وفطرته 
يحب الإحسان ويكره الإساءة.. وهو يقبل من طريق الرفق ما لا يقبل 
من طريق العنف والشدة» بل إن الإنسان - غالباً - إذا أمر بعنف فإنه 


.)٤١ - 40/1/( انظر الدرر السئية‎ )١( 

.) 475 - ٤۲۸/۲ ( انظر المنهاج للحليمي (۲۱۸/۲)» والحدائق لابن الجوزي‎ )١( 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابن تيمية (۲۹ - ١7)؛ وجامع العلوم والحكم:‎ 
»)۳۲ ۰۲٣/۷ ( الطرق الحكمية ۲۷۸ معالم القربة ص 5 ١؛ الدرر السنية‎ 2 
. 456 وأصول الدعوة:‎ ») ۱۷٤/١ ( وأضواء البيان‎ 

(۳) أخرجه مسلم في كتاب: البر والصلة والآداب» باب: فضل الرفق. حديث رقم 
(۹۳) (4/6“). 

٤(‏ ) أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب» باب: فضل الرفق. حديث رقم 
.)56١4/4()586935(‏ 

(5) أخرجه مسلم في كتاب: البر والصلة والآداب باب: فضل الرفق. (؟591؟) 
(or)‏ 
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تأخذه العزة بالإثم قيأتق وير غلى بخطعه عناذا : . وهو بطبعه نفور 

من أهل الفظاظة والغلظة. . ومصداق ذلك قوله تعالى : © ولو كنت 
فَظًا عَليظ القلّب لانقضوا من حولك ٠4‏ '» ولذا أرشده إلى المدخل إلى 
نفوسهم وقلوبهم وهو ضد ذلك الوصف الرديء.. فقال: لإ قاعف 
عتهم 4 وهذا ولا شك إذا كان امقام يحتمل ذلك. . ثم أعقب ذلك 
بقوله : ل واستغفر لهم وشاورهم في الأَمرٍ ‏ فاتصاف الآمر بالمعروف 
والناهي عن المنكر بالشفقة والرحمة والخوف على مصلحة المأمور أمر 
ضروري لقبول دعوته. 

وهكذا كان حال النبي - به - » قال تعالى ممتناً ببعفته: 


لا قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنم حريص عَلَيكُم 
بالْمؤمنين رعوف رُحيم 74 بل كان - صلوات الله وسلامه عليه - 
ل ا كك 
عليه : [ ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون ې" . 

وقال: عك باخع نُفْسَك على آثَارهم إن لم يؤمنوا بهذا 
الحديث أسفا ٠“‏ وقال: لإ ولا يحزنك دين يستارعون في الكفر 
نهم أن يضروا الله شيئا ي(“ وقال تعالى : يا أا الرسول لا 


. ٠١۹ آل عمران آية‎ )١( 
. ٠١۸ التوبة آية‎ )١( 
.١١ النحل آية لا‎ )؟١‎ 
.٦ الكهف آية‎ )4( 
. ۱۷١ آل عمران آية‎ ) 5( 
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يزنك اين يسارعوت في الكفر 0 . 
قد تعلّم إِنّه ليحزنك الذي يقولون انهم لا يكذبونك ٩04‏ 

ولا يحزنك قَولّهم 274 وقال: ط ومن كفر فلا يحزنك كفره 40 . 

هذا وإن الاحتساب المثمر هو الذي يجعل المحتّسّب عليه ينقاد 
لا يطلب منه من فعل أو ترك. . فإن رافق ذلك وصاحبه الاقتناع بما 
طّلب منه كان ذلك أكمل وأفضل حتى يكون له وازع من نفسه وقلبه 
بضرورة فعل هذا الأمر أو تركه . 

قيل للإمام مالك رحمه الله : «الرجل يعمل أعمالاً سيئة» يأمره 
الرجل بالمعروف وهو يظن أنه لا يطيعه» وهو ممن لا يخافه كالجار 
والأخ؟! فقال: ما بذلك بأس» ومن الناس من يرفق به فيطيع؛ قال الله 
عر وجل : فقولا لَه فول لين لع بذک أ خش 4 .مھ رتال 
الثوري : «أؤمر بالمعروف في رفق» فإن قبل منك حمدت الله عز وجل 
وإلا أقبلت على نفسك16.ه(ة) 


. ٤١ آية‎ ةدئاملا)١9‎ 

(۲) الأنعام آية SA‏ 

(۳) يونس آية ٠١‏ . 

(4) لقمان آية ۲۲ . 

١ (‏ ) انظر أصول الدعوة (5/ا31؛ ۱۸۸). 
٦ (‏ ) طه آية ٤٤‏ . 

(۷) الجامع للقيرواني ص ٠١١‏ . 

(8) الجرح والتعديل .)۱۲٤/۱(‏ 


- ١96ه‎ 


وقال الإمام أحمد  :‏ والئاس يحتاجون إلى مداراة”' ) ورفق في الأمر 
بالمعروف بلا غلظة»ء إلا رجلاً مبايناً معلناً بالفسق فيجب عليك نهيه 
وإغلانه لأنه يقال: ليس لفاسق حرمة» فهذا لا حرمة له)”0'؟2 وقال 
اا : «كان أصحاب ابن مسعود إذا مروا بقوم يرون منهم ما يكرهون 
يقولون: مهلا رحمكم الله . 

قال أيضا :دا اغبت رجلا نل س0 كما ملک ری 
الله - عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كيف ينبغي أن يأمر؟ قال : 
« يأمر بالرفق والخضوع. ثم قال : إن أسمعوه ما یکره لا يغضب فيكون 
يريد ينتصر لنفسه )(°) 


)١١‏ فائدتان: 
الأولى: في الفرق بين المداراة والمداهنة: «فالمداهئة: ترك ما يجب لله من الغيرة والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء والتغافل عن ذلك لغرض دنيوي وهوى نفساني 

فالاستغناس والمعاشرة ر على الإنكار هي المداهنة . 
وثمود لولم يدهنوا في ربهم لم تدم ناقتهم بسيف قدار 
وأما المدارة: فهي في درء الشر المفسد بالقول اللين» وترك الغلظة أو الإعراض عنه إذا 
خيف شره» أو حصل منه أكبر ما هو ملابس» 1.ه. انظر الدرر السنية ٠٠/۷‏ - 
1( 
الثانية: في وصف الحال التي قد تجوز فيها المداهنة : قال ابن القيم رحمه الله : « والمداهنة إنها 
تكون في باطل قوي لا يمكن إزالته» أوفي حق ضعيف لا يمكن إقامتهء فيحتاج 
المداهن إلى أنه يترك بعض الحق ويلتزم بعض الباطل» أ الاد من ٥‏ 
وهذا الكلام يحتاج إلى شيء من التامل حتى يقبل أو يرد. وقد فصل القرافي رحمه 
الله في كتابه الفروق (4 / ۲۳١‏ ) أنواع المداهنة وجعلها تدور على الأحكام الخمسة. 
(۲) الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للخلال أثر رقم (8") , 
(؟) المصدر السابق أثر رقم (74)» وانظار اثر رقم (۳۶ )2 
(4 ) المصدر السابق أثررقم (۳۸) و(17 ). 
(5) المصدر السابق رقم (45 ). 
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وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والرفق سبيل الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر ولهذا قيل: ليكن أمرك بالمعروف بالمعروف ونهيك 
عن المنكر غير منكر...22(0 ولا يجوز أن يكون الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر بطيش وتخرق .." وقد أنكر الثوري - رحمه الله - على 
من جانب هذا الوصف فلم يكتف بالدخول على أهل المنكر من 
أبوابهم - مع إمكان ذلك - وإنما عمد إلى تسلق الأسوار!! نقل 
ذلك الخلال من طريق أبي عبد الله بن الربيع الصوفي قال: دخلت 
على سفيان بالبصرة فقلت: يا أبا عبد اللّه! إني أكون مع هؤلاء 
ا محتسبة فندخل على هؤلاء الخبيثين ونتسلق الحيطان . قال: أليس لهم 
أبواب؟ قلت: بلى ولكن ندخل عليهم لكيلا يفروا. فأنكر ذلك 
إنكاراً شديداً وعاب فعالناء فقال رجل: من أدخل ذا؟ قلت: إنما 
دخلت إلى الطبيب لأعيز بدا 

فانعفض سفيان وقال: إنما أهلكنا أَنّا نحن سقمى ونسمى أطباء! 
ثم قال : لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر إلا من كان فيه خصال 
ثلاث: ( رفيق بما يأمر رفيق بما ينهى» عدل بما يأمر عدل بما ينهى» عالم 
يما يأمر عالم بما ينهى )227 وإن من الرفق أيضاً ترك التشهير بالمنصوح إلا 
إن اقتضى ال حال والمصلحة ذلك . 


وبعد أن عرفت هذا الأمر وتبيئته يحسن بك أن تتامل معنا فى 


. ٠١ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابن تيمية:‎ )١( 
.)۱۸۷ /۳( انظر تفسير ابن عطية‎ )۲( 
. 45 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للخلال أثر رقم (۳۲) ص‎ )۳( 


-191/- 


بعض الأمثلة العجيبة في تحقيق هذا المطلب في دنيا الواقع من القرآن 
العظيم والسنة المطهرة أولاً. وكيف حقق الرسل وأتباع الرسل هذا 
المعنى أبما تحقيق.. ثم بعد ذلك نعرض عليك بعض المقعطفات من 
أحوال أهل العلم والصبر والبصيرة في تنفيذ هذا الجانب . 


198 


أولاً: عرض شيء من النماذج القرآنية في هذا امجال: 

المغال الأول : 

أرسل الله تعالى صفيه وكليمه موسى - صلوات الله وسلامه عليه 
- خير أهل زمانه ‏ وهو من أهل العزم من أصحاب الرسالات 
السماوية.. إلى شر الطواغيت البخرية في e‏ .» رجل بلغ به العتو 
والعكبر إلى أن يقول: ما علمت كم من إل يري 2004 0 
الغاية في القدرة على التلاعب بمشاعر الناس والتفان بمخادعتهم. .! 
تارة يسخر من الألوهية والريوبية لإ ما علمت لكم من ِل غيري ‏ ي 
هَامَان اين لي صرحا علي بغ الأسباب 69 أَسبَاب السموات َأطّلع 
إلى إِله موسي ولي لظن كاذبا ٠4‏ وأحياناً من مقام الرسالة والنبوة 
ام أن خير من هذا لذي هر مهن ولا یکاد بين 74" وتارة يعتر 5 
يجبروته وجاهه وسلطانه اليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري 
من تحتي افد تبصروت ي(4) وتارة يتطاول على مخالفيه بالتهديد 
بإيقاع أنواع العقوبات بهم إن اتخذت إلَها غيري لأجعلئك من 
المسجونين 4( وقد بلغ به العتو والتجبر أنه كان یری أن الإيمان بالله 
تعالى مشروط بإذنه وتصريحه!! ولذا أنكر على السحرة لما أعلنوا 
إيمانهم بموسى وبربه فقال: ل آمنتم لَه قبل أن آذَنَ لَكُم. . 74 ومن 
فرط حيله وخبثه أنه كان يظهر نفسه بمظهر الشفيق على مصلحة 


)١(‏ القصص آية 8" . ( ۲ ) غافر الآيتان 5؛ /ا. 


(9") الزخرف آية ۲ه . ٤(‏ ) الرخرف آية ١ه.‏ 
(ه ) الشعراء آية ۲۹ . (5) طه آية .۷١‏ 
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الشعب ودينه وعقيدته!! وأنه زد امحافظ على دينهم 
وأخلاقياتهم . !! فيقول : < إني حاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في 
الأرض الفساد 2١74‏ يقول هذا ليبرر مطالبته بقتل موسى وسفك دمه. 
لوقا فرعون ذروني أفتل موسئ وليدع ربّه إِنَي أخاف أن يدل 
ديدكم أو أن يظهر في الأرض قاد ٠‏ هذا غيض من فيض وقطرة 
من بحر من سلوك هذا الجبار الظالم وسيرته» والذي أرسل الله له موسى 
وهارون - صلوات الله وسلامهعليهما أجمعين. ولقد كان موسى - 
عه - يدرك حال هذا الطاغوت.. كيف لا وهو الذي تربى ونشأ في 
قصره: .! فقال = صلوات الله وسلامه عليه معبرا عن هله الحقيقة ... 
ل إا نخاف أن يفرط عَلَينَا َو أن يطغ ي . 

والذي يهمنا هنا هو معرفة الأسلوب الذي أمر موسى باتخاذه في 
مخاطبة هذا المتغطرس. . إنه الرفق بأعلى صوره وأشكاله . قال تعالى : 
(١‏ اذها إلى فرعون انه طق ص فقولا له قولا لينا عله يتذكر أو 
يخشئ (1) وقد أشار الله تعالى إلى ذلك القول اللين ٠‏ في سورة 
النازعات حيث قال : [ اذهب إلى فرعون إِنّهِ طَفَى 09 فقل هَل لك 
إلى أن تركئ 69 وأهديك إلى ربك فتخشى ٠‏ فقد جاء بالدعوة 
هنا بأسلوب عجيب!! إنه أسلوب العرض» ومن عادة النفوس التي لم 
تروض بالإيمان بالله والخضوع لأوامره أنها تانف من أسلوب الأمر 


.7١ غافرآية‎ )۲( .7١ غافرآية‎ )١( 
. ٤٤ 247 طه الآيتان‎ )4( . ٤٥ طهآية‎ )۳( 


٠ (‏ ) ذكر بعض المفسرين أن القول اللين هنا هو تكديته حال الخاطبة. 
)٩(‏ النازعات الآیات ۱۷ - ٠۹‏ . 


AE 


والنهي المباشرين! وهذا من جراء الكبر الذي احتوته تلك النفوس 
ا عليه!. ثم إنه لم يقل له «أزكيك) بل قال: « تزكى ) كيلا 
يأنف ويتكبر ویتعالی . 

وهذا من أهم ما ينبغي للمحتسب التخلق به» فلا ينبغي أن تضع 
نفسك أمام من تحتسب عليه موضع النزيه الرفيع المتعالي» بل تواضع له 
واعمل على الدخول إلى قلبه والوصول إلى نفسه. 

ثم عقب ذلك بتهديد محكم بلطف أيضاً فقال : ل إا قد أوحي 
إلِينا أن ؛ العذاب على من كلاب وتو 2104 فانت ترى أنه لم يخصه 
بذلك» ولم يسفهه مع كونه سفيهاًء كما لم يصمه بالكفر والظلم 
والكبر 7 

ولقد حصل هذا كله مع علم الله تبارك وتعالى المسبق أنه لن 
يؤمن.. ولكنها الحكمة البالغة في تبليغ الدعوات وإقامة الحجج 
والبراهين على المكذبين المنحرفين وابتلاء الناس بعضهم ببعض.. 
( ولولا دفع الله الئاس بعضهم يعض لهذت صرامع بيع وصلوات 
ومساجد یذ کر فيها اسم الله كثيرا 04" . 

فعليك بالرفق أخي امحتسب فإنك لست بافضل من موسى - 
َيه - » ولیس من تأمره وتنهاه بأعتى من فرعون!! وأنت على ذكر با 
مر معنا في قوله - به -: « ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من 


.)157- 451١ ( (؟) انظر أصول الدعوة‎ . ٤۸ طه آية‎ )١( 


(؟) الحج آية ٤١‏ . 


واد 


شيء إلا شانه 2" 

امغال الثاني : 

هو مؤمن آل فرعون..! ذلك الرجل الذي حركه إيمانه المكتوم في 
وجه ذلك الطاغوت الذي مر بك شيء من حاله ومقاله في المثال الذي 
قبل هذا لما قال ذلك الطاغية : لإ ذروني أل موس وليدع به 2004 
فتحرك ذلك Ss‏ ارا خن بده اة 
الشنيعة.. ثم حاول بعد ذلك تقريب الإيمان إلى قلوبهم ودعوتهم 
e‏ 

فقام بعفظيع هذا العمل المنكر في نفوسهم يما تفظيع.. فقال : 
بل أتقتلون رجلا أن يقول ربّي الله 74 ؟ فالمدكر ينبغي أن يقبح أمره في 
النفوس ويبرز بصورته المشوهة الممقوتة. لقد عظم 2 ا على 
أولعك الكفار هذا التوجه الخطير. .! هل الاعتقاد بالله ربأ وإلهأ ومعبودا 
أمر يستحق العقوبة بالقتل! 

كيف يكون هذا وهو مع ذلك يحمل برهاناً على قوله: وقد 
جاءكم بالبينات من ربكم 7“ بل وعلى سوا الفروض والتقديرات 
فيما لو اعتبر كاذباً - وحاشاه ذلك فإن تبعة هذا الكذب راجعة 
عليه وإن يك کاذبا فعلیه کذبه م(0) . فهو سيلقى مصيره لا 
محالة. . وأما إن كانت الثانية وهي وقوع صدقه وثبوته فإنكم 


. ۲١ تقدم تخريجه ص (۱۹۳). (؟) غافرآية‎ )١( 
. ۲۸ (4()9)(ه5)غافرآية‎ 


الات 


ستکونون و وعد من العقوبة: : «وإن يك صادقًا 
يصبكم بعض الذي يعد کم 2204 . 

ثم يبدأ التعريض بهم على وجه التهديد لكن بأسلوب خفي لا 
يۇخذ عليه؛ فهو كما أنه ينطبق عليهم في حال کونه صادقاً وهم 
مكذبون مسرفون في ذلك.. ينطبق على موسى عله أيضاً على 


الاحتمال الأول - الباطل - إن الله لا يهدي من هو مسرف 
كذاب 2 


وحينما يقرر لهم هذا المبدا إن الله لا هدي من هر مسرف 
كذاب ‏ يصرح لهم بمغبة التكذيب وعاقبته مذكراً لهم ما هم فيه من 
النعم التي يخشى عليهم من زوالها «إ يا قوم لكم الملك الوم ظاهرين 
في الأرض فَمَن ينصرنًا من بأس الله إن جاءنا 74 وتامل ) درت 
مخاطبته إياهم في قوله : « يا قُوم4 وقوله: ‏ فمن ينصرنا من بأس 
الله إن جاءنا 4 فهو يحشر نفسه معهم في انتظار الزيادة من النعم» 
الشرقع ين سو العاقبقة< رنزول الاسم وكا RE‏ اناي ان 
المحتسب والداعية فى عمله.. عليه أن يخاطب الناس من منطلق 
الشفقة ااا ا ها ف اودري ات زان أمرهم 
NOG‏ 
ئم شرع يذ كرهم يعقوبات اتجتركين على دود الله يا قوم إني 
أخاف عليكم مَثْل يوم الأحرّاب (© مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود 


(١)غافرآية‏ ۲۸ . )١١‏ غافراية (۲۸). 
(۳) غافرآية ۲۹ . 


fof 


والّذِينَ من بعدهم وما الله يريد ظُلّما للُعباد 4“ ثم لايقف عند هذا 
فحسب» بل يذكر بما بعدو وأكبر منه وهو يوم التناد! يوم الفياقة 
فيقول : ويا قوم ني حاف عليكُم يوم الاد 9 يوم تولون مدبرين 
ما کم من الله من عاصم ومن يُضلل الله فما له من هاد 94" . 
ثم يذكرهم بعد ذلك ببعض جرائمهم الماضية وهو موقفهم من 

يوسف - به - وشكهم في رسالته. . وان ذلك ما ينبغي أن .يتكرر 
مع موی ييه - فيقول, : ل ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات 

نما لتم في شلك مما جاءكم به حى إذا هلك قلتم أن يبعث الله من 
بعده رسولا 2400504 , 

فهذا الأسلوب كم له من أثر بليغ في قبول الحق والنضوع له» ولو 
أن يجعل صاحب المنكر يكف عن منكره حياء وخجلا من نفسه 
أو آمره!! 

فانت حينما تقول لصاحب المنكر: إني أخاف عليك مغبة فعلك 
هذا وأشفق عليك من عقوبة الله جل وعلا.. فلا تضيع آخرتك ولا 
لو ل ا ل 
الله تعالى. . ونحو هذا الكلام تقول.. فإن الغالب قبول الناس ما 
أمرتهم به وتركهم ما نهيتهم عنه.. لكنك إذا أتيته نرا .: 
وكلمته كما تكلم أصغر غلمانك فإنه سوف يتمسك بما هو عليه 
وتأخذه العزة بالإثم . 
(۱) غافر الآيتان "٠‏ ۳۱. (۲) غافر الأيتان ۰۳۲ ۳۲ . 


. ۳٤ غافرآية‎ )۳( 
.)۷۳- ٦۸/۲٤ ( الظلال‎ ) ٤( 


E 


ثانياً: عرض بعض النماذج من السنة في الرفق: 
المغال الأول : 


قال أبو هريرة س رضي الله عنم : «ودخل أعرابي المسجد» 
ورسول الله يه جالس فقال : اللهم اغفر لي ومحمدء ولا تغفر لأحد 
e e Sas‏ 
ES‏ 0 
لا يبال فيه» وإنما ب: بنى لذكر الله وللصلاة . ثم أمر بسجل من ماء فأفرغ 
فلن يذ لم" ١‏ ا ا ا ا 
القوم» فقال رسول الله عله : لا تزرموه» فهذا الرجل جمع بين الجهل 
والجفاء اللذين هما من خصال الأعراب» فراعى النبي - يله - جهله 
وما E A EE‏ . فنهاهم 
- عله - عن زجره قائلاً لهم : ١لا‏ تزرموه بوله) خشي - ميه - من 
لحوق الضرر به فأمر بإمهاله حتى يفرع من تبوله في المسجد! 


)١(‏ البخاري في كتاب : الأدب باب : الرفق في الأمر كله. حديث رقم )٠٠٠١(‏ الفتح: 
»)449/١(‏ ومسلم في كتاب الطهارة. الأحاديث رقم )١١١ - ٩۸(‏ "/ 
٠‏ وهذا اللفظ عند أخرجه ابن ماجة» في كتاب : الطهارة باب: الأرض يصيبها ۰ 
البول كيف تغسل . الأحاديث ٥۲۸(‏ - .7ه) )۱۷٦/١(‏ من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه . 


له ولا 


هب أنك رأيت حالة تشبه هذه! كيف يكون تصرفك؟! 
إنه لا بد من ترويض النفوس على تلك الأخلاق الفاضلة والحلم 


الواسع من أجل أن يقبل منا الناس دعوتنا ويستجيبوا لما نأمرهم به من 
أمر الله ورسوله - عله - ويجتنبوا ما نحذرهم منه مما نهى الله عنه 


ورسوله - مره -. 
المغال الغاني : 


عن ماز بن الك لی درفي ا غه ال ی آنا 
أصلي مع رسول الله - عله - إذ عطس رجل من القوم» فقلت : 
يرحمك الله! فرماني القوم بابصارهم فقلت : واتَككْلَ أُمياه! ما شانكم 
تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأايديهم على أفخاذهم. فلما رأيتهم 
يصمتونني لكني سکت» فلما صلى رسول الله - يله - فبابي هو 
وأمي! ما رأيت معلّماً قبله ولا بعده أحسن تعليماً منه» فوالله 
ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني» قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها 
شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن)2'7 . 

فهذا والذي قبله فيه بيان هديه - عه - في تعليم الجاهل الذي 
وقع منه المنكر بسبب جهله وقلة علمه. 

أما بيان هديه - عله - مع من عرف الحكم لكنه أتي من قبل 
الشهوة وهوى النفس فهو في المثال الثالث الذي سياتي . 


)٠571( مسلم في كتاب: المساجد باب تحريم الكلام في الصلاة» حديث رقم‎ )١( 
.)۳۸۱/۱( 


E 


المثال الثالث : 


عن أبي أمامة - رضي الله عنه - أن فتى شاباً أتى النبي - له - 
فقال: يا رسول الله إئذن لي بالزنا. فاقبل القوم عليه فزجروه. وقالوا: 
VIE‏ فقال: ادنه» ا قال: أتحبه لأمك؟ 
قال : لا والله» جعلني الله فداءك. قال: ولا الاس يحبونه لأمهاتهم. 
قال : أفتحبه لابنتك؟ قال: لا والله يا رسول الله» جعلني الله فداءك 
قال : ولا الناس يحبونه لبناتهم. قال: أفتحبه لأختك؟ قال: لا والله 
جعلني الله فداءك قال: ولا الئاس يحبونه لأخواتهم. قال: أفتحبه 
لعمتك؟ قال: لا والله جعلني الله فداءك قال: ولا الناس يحبونه 
لعماتهم . قال : أفتحبه لخالتك؟ قال : لا والله جعلني الله فداءك. قال: 
ولا الناس يحبونه لخالاتهم. قال: فوضع يده عليه وقال: اللهم اغفر 
ذنبه» وطهر قلبه» وحصن فرجه. فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى 


د 
0006 


فهذا الرجل كان من المصدقين بما جاء به النبي عَيلّهُ وهو مع ذلك 
عالم بحكم تلك الفاحشة» ولذلك استاذن النبي - عه - في 
مقارفتها. 

ولا شك أن مثل هذا الطلب أمر مثير للنفس! لكن رسول الله - 
َيه - لم يزجره؛ ونما خاطبه بأسلوب آخر.. نبهه إلى أن يضع نفسه 
موضع غیره. . فيحب لغيره ما أحبه لنفسه» كما یکره لغيره ما یکره 
)١(‏ أخرجه أحمد )١55/65(‏ وإسناده صحيح. 


حت 


فهذا الشاب الذي يتتبع أعراض المسلمين ومحارمهم دل 
«أترضى ذلك لأهلك ومحارمك؟ ولا شك أن الجواب يكون بالنفي! 
فيقال له : كيف ترضاه لعرض غيرك؟! 

وسل من رأيته يغتاب الناس: أترضى أن يغتابك الأخرون؟! 

إن وضع النفس المستشرفة للوقوع في المعاصي موضع المساءلة هذه 


3 


لكن لو افترض أن هذا الذي وجهت إليه ذلك السؤال أخذته العزة 
بالإثم فتطاول ا و ال د الالو 
مغايرة بمكن استخدامها معه. وأما هديه - مه - مع من كان والغا 
فى الشرك بالألوهية فهو: 

المغال الرابع : 

عن عمران بن الحصين - رضي الله عنهما - « أن قريشاً جاءت إلى 
الحصين وكانت تعظمه» فقالوا: له: كلم لنا هذا الرجل» فإنه يذكر 
آلهتنا ويسبهم» فجاؤوا معه حتى جلسوا قريباً من باب الدبي - لَه - 
فقال: وسعوا للشيخ. وعمران وأصحابه متوافرون» فقال حصين : 
ما هذا الذي بلغنا عنك أنك تشتم آلهتنا وتذكرهم» وقد كان أبوك 
حصينة وخيراً. 

فقال: يا حصين: إن أبي وأباك في النار» يا حصين: كم تعبد من 
إله؟ قال: سبعاً في الأرض وواحداً في السماء. قال فإذا أصابك الضر 
من تدعو؟ قال: الذي فى السماء. قال: فإذا هلك المال فمن تدعو؟ 


E 


قال: الذي في السماء. قال : فيستجيب لك وحده وتشركهم معه؟! 
أرضيته في الشكر؟ أم تخاف أن يغلب عليك؟! 

قال: ولا واحدة من هاتين؛ وعلمت أني لم أكلم مثله. قال: 
يا حصين أسلم تسلم..) الخ . 

ففي هذه الواقعة رأيت كيف جاء الحصين معلماً للنبي - له - 
وسكت اا .. جاء بهذا الاعتبار بعد أن تقوى به أعداء النبي 
- عه - فسمع - عله - كلامه دون أن يقاطعه في مقاله.. وهذا 
معروف من أدب النبي - ميه - مع محدثه”'2.. ومن المعلوم أن 
الإنصات لكلام الإنسان وترك مقاطعته أمر يسحر النفوس. . ويجعلها 
أكثر تعلقاً واستماعاً لما يقوله المتكلم؛ بل إن مثل هذا الق النبيل 
يفرض على المقابل احترام صاحبه وما قال. 

ثم إن النبي - اله - اتخذ معه أسلوباً جعله يقرر فيه الحق بنفسه 
ويعلنه في كل مرة من المرات التي يوجه إليه السؤال فيها. . حتى كانت 
النتيجة أن انتهى به الأمر إلى محجة واضحة لا يزيغ عنها إلا هالك. . 
مع ما في هذه المحجة البيضاء من الموافقة لفطرته!! فما وسعه إلا أن 


»)۷٠( أحمد بإسناد صحيح ( 44/4 )» والترمذي في كتاب: الدعوات» باب:‎ )١( 
)895( والطبراني» حديث رقم‎ 2.)019/5( )۳٤۸۳( حديث رقم‎ 
وعزاه الحافظ إلى ابن السكن وابن خزيمة» وحكم الحافظ على اسناده‎ »)١174/18( 
.)۳۳۷/١( عند أحمد والنسائي بالصحة. راجع الإصابة‎ 

(۲) وقد حصل مثل هذا مع عتبة بن ربيعة والحادثة في ذلك مشهورة معلومة. انظر 
تفسير ابن كثير .)٩۱ - ٩۰/٤‏ 


کت 


والإيمان . 

أخي الحتسب!! اليس عجيباً أن يأتي الخصوم بمن يتقوون به في 
المناظرة والمخاصمة على وجه المغالبة والإبطال. . فينقلب هذا المعين إلى 
الجهة التى جاء لإبطالها؟! 

هب أن الرسول - ميه - اكتفى بتعنيفه وزجره» والاستخفاف 
بعقله وتفكيره ومعبوداته من دون الله ال کی کن 
النتيجة؟! 


شولا لآ 


ثالفاً: عرض شيء من النماذج من مقالات أهل العلم لمن يبيدون 
له خطأة<(١2‏ : 

لعل ضرب المثال بقريب العهد من عصر السامع أو القارئ يكون 
أوقع في النفس وأبلغ في التأثير. 

ذلك لأن السامع يدرك أن هذا الأمر موجود في واقعه أو ما يقاربه 
وأن تكراره سهل وميسور في الوقت الذي يعيش فيه. . فتطمئن نفسه 
بهذا ويقوى تعلقه به» وبالتالي فإنه يسعى إلى محاذاته والتشبه به. . 
من أجل ذلك آثرت أن تكون الأمثلة التي أعرضها للقارئ في مثل هذه 
المناسبة قريبة ومنتقاة من العهود المتأخرة.. للأمر الذي عرفت.. 
ولتقارب المشكلات من جهة النوع.. ولتشابه الأحوال بين أهل 
العضبوز المتقازية إلى جد جما : 

النموذج الأول : مما لا يخفى على من له أدنى إلام أو معرفة بتاريخ 
دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - والظروف التي 
لابستها. . أنه رمي من قبّل أعدائه بشتى أنواع التهم.. فكفره قوم 
وبدعه آخرون ..!! 

وكان بینه وبين خصومه وغيرهم مكاتبات كثيرة يرد بها على 
باطلهم ويجلي فيها الحق الذي يعتقده ويدعو إليه.. وسأسوق لك 


)١(‏ من الأمثلة في ذلك ما كتبه الليث بن سعد رحمه الله لمالك بن أنس. أنظر أعلام 
الموقعين (/ 8 - 88 ). وانظر نماذج من رسائل الشيخ محمد بن عبد الوهاب في 
الدرر السنية 84/89 ه - هم .253-56 94). 


ل١١‎ 


أخي القارئ نموذجين هما عبارة عن جزأين من رسالتين من رسائله 
الشخصية : 


فالأولى منهما وهي التي قال في مطلعها بعد أن حمد الله وأثنى 
عليه. . من محمد بن عبد الوهاب إلى ( ... ) - حفظه الله تعالى -.. 
أما بعد : فقد وصل إلينا من ناحيتكم مكاتيب فيها إنكار وتغليظ 
علي» ولا قيل إنك كنت معهم» وقع في الخاطر بعض الشيء؛ لأن الله 
سبحانه نشر لك من الذكر الجميل» وأنزل في قلوب عباده لك من الحبة 
مالم يؤته كثيرا من الناس» لما يذكر عنك من مخالفة من قبلك من 
حكام السوء'» وأيضاً لما أعلم منك من محبة الله ورسوله» وحسن 
الفهم» واتباع الحق» ولو خالفك فيه كبار أئمتكم..)". 

وأما الثانية منهما فهي التي قال في أولها بعد أن حمد الله وأثنى 
عليه.. (من محمد بن عبد الوهاب إلى الشيخ ( ...) زاده الله 
من الإيمان» وأعاذه من نزغات الشيطان؛ أما بعد : فالسبب في المكاتبة 
أ :كر ناعنك كلاما خسنا سر الخاطرء كر غك انلك 
طالب مني المكاتبة بسبب ما يجيغك من كلام العدوان من الكذب 
والبهتان» وهذا من الواجب من مثلك أنه لا يقبل كلاماً إلا إذا 


اا 


)١(‏ كان انخاطب قاضياً في ناحيته. 
)١(‏ الدرر السنية ( »)۲۷/١‏ وراجع أيضاً الرسالة الأخرى .)4١ - 4١(‏ 
(۳) المصدر السابق /١(‏ 55 - 54). 
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النموذج الثاني : وهو عبارة عن رسالة كتبها العلامة إسحاق بن 
عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ - رحمه الله - وكان مما قال فيها: 
و ...من إسحاق بن عبد الرحمن إلى المحب المكرم : عبد الله بن أحمد 
وفقه الله للطريق الأحمد» سلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وغير ذلك 
الموجب لهذه المكاتبة النصيحة» وحسن الظن بك» وأتيقن أن الحق 
ضالتك..)(©2, 

النموذج الغالث : وهو تلك الرسالة البالغة الأثر.. والتي لا تصدر 
إلا من عالم ذي حكمة وخلق رفيع. 

وهذه الرسالة التي أسوق لك بعضاً ما تضمنته هي ما كتبه العلامة 
الشيخ حمد بن عتيق إلى العلامة صديق حسن خان لما اطلع على 
تفسيره فرأى فيه بعض المسائل التي جرى فيها المؤلف على طرقة 
المتكلمين ومنهجهم .. فقال فيها: (... من حمد بن عتيق إلى الإمام 
المعظم» الشريف المقدم» المسمى ( محمد ).» الملقب « صديق).؛ زاده الله 
من التحقيق» وأجاره في ماله من عذاب الحريق. 

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد : فال موجب للكتاب إبلاغ 
السلام والتحفي والإكرام شيد الله بك قواعد الإسلام» ونشر بك السنن 
والأحكام . 

اعلم وفقك الله أنه كان يبلغنا أخبار سارة بظهور أخ صادق ذي 
فهم راسخ»› وطريقة مستقيمة» يقال له (صديق) فنفرح ور ثم 


.)”4(- ۳۳۲/١۱ ( المصدر السابق‎ )١( 


11ب 


وصل إلينا كتاب الحطة وتحرير الأحاديث في تلك الفصول فازددنا 
فرحاً. وكان لي ابن يتشبث بالعلم ويحب الطلب» فجعل يتوق إلى 
اللحوق بكم» والتخرج عليكم» والالتقاط من جواهركم» لذهاب 
العلم في أقطارنا. . فبينما نحن كذلك إذا وصل إلينا التفسير بكامله 
فرأينا أمرا عجبا ماكنا نظن أن الزمان يسمح بمثله وما قرب منه.. فلما 
نظرنا في ذلك التفسير تبين لنا حسن قصد منشيه وسلامة عقيدته» 
ا مذهب غير ما عليه السلف الكرام. . فزاد اشتياق 
التائق وتضاعفت رغبته.. ولا رأينا ما من الله به عليكم من التحقيق 
وسعة الاطلاع» وعرفنا تمكدمكم من الآلات» وكانت نونية ابن القيم 
المسماة بالكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية بين أيديناء ولنا بها 
عناية» ولكن أفهامنا قاصرة» وبضاعتنا مزجاة من أبواب العلم جملة.. 
غلب على الظن أنك تقدر على ذلك" فافعل ذلك يكن من مكاسب 
الأجور.. ولنا مقصد رابع مهم وهو أن هذا التفسير. . وقفت فيه على 
مواضع تحتاج إلى تحقيق» وظننت أن لذلك سببين: أحدهما: أنه لم 
يحصل منكم إمعان نظر في هذا الكتاب بعد إتمامه» والغالب على من 
صنف الكتب كثرة ترداده وإبقائه في يده سنين يبديه ويعيده.. ولعل 
الأصحاب عاجلوك بتلقيه قبل ذلك. والثاني أن ظاهر الصنيع أنك 
أحسنت الظن ببعض المتكلمة» وأخذت من عباراتهم بعضاً بلفظه 
وبعضاً بمعناه» فدخل عليك شيء من ذلك . 


)١(‏ أي على شرحها. 
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وأنا اجترأت عليك وإن كان مثلي لا ينبغي له ذلك لأنه غلب على 
ظني إصغاؤك إلى التنبيه» ولأن من أخلاق أئمة الدين قبول التنبيه 
والمذاكرة» وعدم التكبر وإن كان القائل غير أهل؛ ولأنه بلغني عن بعض 
من اجتمع بك أنك تحب الاجتماع بأهل العلم» وتحرص على ذلك» 
وتقبل العلم ولو من هو دونك بكثير» فرجوت أن ذلك عنوان توفيق» 
جلك الله الك وشي عن ل 0 

۵ متى يكون الرفق؟ 

إن ما ذُكر من الرفق لا يعني أنه الأسلوب الوحيد للاحتساب» وما 
أردنا التأكيد عليه ولفت الأنظار إلى أهميته. ."“ وإلا فإن المرء قد 
يداوي أحب الناس إليه بالكي بالنار أو يبتر عضواً من أعضائه! 

فإذا كان المُحتسّب عليه معانداً فإنه يستحق من التغليظ ما لا 
يستحق الجاهل . 

قال القاضي عياض: ١‏ ويرفق في التغيير جهده با جاهل وبذي العزة 
الظالم المحوف شره» إذ ذلك أدعى إلى قبول قوله» كما يستحب أن 
يكون متولي ذلك من أهل الصلاح والفضل لهذا المعنى» ويغلظ على 
التمادي في غيه والمسرف في بطالته إذا أمن أن يؤثر إغلاظه منكراً أشد 
ما غيره لكون جانبه محمياً عن سطوة الظالم»" أ.ه. 


.)۸۳ - ۷۳( مجموعة رسائل الشيخ حمد بن عتيق‎ )١( 
. ١89 انظر أصول الدعوة‎ ) ١١ 
.)۲١ /۲ ءزج/١( شرح مسلم للنووي‎ )۳( 
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قال الحليمي : ١‏ وينبغي أن يكون الآمر بالمعروف مميزاًء يرفق في 
مواضع الرفق» ويعنف في مواضع العنف» ويكلم كل طبقة بما يعلم أنه 
أليق بهم وأنجع فيهم. ولا يخاطب أحداً بفضل من الكلام لا يحتاج 
إليه فينفره بذلك عن قبول موعظته» ولا يدخل عليه مدخلا يصير 
فقا لد تس وكما لا ينبغي لمن يقوم بهذا الأمر أن يعنف في 
موضع الرفق فكذلك لا ينبغي له أن يرفق في موضع التعنيف لكلا 


يستخف قدره ويقضي أمره) 1.ه(21, 


قال الغزالي - رحمه الله -: «إن إيذاء المسلم حرام محذور كما أن 
تقريره على المنكر محذور» وليس من العقلاء من يغسل الدم بالدم 
أو بالبول» ومن اجتنب محذور السكوت على المنكر واستبدل عنه 
محذور الإيذاء للمسلم مع الاستغناء عنه فقد غسل الدم بالبول على 
التحقيق ) أ.ه. 

هذا وإن من أهم ما ينبغي معرفته أنه لا منافاة بين الرفق 
والغضب.. بمعنى أن الواجب على المسلم أن يغضب إذا انتهكت 
حرمات الشرع كما كان النبي - به - يفعل في تلك الحال. 

ولكن هذا لا يعني لزوم التغليظ بالقول أو القيام بالضرب إن كانت 
المصلحة لا تقتضي ذلك! 


.)7١8/7( المنهاج للحليمي‎ )١( 
.)۳۲٣/۲( الإحياء‎ )۲( 


اا 


فالحاصل أن الإنسان قد يرفق أشد الرفق وهو يمتلئ بأشد 
وبهذا تعلم أن الغضب عند انتهاك انحارم الشرعية مطلب شرعى» 
أا الرقق والغلظة فاذاتان الي بان امن اماه ال 


والأدلة على ما ذكرت من غضب النبي - مله - ما رواه أبو 
مسعود البدري - رضي الله عنه - قال : « جاء رجل إلى النبي - يه - 
فقال: إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا! فما 
رأيت النبي - َيه - غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومعذ 
فقال: يا أيها الناس: إن منكم منفرين» فايكم أمٌ الناس 
فلیوجز. .4" . 

وكذلك ما روته عائشة - رضي الله عنها - بقولها: (قدم 
رسول الله َه من سفر وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل» فلما رآه 
رسول اله د وب حعكه وتلون وجهه وقال: يا غاففة: اشد النافن 


)١(‏ البخاري في كتاب: العلم» باب: الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره» 
حديث رقم (50) )١185/١(‏ وذكره في موضعين آخرين» انظر الأحاديث رقم 
(؟٠17ء »)51١١‏ ومسلم في كتاب: الصلاة» باب : أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في 
تمام» حديث رقم .)”140/1١()155(‏ 


~۱۷ 


عذاباً عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله ٠")‏ . 

ومن ذلك ما جاء عنها أنها قالت: « ... إن قريشاً أهمهم شان 
المرأة الغزومية التي سرقت فقالوا: من يكلم فيها رسول الله - وله ؟ 
فقالوا: من يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله - تبه ؟ 
کله اا فقا ل مرل الله د مله د «(أتشفع في حد من حدود 
الله تعالى )؟ ثم قام فاختطب» ثم قال: إنما أهلك من قبلكم أنهم كانوا 
إذا سرق فيهم الشريف تركوه؛ وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه 
الك 


و ه الاب انضا ماعن اتن راعذ انا 
- به - رأى نخامة في القبلة فشق ذلك عليه حتى رئي في وجهه» 
فقام فحكه بيده..)0©. 


)51١١:9( البخاري في كتاب: الأدب» باب : ما يجوز من الغضب» حديث رقم‎ )١( 
لاله وذكره في مواضع أخرى» انظر الأحاديث رقم: (4/ا) 96814ه2‎ 
ومسلم في كتاب : اللباس باب : تحريم تصوير صورة‎ ») 5559 ۰٠٥49۷ ٥ 
. ۱١١١ /۳ )۲۱۰۷( الحيوان» حديث رقم:‎ 

(۲) البخاري في كتاب: فضائل أصحاب النبي عب » باب : ذكر أسامة بن زيد» حديث 
رقم (۳۷۳۲ - 70/1718 )» وذكره في مواضع أخرىء انظر الأرقام: ( 41/0" 47.04» 
YAY‏ لمملا ومسلم في كتاب الحدود» باب : قطع السارق الشريف وغيره» 
حديث رقم (۱۹۸۸) .)۱۳۱٣/۳(‏ 

() البخاري في كتاب: العمل في الصلاة» باب: ما يجوز من البصاق والنفخ في 
الصلاة» حديث رقم )1١717(‏ (84/7)» وذكره في مواضع أخرىء انظر الأحاديث 
رقم: (245 ٠٠۳۱ ۰٤۱۷ ۰٤۱٤‏ 5ه »)51١١‏ ومسلم في كتاب: المساجد» 
باب ؛ النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيرهاء حديث رقم (/!4ه - 
.(TAA 4/١ (°‏ 


۱A 


وكذا غضبه عله حينما خرج على بعض أصحابه وهم يتجادلون 
في القدر حتى كأنما ئ في وجهه حب الرمان!!'. 

والأمثلة كثيرة وما ذكرنا فيه الكفاية إن شاء الله تعالى. وقد بوب 
هذ "ايضار که - في صحيحه فقال : باپ ما يجوز من 
الغضب والشدة لأمر الله عز وجل» وقال الله تعالى : لإ جاهد الْكَفَارَ 


o4 نم6‎ 


رالمتافقين واغلظ عَلَيهم . . ي . 


قال أبو معيبر a‏ ا من إلى دارالسلطان أيام اححنة» 
و أحمد بن حنبل قد أحضرء فلما رأى الناس يجيبون» وكان رجلا 
لينا فانتفخت أوداجه واحمرت عيناه» وذهب ذلك اللين» فقلت : إنه 
قد حصب لله افقلت: ابر د وحادتة عن ابي سلمة قال کان :هن 
أفيعاف وول الله ا من إذا أريد على شيء من أمر دينه رأيت 
حماليق عينيه في رأسه تدور كأنه مجنون)9" , 


ولا قال له الحسين الصائغ : «سألت أبا ثور عن اللفظية فقال: 
مبتدعة ) غعضب أحمد وقال: اللفظية جهمية من أهل الكلام؛ ولا 
يفلح أهل الكلام . أو كما قال. فانكر على أبي ثور التساهل في 


۸٤١ 1۸۰۱ ۰1۷4۱ أخرجه أحمدء الزحاديث رقم: (111۸ ؟ءلات‎ )١( 
وابن أبي عاصم‎ ۰۳۳ /١ )85( ؛ وابن ماجه» باب : في القدرء حديث رقم‎ 57 
والحديث‎ .۸٠ 285 /١ وانظر: المشكاة‎ ۱۷۷/١ )1405( في السنة؛ حديث رقم:‎ 
حسنه الألباني وصححه أحمد شاكر.‎ 

(؟) البخاري كتاب الأدب» باب: رقم (1/5)) حديث (1:05) .)515/1١(‏ 

(۳) سير اعلام النبلاء (۲۳۸/۱۱). 


-5١9- 


الإنكار مع أن ما قاله أبو ثور صحيح. لكن رأى أحمد أنه لا يكفي في 
ر( 


؟ ‏ البدء بالنفس': 

قدمنا لك فيما سبق أن العدالة ليست بشرط للقيام بهذا العمل . . 
وإلا حكمنا بإبطال مهمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد قيل : 

إذا لم يعظ الناس من هو مذنب فمن يعظ الناس بعد محمد 

وليس معنى عدم اشتراط العدالة من أجل القيام بتلك المهمة أن لا 
لام من فرط فيها فارتكب محارم الله !! 

بل القبح للذنب في حقه أعظم وأشد من غيره. ولذا كانت 
عقوبته في الآخرة من نوع خاص في جهنم!.. إنه يدور في أمعائه كما 
يدور الحمار في الرّحى.. كما جاء ذلك صريحا في حديث أسامة بن 
زيد - رضي الله عنه - مرفوعاً: يُجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في 
النار فتندلق أقتابه في النار» فيدور كما يدور الحمار برحاه» فيجتمع 
أهل النار عليه فيقولون: أي فلان: ما شأنك؟ أليس كنت تأمر 


)١(‏ انظر الدرر السنية )٠۹١/۷(‏ وللاطلاع على بعض الرسائل لأئمة الدعوة ومن 
ناصرهم المتضمنة لهذا المعنى انظر: الدرر ۳١۱ 768 ۰۲۷/۷ 2381/1١‏ 
۸ د ال). 

(۲) انظر الإحياء ( ۳۲۸/۲ )» القرطبي ».)858/1١(‏ تنبيه الغافلين ( ))١١8-- ٠٠٠١‏ 
الفتح المبين 4 7؛ حاشية المدابغي ٥‏ غذاء الألباب ١١1/ه٠١؟‏ -9١51؟))‏ لومع 
الأنوار البهية (؟4*./5؛ - ٤۳۳‏ )» أضواء البيان (١1/؟/1١1).‏ 


الات 


بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ قال : كنت آمرکم با معروف ولا آنيه 
وأنهاكم عن المنكر وآتيه)(21 . 
الحدیت ببالتمارا كما أن الله عر وجل قبلا ال ا ن ا 
والنهي والموعظة الق راشان اشا فان : « كأنهم حمر مستنفرة 
69 فرّت من قسورة 4" فما أسوا الحالين وما أحرى المسلم بالابتعاد 
عنهما!! 

قال الستفاريض رخ اللدت: 

وعق لهسي هما له فك E‏ فقد أتى ما به يقضى العجب 

فلو بدا بنفسه فذادها عن غيها لكان قد أفادما 

وقال أيضاً: إنما يصح التاديب بالسوط من صحيح البدن» ثابت 
القلب» قوي الذراعين» فيؤلم ضربه فيردع» فأما من هو سقيم البدن لا 
قوة له» فماذا ينفع تأديبه بالضرب؟ والنفوس مجبولة على عدم 
الانتفاع بكلام من لا يعمل بعلمه ولا ينتفع به )" أ.ه. 

وإنما كان التشنيع على هذا الصنف من الناس.. لكونهم عالمين 


. ۱۸۲ مضى تخريجه ص‎ )١( 
.ه١‎ ه٠ (؟)المدثر الأيتان‎ 


(") لوامع الأنوار البهية (؟/ 471 ). 


۱ 


من أمرهم به أو نهيهم عنه!! 

وقد سبق أن قدمنا لك بعض النصوص الدالة على ذم هؤلاء كقوله 
فلا تعقلون ي( , 

وقوله : ل( كبر قتا عند الله أن تقو تقولوا ما لا تفْعلُونَ ٩‏ بعد أن 
وبخهم بقوله : ل یا أيها الّذين آمنوا لم تقو تقولون ما لا تفعلون ي(" 

تمن اجل ذلك اكلم فال شعيب ات علية ا و : وما 

1 أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما 
استطعت 404 . 


فإذا امتثل الآمر ما يأمر به» وانتهى عما ينهى عنه» قبل الناس 
دعوته وانشرحت صدورهم بسماع کلامه... أما إن اختل ذلك فإنه 
يكون داعياً لهم بلسانه؛ راداً ومنفراً لهم بحاله» وقد تنبه لهذا المعنى 
عمر بن عبد العزيز رحمه الله. . فحينما ولي الخلافة وأراد أن يرد المظالم 
إلى أصحابها. . بدأ بنفسه وأهل بيته أولاً.. فوقف على المنبر وقال: 
«أما بعد: فإن هؤلاء أعطونا عطايا ما كان ينبغي لنا أن نأخذها وما 
كان لهم أن يعطوناهاء وأني قد ريت ذلك ليس علي فيه دون الله 
محاسب» وإني قد بدأت بنفسي وأهل بيتي» اقرا يا مزاحم . فجعل 
)١١‏ البقرة آية ٤٤‏ . 
(۲) الصف آية ۳. 


(۳) الصف آية ۲ . 
٤(‏ ) هود آية ۸۸ . 


ب ؟ لا 


يقرأ كتاباً كتاباً ثم يأخذه عمر وبيده ا لجل فيقطعه حتى نودي 
بالظّهر)0" . 

وإن من خبر الناس وعرف حالهم علم أنهم ينظرون لمن يأمرهم 
بالخير وينهاهم عن الشر نظرة فاحصة تختلف عن نظرهم لغيره من 
عليه الكبير والقطمير. . بل وتضخم أخطاؤه في كثير من الأوقات. 

فتقصيره - عندهم - لا يقف عليه وحده بل يتعداه إلى كل 
الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكرا ثم يصير ذلك التقصير الذي 
شاهدوه عصا في أيديهم يقومون بإشهارها متى ما يحلو لهم ذلك!! 

فالحاصل أن المحتسب يلزمه أن يكون في موضع الأسوة والقدوة 
الحسنة لا أن يدعو الناس باللسان ويصرفهم بالعمل والسلوك! 

وما أحسن ما قيل9©: 

لا تنه عن خلّق وتاتي مثله ‏ عار عليك إذا فعلت عظيم 

وقول الآخر(*؟ : 


ا 4 0 5 


. أي المقراض‎ )١( 
. 171 سيرة ومناقب عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي‎ ) ۲( 
(؟) هذا البيت لأبي الأسود الدؤلي وبعده:‎ 
وابدأ بنفسك فانهها عن غيها فإن انتهت عنه فأنت حكيم‎ 
فهناك يقبل إن وعظت ويقتدى بالقول منك وينفع التعايم‎ 
هو أبو عثمان الحيري.‎ ) 4( 
- 


وقال ثالث: 

فإنك إذا ما تات ما أن تآمر به تلف من إياه تام رآنياً 

وقال منصور الفقيه: 

قا ار . باي مارت 

ا واف ال كرد ا 

وقال أبو ا لعتاهية: 
وصفت التّقى حتى كأنك ذو تقى وريح ال خطايا من ثيابك تسطع 

۳ - المساواة بين القرابة وغيرهه('' : 

کیا يجي غلك الع ان قرم تفه ويركيها بن عليه أيضا أن 
يعنى عناية كبرى بقرابته ومن هم تحت ولايته.. وقد أرشد الله تعالى 
رسوله - لله - لذلك فقال: (١‏ وأنذر عشيرتك الأقربين #4(" . 

وهذا التوجه إنما هو نابع من إدراك امحتسب لحقيقة الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. . إنه عملية إنقاذ وتخليص للأفراد والمجتمعات من 
الهلاك الذنيوي والعذاب الأخروي: 

لكن حينما يخطئ المحتسب فهم هذه الحقيقة فإنه يجور في 
احتسابه ويحيد ..! فيهمل قرابته» ويدع الاحتساب عليهم» لوجود 


.)۲۱۸/۲( انظر المنهاج‎ )١1( 
. ۲١٤١ الشعراء آية‎ )؟١‎ 


4 


دافع من الدوافع فى النفس لذلك كالشفقة العمياء أو العاطفة 
الهوجاء!! 

مع أنه لو تبصر لأبصر أن عين الشفقة إنما تكون فى الاحتساب 
عليهم لتخليصهم من العقوبة المتوعدة. 

والحق أن هذا السلوك العوج ينبئ عن كون نية المحتسب 
مشوبة . .!! إذ الصدق مع الله تعالى ومع الناس يمنع من سلوك هذا 
المسلك الرديء المردي . 

قال الخلال: « باب ما ينبغي للرجل أن يفعل ويعدل في أمره ونهيه 
في القريب والبعيد )» ثم قال: «أخبرنا أبو عبد الله المروزي قال: «قلت 
لأبي عبد الله : فإن كان للرجل قرابة فيرى عندهم المنكر فيكره أن 
يغيره؛ أو يقول لهم فيخرج إلى ما يغتم به من أهل بيته وهو لا یری 
بداء أو يرى المنكر فى غيره فيكره أن يغير للذي في قرابته. قال: إن 
صحت نيتك لم تبال)'. 
وأهل بيته كما يعترضون عليه بحاله إن كان غير ممتثل كما تقدم.. 

قال النووي - رحمه الله ر ولا يتا رکه أا لصداقته ومودته 


ومداهنته.. فإن صداقته ومودته توجب له حرمة وحقاء ومن حقه أن 


. ٠٤ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للخلال‎ )١( 


o 


ينصحه ويهديه إلى مصالح آخرته وينقذه من مضارها» وصديق 
الإنسان ومحبه هو من سعى في عمارة آخرته وإن أدى إلى نقص في 
دنياه» وعدوه من يسعى في ذهاب أو نقص آخرته؛ وإن حصل بسبب 
ذلك صورة نفع في دنياه» وإنما كان إبليس عدوا لنا لهذاء وكانت 
الأنبياء ب صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين - أولياء للمؤمنين 
لسعيهم في مصالح آخرتهم وهدايتهم إليها)('12. ه. 

هذا وقد يعرض الرجل عن كثير من الاحتساب على قرابته وأهل 
بيته غفلة عن ذلك واشتغالاً بغيرهم. . وهذا هو الذائع الغالب! 

فنجد للمحتسب أو الداعي مع الناس مجاهدات وصبراً ومتابعة. . 
وبذلاً للمال والوقت والجهد في سبيل إرشادهم إلى الحق والخير» وأهله 
وقرابته أحوج ما يكونون إلى التوجيه والتعليم والنصح!! 

وهذه غفلة يقع فيها كثيرون مع إخلاصهم ونصحهم.. 

4 - البدء بالأهم وتقديمه على غيره"“ وأهمية التدرج في 


مرف الأولويات وسازل الاعبال وها رتب ليها فع أو وكا 
)١(‏ النووي على مسلم ١(‏ /جزء .)۲٤/۲‏ 
(۲) انظر مجموع الفتاوى ( .)"5١- ٥۸/۲۰‏ 


ت 


أمر ضروري للمحتسب في أزمنة الفترات» وتفشي وظهور المنكرات» 
واضمحلال الديانة في قلوب كثير من الناس وواقعهم.. مثل هذا 
الزمان الذي نعيشه اليوم. ش 

ولقد دل على ثبوت هذا المبدأ وشرعيته الكتاب والسنة» وعليه 

وقد قص الله تعالى علينا قصص الأنبياء وأخبارهم مع أقوامهم 
فكان كل واحد منهم يخاطب قومه من حين بعثته إليهم بقوله: 
و اعبدوا الله ما كم من إِلَهِ غيره 4( . 

ومن المعلوم أنهم معصومون في أمور البلاغ والتشريع. . فطرائقهم 
وهديهم ومنهجهم كل ذلك معصوم ومحفوظ من وقوع الخلل فيه 
حال تبيينه للناس وتبليغه لهم عن طريق هؤلاء الرسل - صلوات اله 
وسلامه عليهم أجمعين -. 

ومن المعلوم أنهم لم يكونوا يبدأون دعوتهم لأقوامهم بالحديث 
معالجة كبرى المشكلات التي يعايشها ذلك المجتمع الذي يبعثون فيه.. 


(۱) ورد هذا في مواضع عدة من القرآن : كما في الأعراف آية 9ت ۵ ۷۳ ۵ هود 
آية 25١ ٠٠٠‏ 84 » النحل آية ۳٠‏ المؤمنون آية ۰۲۳ ۳۳ النمل آية 45» العدكبوت 


. ۳٦ آية‎ 


—Y— 


فهذا هو سبيلهم من أولهم إلى خاتمهم - مجه - الذي أنزل عليه 
قوله تعالى : قل هذه سبيلي أدعو إِلَى الله على بصيرة أنا ومن 
البعني . ۰ وأنزل عليه قوله تعالى : : « أولتك لين هدى الله 
قبهداهم اققّده )204 , 

فقد كان هذا المنهج هو المنهج الذي سار عليه - صلوات الله 
وسلامه عليه - في دعوته.. روى البخاري بسنده عن عائشة - رضي 
لله عنها ‏ قالت: (إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل فيها ذكر 
الجنة والنار» حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام» ولو 
نزل أول شيء: لا تشربوا الخمر لقالوا: لا ندع الخمر أبداً. ولو نزل: لا 
تزنوا. لقالوا: لا ندع الرنا أبدا . 

لقد نزل بمكة على محمد - يبه - وإني لجارية ألعب ل« بل 

الساعة موعدهم والساعة أدهئ وأمر ي "© وهنا رلت وة البقرة 
والنساء إلا وأنا عنده»“ . 

وأخرج ابن بطة بسند جيد عن ابن عباس - رضي الله عنهما ع 
قوله تعالى : ل لتزدادوا إعانا مع انوم ٠4‏ : إن الله بعث نبيه - لله 
- بشهادة أن لا إله إلا الله» فلما صدق بها المؤمنون زادهم الصلاة » 


(۱) یوسف آیة ۱۰۸ . (۲) الانعام آية ٠٠‏ . 

. ٤١ القمرآية‎ )۳( 

٤ (‏ ) البخاري: في كتاب: فضائل القرآن؛ باب : تاليف القرآن» حديث رقم )٤۹۹۳(‏ 
الفتح (۳۸/۹). 

(ه) الفتح آية ؛ . 


~1 YA— 


فلما صدقوا بها زادهم الزكاة» فلما صدقوا بها زادهم الصيام» فلما 
صدقوا به زادهم الحج» فلما صدقوا به زادهم الجهاد» ثم أكمل لهم 
دینهم فقال تعالى : لالوم أكملت لكم دينكم. 00 

قال ابن عافن و که ال کر وای لرن خو جديا كلها 
نزلت « براءة » ثفي المشركون عن البيت وحج المسلمون لا يشاركهم في 
البيت الحرام أحد من المشركين» وكان ذلك من تمام النعمة» وكمال 
الدين فأنزل الله له تعالى الوم يكس الّذِين كفروا من دينكم 74" إلى 
قوله : « الإِسّلام دينا 204 . 


وبهذا التدرج كان يوصي - ميه - رسله ويأمرهم إذا بعشهم للقيام 
بالدعوة . 00 
عنهما - أنه قال : «قال رسول الله - - لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى 
اليمن: إنك ستأتي قرفا 0 فإذا جئتهم فادعهم إلى أن 
يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فإن هم أطاعوا لك 
بذلك فاخبرهم أن الله تعالى قد فرض عليهم خمس صلوات في كل 
يوم وليلة» فإن هم أطاعوا لك بذلك فاخبرهم أن الله تعالى قد فرض 
عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم)7؟) الحديث. 


( 0 المائدةآية . 

(؟)المائدة آية ۳. 

(۳) الإبانة الكبرى .۸٠١‏ 

٤ (‏ ) البخاري: في كتاب : الزكاة» باب : أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث 
کانوا» حديث رقم )١455(‏ الفتح (//ا0؟). 


س 


هذا وقد تمثل هذا المنهج في دعوة الأئمة من بعده - غيل .. 
نقل ابن الجوزي وغيره أن عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز دخل على 
أبيه وهو في قائلته فايقظه وقال: ما يؤمدك أن تؤتى في منامك» وقد 
رُفعت إليك مظالم لم تقض حق الله فيها. قال: يا بني إن نفسي 
مطيتي» إن لم أزفق بها لم تبلغني؟ إني لو أتعبت: نفسي واعوائي لم 
يك ذلك إلا قليلاً حتى أسقط ويسقطوا؛ وإني لأحتسب في نومتي من 
الأجر مثل الذي أحتسب في يقظتي . إن الله جل ثناؤه لو أراد أن ينزل 
القرآن جملة لأنزله» ولكنه أنزله الآية والآيتين» حتى استكن الإيمان في 
قلوبهم. ثم قال: يا بني أما ما أنا فيه أمر هو أهم إلي من أهل بيتك› 
هم أهل العدة والعدد وقبَلّهم ما قَبلّهم؛ فلو جمعت ذلك في يوم 
واحد خشت انتشاره علي» ولكني أنصف من الرجل والاثنين فيبلغ 
ذلك من وراءه فيكون أنجع له» فإن يرد الله تمام هذا الأمر اتمه(" , 

فهذه حكمة بالغة لا يدركها حق إدراكها ويعمل بها كما يُطلب 
إلا مجدد أو محتذ حذوه. 

إن الفساد الذي ينخر في المجتمعات الإسلامية اليوم إنما هو حصيلة 
قرون متطاولة. . وقد عمل على تقريره وإذاعته وتعميق جذوره جبابرة 
ودهاقنة للفساد متتابعون! تباعدت أقطارهم واتحدت أهدافهم. . ومثل 
ذا لا يمكن أن يغير بيوم ولا سنة! وإنما يحتاج إلى مدة كافية تماماً 
يروض فيها الناس على التوحبد والإعمان والصدق بعد أن سفت 


. ٠١۷ مناقب عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي‎ )١( 
. سياتي المزيد من الإيضاح حول هذا المعنى عند الكلام عن التدرج إن شاء الله‎ )۲( 


الات 


السوافي على هذه الأمور العظام» وكادت أن تافل من عالم الواقع.. 

أخرج البيهقي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: «لقد 
عشنا برهة من دهرنا وأحدنا يؤتى الإبمان قبل القرآن» وتنزل السورة 
على محمد - عله - فنتعلم حلالها وحرامها وآمرّها وزاجرّها وما 
ينبغي أن يوقف عنده منها كما تَعَلْمُون أنتم اليوم القرآن؛ ثم لقد 
رأيت اليوم رجالاً يؤتى أحدهم القرآن قبل الإبمان فيقرأ ما بين فاتحته 
إلى خاتمته ما يدري ما آمره ولا زاجره ولا ما ينبغي أن يقف عنده منه 
فینشره نثر الدقل 292١0‏ , 

وأخرج ابن بطة بسنده أيضاً عن جندب - رضي الله عنه - قال: 
«كنا مع رسول الله - له - غلماناً حزاورة”© فنتعلم الإيمان قبل أن 
نتعلم القرآن فازددنا مانا . 

فينبغي أن يبد بترسيخ الإيمان في النفوس أولاً.. وتعليم الناس 
توحيد الله عز وجل» وتصفية نفوسهم وواقعهم من الشرك ومظاهره. . 
ثم ينطلق الدعاة وا محتسبون إلى ما دونه من الأمور والتي تليه أهمية.. 
كنا 


.7١8 الدقل : أردا التمر. مختار الصحاح (مادة: دقل)‎ )١( 

(۲) أخرجه البيهقي بهذا اللفظ في كتاب: الصلاة» باب: البيان أنه إنما قيل يؤمهم 
أقرؤهم »)٠۲١/۳(‏ كما أخرجه الحاكم في المستدرك وقال صحيح على شرط 
الشيخين ولا أعرف له علة ( 5/١‏ 7) وإسناد هذا الأثر حسن. 

(۳) حراورة: أي غلمان أشداء . انظر القاموس ( مادة: حزر). 

( 4 ) الإبائة الكبرى رقم ٠١١١‏ . 


ج 


وهذا لا يعني أن تقتصر الدعوة في أول أمرها على التوحيد 
فحسب» بل يكون هو المنطق والأساس والقاعدة التي يبنى عليها الأمر 
بالتخلي عن سائر الانحرافات الأخرى . 

وهذا جلي فيما حكاه القرآن من دعوة الر > إذ كانوا يدعون إلى 
عبادة الله وحده مع كونهم ينكرون جرائم أخرى قد تفشت في 
أقوامهم كاللواط؛ ونقص المكيال والميزان» وقطع الطريق» وما إلى ذلك 
من الانحرافات المتنوعة . 

وإئما آفة هذه الحكمة التعجل الذي غالباً ما يكون ناتجاً عن ضعف 
العلم والبصيرة» ولذا جاء في الحديث: «التاني من الله والعجلة من 
الشيطان)7١2.‏ وكما في الحديث الآخر: «السمت الحسن» والتؤدة» 
والاقتصاد» جزء من أربعة وعشرين جزءاً من النبوة)('2 . 

ثم إن هذا المنهج كما يطبق في تغيير واقع امجتمعات فهو كذلك 
يطبق في دعوة الأفراد على حد سواء. 

ولشيخ الإسلام - رحمه الله - كلام نفيس جداً في هذا المقام 
حيث يقول: (..فإذا ازدحم واجبان لا يمكن جمعهما فقدم 


))٠١4/١١( والبيهقي‎ »)518/1( )١5١5( أخرجه أبو يعلى» حديث رقم‎ )١( 
وانظر الهيشمي ( ۱۹/۸ )» المطالب العالية حديث رقم (۲۸۱۲) (75/5) وحسنه‎ 
والسلسلة الصحيحة» رقم‎ »)۳٠٠۸( الألباني كما في صحيح الجامع رقم‎ 
.)١ا/96(‎ 

(۲) أخرجه الترمذي في السئن» كتاب: البر والصلة» باب : ما جاء في التأني والعجلة. 
رقم )7١١١(‏ (553/4)» وانظر المشكاة رقم (5.059)»؛ صحيح الجامع رقم 
(30107: 085" )» وانظر شرحه في الدرر السنية ( 7.5/1١‏ -/7.010). 

— 


أوكدهماء لم يكن الآخر في هذه الحال واجباء ولم يكن تاركه لأجل 
فعل الأوكد تارك( واجباً في الحقيقة؛ وكذلك إذا اجتمع محرمان لا 
يمكن ترك أعظمهما إلا بفعل أدناهما لم يكن فعل الأدنى في هذه 
الحال محرماً في الحقيقة» وإن سمي ذلك ترك واجب وسّمي هذا فعل 
محرم باعتبار الإطلاق لم يضرء ويقال في مثل هذا: ترك الواجب 
لعذر» وفعل الحرم للمصلحة الراجحة» أو للضرورة» أو لدفع ما هو 
أحرم» وهذا كما يقال لمن نام عن صلاة أو نسيها إنه صلاها في غير 
الوقت المطلق قضاء . 

وهذا باب التعارض - باب واسع جداً لا سيما في الأزمنة 
والأمكنة التي نقصت فيها آثار النبوة» وخلافة النبوة» فإن هذه المسائل 
تكثر فيها وكلما ازداد النقص ازدادت هذه المسائل» ووجود ذلك من 
أسباب الفتئة بين الأمة. . . 

فاما إذا كان المأمور والمنهي لا يتقيد بالممكن إما لجهله وإما لظلمه» 
ولا يمكن إزالة جهله وظلمه؛ فربما كان الأصلح الكف والإمساك عن 
أمره ونهيه كما قيل: إن من المسائل مسائل جوابها السكوت؛ كما 
سكت الشارع في أول الأمر عن الأمر بأشياء والنهي عن أشياء حتى 
علا الإسلام وظهر. فالعالم في البيان والبلاغ كذلك قد يؤخر البيان 
والبلاغ لأشياء إلى وقت التمكن؛ كما أخر الله سبحانه إنزال آيات 
وبيان أحكام إلى وقت تمكن رسول الله يله تسليماً إلى بيانها. 


)١(‏ هكذا في المطبوع. 


2 — 


يبين حقيقة الحال هذه أن الله يقول : ل وما كنا معذبين حَتّى نبعث 
رسولاً 204 . 

والحجة على العباد إنما تقوم بشيئين: بشرط التمكن من العلم بما 
أنزل الله والقدرة على العمل به. فاما العاجز عن العلم كالمجنون 
أو العاجز عن العمل فلا أمر عليه ولا نهي» وإذا انقطع العلم ببعض 
الدين أو حصل العجز عن بعضه كان ذلك في حق العاجز عن العلم. 
أو العمل بقوله كمن انقطع عن العلم بجميع الدين أو عجز عن 
جميعه كامجنون مثلاً. وهذه أوقات الفترات» فإذا حصل من يقوم 
الف مو الاو اا از محموطيها كان بيائة كا جاء يه الرسيول 
شيكاً فشيعاً بمنزلة بيان الرسول لما بعث به شيئاً فشيئأء ومعلوم أن 
الرسول لا يبلغ إلا ما أمكن علمه والعمل به» ولم تأت الشريعة جملة» 
وكما يقال: إذا أردت أن تطاع فأمر بالمستطاع . 

كذلك المجدد لدينه» وانحيي لسنته» لا يبلغ إلا ما أمكن علمه 
والعمل به» كما أن الداخل في الإسلام لا يمكن حين دخوله أن يلقن 
جميع شرائعه ويؤمر بها كلها؛ وكذلك التائب من الذنوب» والمتعلم؛ 
والمسترشد» لا يمكن في أول الأمر أن يؤمر بجميع الدين ويذكر له 
جميع العلم» فإنه لا يطيق ذلك» وإذا لم يطقه لم يكن واجباً عليه في 
هذه الحال» وإذا لم يكن واجباً لم يكن للعالم والأمير أن يوجبه جميعه 
ابتداء» بل يعفو عن الأمر والنهي بما لا يمكن علمه وعمله إلى وقت 
الإمكان» كما عفى الرسول عما عفى عنه إلى وقت بيانه» ولا يكون 


. ٠١ الإسراء آية‎ )١( 


و 


ذلك من باب إقرار المحرمات وترك الأمر بالواجبات؛ لأن الوجوب 
والتحريم مشروط بإمكان العلم والعمل» وقد فرضنا انتفاء هذا الشرط» 
فتدبر هذا الأصل فإنه نافع. 

ومن هنا يتبين سقوط كثير من الأشياء وإن كانت واجبة أو محرمة 
فى الأصل لعدم إمكان البلاغ الذي تقوم به حجة الله في الوجوب 
أو التحريم» فإن العجز مس قط للأمر والنھی› وإن كان زعا فى 
الأصل )'“ أ.ه. 

فإذا كان الشخص أو الطائفة جامعين بين منكر كبير ومنكرات 
دونه أنكرنا أولاً المدكر الأكبر كأمور الاعتقاد؛ لأنها تُقَدّمم على ما دونها 
من الانحرافات . . لكن إن أمكن إنكار المنكر الأقل دون الأكبر لعذر 
صحيح يتعلق بالغحتسبء؛ أو كانت المصلحة في ذلك عائدة على 
الحسبة نفسها أو الْمحتّسّب عليه. . فإنه ينكرالأدون فى هذه الحالة . 
بعض الأحيان» كمن رأيته يريد الزنا أو شرب الخمر وأنت تعلم أن 
الرجل لا يزكي ماله» أو يتصف بمنكر هو أعظم من الزنا والشرب 
للمسكر دون الشرك بالله . . ففى هذه الحال يقدم إنكار الزنا أو الشرب 
لإبعاده عنه قبل الوقوع فيه فالدفع أسهل من الرفع. 

ثم إن الطاعة أو المعصية تتعاظم باعتبارات عدة: 

الأول : باعتبار الفاعل. فإذا كان الذي يقدم على المعصية ممن 
يقتدى به فإن هذا أخطر من إقدام الأغمار عليها. ولهذا كانت زلة 


)١(‏ مجموع الفتاوى (١7//ه‏ - ٦١‏ ). مع الاختصار. 


سه 


العالم زلة العالم . 
يخل بمقامهم ما لا يتوجه على غيرهه7('' . 

الغاني : باعبتار الزمان. فليس الذي يشرب المسكر في نهار رمضان 
كالذي يشربه فى غيره وهكذا. 

الغالث : باعتبار المكان. إذ المعصية أو الطاعة في الحرم أعظم منها 
خارجه. 

الرابع : باعتبار ما يتربت على العمل من الآثار"؟. ولهذا كانت 
البدع أشد ضرراً وخطراً من المعاصي الأخرى الواردة من باب الشهوات . 
وكذلك المعصية المتعدية أعظم من القاصرة على الفاعل . 

ومن المعلوم أن المدكرات أقسام: فمنها ما يكون ظلماً للناس» 
كالوقوع في أعراضهم› أو سفك دمائهم» أو نهب أموالهم. . ومنهاما 
يكون ظلما للنفس» كالشرب للخمر أو الخدر وغيرهما من المعاصي 
التي لا يتعدى ضررها على غير فاعلها. والقسم الثالثكث وهو ما كان 
يجمع بين هذا وذاك كمن يغتصب النسايي ويزئى بهن» أو يأكل 
وأقلها الثاني... وأنت إذا تأملت النوع الأول منها رأيت أن فيه ظلماً 


. ٦٤ 1۳ / ٤ انظر الموافقات‎ )١( 
.)۲۹۸/۲( انظر كلاما مفيدا حول هذه القضية في الموافقات‎ )۲( 


عم نا 


للنفس في حقيقة الأمر وباطنه؛ فإذا رأينا من يجمع بين بعض هذه 
الأنواع فينبغي أن نقدم الإنكار للأعظم . 

هذا واعلم أن جنس فعل الواجبات أعظم وأعلى من جنس ترك 
امحرمات» فيكون الإنسان مستحقا للذم والإثم حال كونه تاركا واجبا 
من الواجبات أكثر من استحقاقه ذلك عندما يكون مرتكبا لشيء من 
المنهيات؛ ولهذا كانت عقوبة إبليس لا امتنع من الامتثال للأمر الطرد 
والإبعاد من رحمة الله.. بينما كانت عقوبة آدم - عليه السلام - لا 
كان ذنبه من قبيل ارتكاب المحظورات الإخراج من الجنة وإهباطه إلى 
الأرفن: 

وبهذا تعلم أنه إذا اجتمع في شخص ترك واجب وفعل محرم 
قُدم الإنكار على ترك الواجب أولا.. هذا من حيث الجملة؛ وإن 
كان الحكم قد يختلف فى بعض الصور والحالات» كما إذا كان 
ترك الواتحب المعين اقل رما وإقما من ازتكتات اضرم الغين» كشن 
ترك الصلاة مع الجماعة وفي نفس الوقت هو مقدم على القتكل 
أو ضرب أحد والديه.. فيقدم فى هذه الحال إنكار ارتکاب الحرم 

وما ينبغى معرفته أيضاً أن المنكرات الظاهرة تقدم في الإنكار على 
المدكرات المستترة» لأن العقوبة فى الظاهر تعم.. ثم إنها تُجرّئ 
أصحاب المنكر وتغري غيرهم به.. بل تنقلهم إلى أعظم منه.. ثم إن 
هذا بیکرت سیا ھور اک المسعض. 1 


1 


ه - الصبر واحتمال الأذى' : 


إن النصوص القرآنية والحديثية الواردة في موضوع الصبر لا يكاد 
يحصيها العاد كثرة.. وقد أخبرنا القرآن عن لقمان بأنه أوصى أبنه 
بقوله : ف( وأمر بالمعروف وان عن المنكر واصبر على ما أصابك إن 
ذلك من عزم الأمور ي(“ فأتبع حنة له بالأمر بالمعروف والنهي عن 
الک بت وما ذلك إلا لأن القيام بهذه e‏ 
امجاهدة ولحوق الأذى بالمحتسب» وهذا لا يغبت معه إلا من كان متحليا 
بالصبر. 

فعلى المحتسب أن يصبر على ما أصابه» فإن الأذى هو الأصل في 
حقه! فُليروض نفسه على تحمل ذلك في سبيل تبليغ الحق إلى قلوب 
الناس وإزالة المنكر من واقعهم . 

فإذا لم يروض المحتسب نفسه على ذلك منذ البداية فإنه ينقطع في 
أول الطريق أو وسطه! ١‏ ولهذا نجد أن الله تعالى أمر رسله - صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين - وهم أئمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
چ بل 2 ج - ينه - في أول سورة أرسل فيها(© فقال: 


ل اص سم الس سر ام 


ويا أيه المدثر 0 قم انز ص وربّك کر ص رابك فور وه 


ب مل 0 


والرجز فاهجر © ولا تَمئن نسنر © ولربّك فاصبر 7“ فافتتح 


. ٠۷١ أصول الدعوة‎ »)۱۷١/١ ( أضواء البيان‎ ») ۲٤١۸ ( انظر أدب الدنيا والدين‎ )١( 
. ۱١ لقمان آية‎ )۲( 

(۳) معلوم أن النبي عه نبىئ باقر وأرسل بالمدثر. 

.۷ - ١ المدثر الآيات‎ ) ٤( 


ميات 


آيات الإرسال إلى الخلق بالأمر بالإنذار» واختتمها بالأمر بالصبر؛ 
ونفس الإنذار أمر بالمعروف ونهي عن المنكرء فعلم أنه يجب بعده 
الصبر)(!) . 

هذا ومن قرات الا اة وا لباو الأزلية؛ ان اول ها يعنت 
على المكلف العلم ثم العمل» ثم الدعوة إليه» ثم الصبر وتحمل الأذى 
في سبيل ذلك؛ ثم إن هذا القائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إنما 
يقوم بمهمة من مهام الأنبياء والرسل - صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين -. وقد صح عن النبي - عه - من حديث سعد بن أبي 
وقاص - رضي الله نة - قال: «قلت يا رسول الله : أي الناس أشد 
بلاء؟ قال: الأنبياء» ثم الأمثل فالأمثل» يبتلى العبد على حسب دينه؛ 
فإن كان في دينه صلباً اشتد بلاؤه» ون كان في دينه رقة ابثُلي على 
حسب دينه» فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه بمشي على الأرض وما 
عليه من خطيغة )" . 


)١ (‏ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابن تيمية (۲۹ - .)۴١‏ (بتصرف) 

(۲) أخرجه أحمد: حديث رقم »)٥۲/۳( )۱٤۹٤( »)۱٤۸۱(‏ وحديث رقم 
(1555١)؛ »)۱٥۰۷(‏ والدارمي حديث رقم (۲۷۸۹) (۲۲۸/۲))» وابن ماجة 
في كتاب: الفتن» باب الصبر على البلاء» حديث رقم )٠۳۳٤/۲( )٤۰۲۳(‏ 
واللفظ له» وقد جاء نحوه من حديث أبي سعدي الخدري عند ابن ماجة في كتاب: 
الفتن» باب: الصبر على البلاء» حديث رقم (10514) (۲/ ))١884‏ وأخرجه 
الترمذي في كتاب: الزهد» باب: الصبر على البلاء حديث رقم (۲۳۹۸) 
(501/4)» كما أخرجه الترمذي من حديث أنس في كتاب: الزهد باب الصبر 
على البلاء حديث رقم (55*؟١) »)501١/4(‏ وانظر صحيح ابن ماجه 
YI)‏ وصحيح الترمذي (؟لكلكيى السلسلة الضعيفة حديث رقم 
.)۱٤٤(‏ 


-۲۳۹- 


فكم من الأذى لاقاه الأنبياء وأتباعو م فصبروا.. قال تعالى: 
ط وكين من لبي قاتل معه ريون كثير فَمَا وهنوا لما أصابهم في سَبيل 
الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرِين ١74‏ وقال أيضاً: 
ولقد بت رسل من قبلك قصبروا على ما كذبوا ووا حت 
أتاهم نَصرنًا ولا مدل لكَلمَات الله وقد جاءك من لبا الْمرْسَلِينَ م250 , 


وقال موجها لنبيه - ينه -: ه واصير وما صبرك إلا بالل ولا 
تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون 04 . 

وكلما ازداد البلاء ازداد المؤمن E‏ وثباتاًء بخلاف المنافق؛ لأن 
المؤمن قد هيأ نفسه للابتلاء. . مدذ أول خطوة ف فى الطريق. . ثم إنه 
درك بحن ی العم زول اا ی ی ر ا 
ونجم نفاق المنافقين, ويرت بخان البهود من الداخل تقض العهد... 
لا كان ذلك قال المؤمنون : هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله 


مر ور 


ورسوله ي٥‏ قالوا هذه المقالة مع كون ظواهر الأمور في غير صالحهم» 
سواء من جهة كثرة العدو.. أو شدة العيش والبرد في ذلك الوقت 
الذي وقعت فيه تلك الواقعة. وما كانوا يعنون بذلك أن الله تبارك 
وتعالى قد وعدهم بالابتلاء وأخبرهم بوقوعه بقوله: لبون في 
أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن 


. ٠٤١ آل عمران آية‎ )١١9 
٤ الأنعام آية‎ )۲( 


(۳) النحل آية ٠۲۷‏ . 
٤(‏ ) الأحزاب آية ۲۲. 


E 


دين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم 
الأمور ي٠‏ ورك انعا أ: ام جسیم أن وا اه ول كم 
مُكل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا تی يُقول 
الرسول والذين منوا معه متى صر الله ألا إن صر الله قريب يد٠‏ 
وبقوله : لآم حسبعم أن تدخلوا الجنة َم يعم الله ارين جاهدوا 


6 امس وم 


منكم ويَعلّم الصّابرين 04 . 
وغير ذلك من الآيات الدالة على هذا المعنى.. فكانت النتيجة 
رسوخ إيمان المؤمنين وثبات نفوسهم. . ولذا عقب تلك الآية بقوله في 
وصف حالهم  :‏ وما زادهم إلا إعانا وتسليما 404 . 
وهذا بخلاف حال المنافقين الذين قالوا لما رأوا ذلك : ما وعدنا 
الله ورسوله إلأغرورا 7 وقال بعضهم : ليا آهل يغرب لا مقام كم 
فارجعوا ويستأذن قريق منهم الي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة 
إن يدون إلا فرارا 9© ولو دخلت عليهم من أفطارها م سلوا اة 
لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا .٠4‏ 
وهذه سنة جارية لا تتبدل ولا تتغير على مر الزمان.. قال مالك - 
رحمه الله : «(ضرب محمد بن المنكدر وأصحاب له في أمرهم با لمعروف 
( ۱ ) آل عمران آية ۱۸٩‏ . 
( ۲ ) البقرة آية ۲٠٤‏ . 
(۳) آل عمران آية ٠٤١‏ . 
٤ (‏ ) الأحزاب آية ۲۲ . 


(ه) الأحزاب آية ٠١‏ . 
٦ (‏ ) الأحزاب الآیتان ٠٤١ - ١۳‏ . 


41١ 


ونهيهم عن المدكر)(١2‏ وأنكر الإمام عماد الدين الجماعيلي المقدسي - 
رحمه الله - على فُساق وكسر ما معهم» فضربوه حتى عشي عليه(" . 

وقد كان أهل العلم يوصون به غيرهم.. فكان من وصية عمير بن 
حبيب - رحمه الله - لبنيه : (إذا أراد أحدكم أن يأمر الناس بالمعروف 
وينهاهم عن المنكر فليوّطن نفسه على الأذى» وليوقن بالشواب من الله 
فإنه من يثق بالغواب من الله لا يجد مس الأذى)”" . 

وسُكل الإمام أحمد - رحمه الله -: « مغل زماننا ترجو أن لا يلزم 
الرجل القيام بالأمر والنهي؟ قال: إذا خاف أن ينال منه. قلت - 
السائل -: فالصلاة تراهم لا يحسنون؟ قال: مثل هذا تأمرهم . قلت - 
السائل -: يشتم. قال: يتحمل؛ من يريد أن يأمر وينهى لا يريد أن 
ينتصر بعد ذلك )“ . 


قال الشيخ محمد بن إبراهيم - رحمه الله -: «ويكون مع أهل 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بصيرة وثبات على الحق» ويعلم أنه 
سيصيبه شيء» وإذا لم يعلم ذلك زاد البلاء فيما بعد فإن المنكرات ما 
تفشت إلا بسبب أن أول شيء يوجد يتساهل به» فيكون الأول قد 


نسي وصار كعادة وصعب إزالته وتأتى الأمور الأأخرى وهكذا. . 


١ ال جامع للقيرواني هه‎ )١( 

(۲) سير أعلام النبلاء ٠٠١/۲۲‏ . 

(7) الزهد لأحمد ص 77. 

. ۲۷۸ مسائل أبي داود‎ ) ٤( 

(5) فتاوى محمد بن إبراهيم .)١91١/5(‏ 


e 


5 الحلو('2: 


الحلم والصبر وصفان متلازمان.. وحد الحلم: (ضبط النفس عند 
هيجان ال 


وقد أثنى الله على خليله إبراهيم - عليه السلام - بهذا الوصف 
فقال: إن إبراهيم لأواه حليم 4 كما أثنى النبي - ميه على 
بعض أصحابه بذلك فقال لأشج عبد القيس: (إن فيك لخصلتين 
يحبهما الله عز وجل: الحم والآناة)40؟ , 


وامحتسب هو أحوج ما يكون إلى التحلي بهذه الخصلة الكريمة؛ 
لأنه سيواجه من الناس ما يثيره كثيراً.. فإن كان غضوباً لا يحلم فإن 
البلاء سيكون أعظم في حقه!! والغالب أن لا يقبل الناس أمره ونهيه؛ 
بل قد يحمله الشيطان على أن ينتقم لنفسه وينتصر لها! كما أنه 
يحرك صاحب المنكر أيضاً لذلك! فينبغي للمحتسب أن ينزه نفسه 
عن ذلك كله. 


١ (‏ ) انظر أدب الدنيا والدين ۲٠١‏ وذكر له عشرة أسباب» وانظر الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر لابن تيمية ۲۹ - ١؛‏ أصول الدعوة ٠١١‏ . 

١؟)‏ أدب الدنيا والدين ۲٠١‏ . 

.١١ 5 التوية آية‎ )7١ 

(4) أخرجه مسلم في كتاب: الإيمان؛ باب : الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله تله وشرائع 
الدين والدعاء إليه؛ رقم )٤۸/١( )١5(‏ من حديث أبي سعيد رضي الله عنه. 
واخرجه أبو داود ( عون المعبود ) في كتاب : الأدب» باب : في قبلة الرجل حديث رقم 
)٠۳١/۱۳( )0570(‏ من حديث مطر بن عبد الرحمن الأعدق قال حد ثتني أم 
بان بت الوازع بن زارع عن جدها زارع وكان في وفد عبد القيس... 


نا اانه 


تبث عن ابق مسعود رضي الله ته أنه قال: 9 كأني أنظر إلى 
رسول الله - تله - يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه فأدموه وهو 
مسح الدم عنه وجهه ويقول: رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون)'“. 

فأنت أيها النمحتسب كيف يكون جوابك وتصرفك ومقالك إذا 
أمرت آخدا بشيء أو نهيته عن شيء فأجابك بما يفيد امتناعه عن 
إجابتك لما طلبته منه؟! ولم يزد على ذلك! كيف لو شتمك؟! بل 
كيف لو ضربك؟! 

إن كثيراً من الناس لا يحتملون هذه الأحوال كلها.. فقد يقم 
انتصارا للنفس!!. 

والحاصل : أنه يجب على المحتسب في مثل هذه المواقف أن يحلم 
فيكرر النصح والتذكير.. وإن رأى أن شكايته أو غير ذلك مما يدخل 
اك اا نه لكن لا يكون شيء من ذلك 

ا اا ل ار AR‏ 
المحتّسّب عليه - وهو لا ي يستحق ذلك "2 - أو مهاجرته والمصلحة لا 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: استتابة المرتدين» باب : إذا عرض الذمي وغيره بسب 
النبي عه ولم يصرح. حديث رقم (1۹۲۹) (۲۸۲/۱۲)» ومسلم في كتاب: 
الجهاد والسيرء باب: غزوة أحد» حديث رقم (۱۷۹۲) .)١٤١۷/۳(‏ 

(۲) انظر ما سيأتي في الكلام على.الخنطوة الثانية من الخطوات والدرجات التي يجري فيها 
الاحتساب ص ٠٠١‏ . 


ساع ع لآ 


تقتضي الهجر أو غير ذلك مما قد يقع له بسبب الغضب. 

ونقل الذهبي عن يحيى بن مندة قال: (سمعت عمي 
عبد الرحمن» ممعت محمد بن عبيد الله الطبراني يقول؛ قت يوماً 
فى مجلس والدك - رحمه الله - فقلت: أيها الشيخ» فينا جماعة من 
مداخل “على ,ةا الشووخ ك اع اا ناري فان 
أخرجوهم. فأخرجنا من المجلس فلانا وفلاناً. ثم قال: على الداخل 
عليهم حرج أن يدخْل مجلسناء أو يسمع مناء أو يروي عناء فن فعل 
فليس هو منا في حل). 

قال الذهبي : « رما آل الأمر با معروف بصاحبه إلى الغضب والحدة» 
فيقع في الهجران الْمحَرم وربما أفضى إلى التكفير والسعي في 
الدم»' , 

¥ البدء بالأرفق(' : 

اعَلَّم أن هذا المطلب مغاير للرفق الذي مضىء وهو مغاير أيضاً لما 
تحدثنا عنه من البدء بالأهم وتقديمه على المهم في عملية الاحتساب.. 
وكذلك فإنه لا يراد به ما سنتحدث عنه إن شاء الله في درجات الإنكار 
ومراتبه . 

ونما نعني بذلك أنه إذا كان أمام المحتسب لإزالة المنكر أو الأمر 
)١(‏ سير أعلام النبلاء /11 .4١ 4٠0‏ 
(۲) انظر طبقات الحنابلة ( ۲۸٠۰/۲‏ )» تفسير الرازي »)١118/8(‏ معالم القربة ص ؟؟» 


لوامع الأنوار البهية 478/15١‏ )» صفوة الآثار (4777/4) التشريع الجنائي 
١1/ه.‏ ه). : 


دغ لأ 


بالمعروف طريقان أحدهما يحتاج إلى جهود وبلاء وعناء.. والآخر 
يحتاج إلى شيء أقل من ذلك فعليه أن يسلك الطريق الآخر إن كان 

يتحقق المطلوب به ولم يكن مشتملاً على مخالفة للشرع؛ ويمكن 
توضيح هذا الام بذكر بعض الامثلة التي تبينه فعقول: قال لله تعالي: 
وإ وإن طَائفتان من الْمؤْمينَالْتُا قأصلحوا بيتهما إن بغت إحداهما 
على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتئ تفيء إلى أمر الله فإن فاءت 
َأصلحوا بها باعل وأقسطوا إن اله يحب الْمفْسِطينَ 2134 فجعل 
لعو وهر اسوك و 
يثمر الإصلاح المطلوب؛ وبهذا يكون قد ترقى من الأرفق إلى الأغلظ 

في إزالة المنكر. 

ومثل ما سبق ما جاء في قوله تعالى : ل فعظوهن واهجروهن في 
المضاجع واضربوهن 04 فأتى بالأمر على مراحل» وأحوال الناس 
تختلف في هذا.. فمنهم من يكفيه النظرة الدالة على الإنكار عليه.. 
ومنهم من يكفيه الإشاحة بالوجه.. ومنهم من تكفيه الموعظة.. 
ومنهم من يحتاج إلى الزجر والتعنيف .. ومنهم من لا يمتنع عن المنكر 
إلا بالحجبس أو الضرب.. فمن كان يكفيه الإشاحة فلا حاجة لتعنيفه 
ولا لضربه وهكذا. 

« ثم عليك أن تعلم أن الدعوة إلى الله تكون بطريقين: طريق لين؛ 
وطريق قسوة؛ أما طريق اللين فهي الدعوة إلى الله با حكمة والموعظة 
الحسنةء وإيضاح الأدلة في أحسن أسلوب وألطفه» فإن جحت هذه 
)١(‏ الحجرات آية ۹ . (۲) النساء آية 4 . 


ا 


الطريقة فبها ونعمت» وهو المطلوب» وإن لم تنجح تعين طريق 0 
بالسيف حتى يعبد الله وحده وتقام حدوده» وتُمتثل أوامره وتجتدب 
نواهيه» وإلى هذا الإشارة بقوله تعالى: ل لقد أرسلنا رسلنا بالبينات 
وأنزلنا مَعْهم الكتاب والميزان ليقوم الثاس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه 

ففيه الإشارة إلى إعمال السيف بعد إقامة الحجة» فإن لم تنفع 
الكتب تعينت الكتائب» والله تعالى يزع بالسلطان ما لا يزع 
بالقرآن »"“ وهذا إنما يكون لأهله وهم الولاة كما هو معلوم وليس ذلك 
لآحاد الئاس لما سنبين لك إن شاء الله تعالى9) . 


قال ابن القيم رحمه الله عند قوله تعالى : ادع إلى سبيل ربك 
بالحكمة والموعظة الحسنة ة وجادلهم باي هي أحسن 0 : «جعل 
الله سبحانه وتعالى مراتب الدعوة بحسب مراتب الخلق› ا 
القابل الذكي الذي لا يعاند الحق ولا يأباه يدعى بطريقة الحكمة» 
والقابل الذي عنده نوع غفلة وتأخر يدعى بالموعظة الحسنة وهي الأمر 
والنهي المقرون بالترغيب والترهيب» والمعاند الجاحد يجادل بالتي هي 


أحسن ) أ .0070 , 


. ٠٠ الحديد آية‎ )١( 

(۲) أضواء البيان ( )٠۷١ - ۱۷٤/۲‏ بتصرف, 

(؟)انظرص ۳۹۸ . 

. ٠١۳١/١ (ه) مفتاح دار السعادة‎ . ٠١١ النحل آية‎ )٤( 

(1) لمعرفة أقوال المفسرين في هذه الآية انظر: ابن جرير ( ١514/4‏ )» البغوي »)۹٠/٠(‏ 
ابن الجوزي ( 505/4 )» القرطبي (۲۰۰/۱۰)» ابن كثير 591/7 )» أبا السعود = 


لاغ — 


شك وسیاتی بیان شيء من ذلك في الكلام على الْحَتَسّب عليه( , 


هذا واعلم أن الدفع بالأرفق والبدء به ليس على إطلاقهء قال الشيخ 
محمد بن إبراهيم - رحمه الله : «إذا صار الصائل على الحريم بفعل 
الفاحشة» ووجده على الفراش على المرأة» فإنه لو تكلم عليه رعا 
يهرب.. فوجده على هذه الحال هل يتكلم عليه حتى يهرب أو 
يقعله؟ 


7 


المفهوم من السنة أن له قتله» ولا يصيح به ليهرب» بل يضربه في 
تلك الحالة» مع أن من فيه غيرة لا بمكن أن يصبر عن قتله. . وقصة 
سعد فيمن وجد رجلاً مع امرأته.. وفيه سرور النبي - عله - بسعد 
وغيرته وبين أنه أغير من سعد وأن الله أغير من النبي - قله - . 

ولكن قد علم وتقرر ما في القصة التي وقعت للرجل لما وجد 
رلا بين فشي امات تضرسة تكله فقال؟ وزيا ضرت اليف 
بين فخذيها ففتشوا فوجدوا فان درا فيظهر من حديث 
هذا وحديث سعد أنها متى قامت البينة على هذه الحالة فليس 


نا 


= (ه/١ه١غ).ء‏ الشوكاني (*/١5).؛‏ السعدي (4/4ه ٠‏ ه55).ء الظلال 
(9/14١1-١١(عء‏ أضواء البيان .)۳۸٥/۳(‏ 

(۱) انظر ص 794. 

(۲) فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم )١117/1١7(‏ بتصرف . 


سمخ 


۸ - مراعاة المصالح وتحقيقهاء ودرء المفاسد وتعطيلها('' : 


وهذا أصل عظيم جليل طلبه الشارع واعتبره قال تعالى : وما 
أرسلتاك إلا رحمة لامي ٠‏ وقال : لإي أيها الذين آمنوا استجيبوا 
لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم 504) وقال: ا( يريد الله بكم 
اليسر ولا يريد بكم العسر 0“ وقال : « يريد الله أن يحقف عنكم 
وخلق الإنسان ضعيفا ي( . 


وقال - عه -: «الإيمان بضع وسبعون شعبة» أعلاها شهادة أن لا 
إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق )" 


وقال - عله : « لا ضرر ولا ضرار»)" . 


)١ (‏ انظر المستصفى )١84/١(‏ فما بعدهاء الفروق للقرافي »)٠٠٠١/٤(‏ قواعد 
الأحكام ومصالح الأنام )۳/١(‏ فما بعدهاء مفتاح دار السعادة (۲/۲ - ۳۲ )» 
الموافقات (؟5/1) فما بعدهاء الاستصلاح للزرقاء» نظرية المصلحة في الفقه 
الإسلامي» د/ حسين حامد حسان» تعليل الأحكام محمد مصطفى شلبي. 

( ۲ ) الأنبياء آية ٠١١۷‏ . 

(۳) الأنفال آية ۲٤‏ . 

. ٠۸١ البقرة آية‎ ) ٤ ( 

. ۲۸ النساء آية‎ ) 5١ 

٦ (‏ ) البخاري في الإيمان» باب : أمور الإيمان» بلفظ: الإيمان بضع وستون شعبة والحياء 
شعبة من الإيمان» حديث رقم (9) الفتح .)51/1١(‏ 

(۷) أحمد ۰۳۱۳/۱ ۳۲٣/۰‏ - ۳۲۷)» وانظر في تحقيق أحمد شاكر حديث رقم 
»)31١/4( )18717(‏ وابن ماجة في كتاب: الأحكام» باب: من بنى في حقه ما 
يضر بجاره. حديث رقم (74.0؟) »)۷۸٤/۲(‏ والدارقطني (۷۷/۳)» 
(۰۲۲۷/۶ ۲۲۸)» والحاكم (؟/لاهء 8ه)ء وانظر نصب الراية (4 /84”» 
)٥‏ الإرواء رقم 8957 ۱٤۲۷‏ )» وصحيح ابن ماجة ۳۹/۲ )2 والحديث رواه 
جماعة من الصحابة كما سترى عند الرجوع إلى تلك المصادر. . 


Nz 


ومن مقررات الشريعة المتفق عليها: لزوم الدية في القتل على 
العامد والخطئ» والعالم والجاهل» والصغير والكبير؛ وكذا غرم المتلفات 
على جميع هؤلاء تحقيقا لمصالح العباد. 

ويعد تقدير المصالح وتمييزها والقدرة على الموازنة بينها وبين 
المفاسد من أدق المسائل المتعلقة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. . 
وكلما كان امحتسب أقدر على معرفة ذلك وتمييزه كلما كان احتسابه 
أقرى وأثبت. 

ويكفي في بيان أهمية هذا الجانب أن مدار بعثة الرسل وإنزال 
الكتب والشرائع قائم عليه» فلم تبعث الرسل وتنزل الشرائع إلا لجلب 
المصالح وتحصيلها من عبادة الله وحده لا شريك له وظهور شرعه 
ودينه. . ودفع المفاسد وتعطيلها. 

وهذه هي حقيقة الأمر بالمعروف والنهي عن المدكر. 

هذا واعلم أن أصل المصلحة: المنفعة» وهي في اصطلاح الشرع 
وجلب المنفعة ودفع المفسدة في نظر الشارع) فهي إما أن تكون نفعا 
يجلب أو ضرراً يدفع . 

والمراد بالمنافع : اللذات والأفراح وأسبابهاء وضدها المفاسد التي هي 
الآلام والغموم وأسبابها. وقد يعبر عنهما بالخير والشر والنفع والضر. 

وطريق تحديد المصلحة إنما هو الشرع» لا القانون أو العرف أو العقل 
أو الذوق .. فكل ما أمر به الشرع فهو مصلحة» وكل ما نهى عنه فهو 
فة 


تا 0 


ثم اعلم أن المصالح الشرعية دائمة أبدية تشمل الدنيا والآخرة» 
كما أنها شاملة» فلا تختص ببعض الناس دون غيرهم» أو فئة دون 
الأخرى» بل تخدم الأمة عامة وتعود على الناس بحفظ ضروراتهم 
وحاجياتهم وما كان لهم به نفع. 

أقسام المصلحة من حيث اعتبار الشارع وعدمه('' : 


تدقسم المصلحة من هذه الحيشية إلى ثلاثة أقسام وهي : 


ان 8 


١‏ - ما نص الشارع على اعتبارها فهي الشرعية» كمصلحة حفظ 
الدين والتي تقوم بنشر العلم الشرعي النافع والدعوة إلى الدين علماً 
وعملا بالقلم واللسان والسيف والسنان؛ وكذلك تحربم كل ما يضعفه 
أو يضاده من العلوم الرديئة والأعمال المنحرفة. . والمظاهر الخالفة.. ولذا 
جاء تحريم التصوير ولعن المصورين» كما حرم رفع القبور وتخصيصها 
والبناء عليها والكتابة» وبال جملة فكل مأمورات الشرع داخلة في هذا 
وكذا نواهيه. 

۴ - ما قام الشارع بإلغائه وعدم اعتباره» كمصلحة المرأة في 
مساواتها بالرجل في الميراث.. ويدخل في هذا القسم كل ما علم أن 
الشارع ألغى اعتباره» وإن رأى الإنسان بعقله القاصر أنه مصلحة؛ فهو 
ليس كذلك لمصادمته الشرع أو إخلاله بمقصد من مقاصده» أو لكونه 
معارضاً لمصلحة أعظم . 


.)١7١-1١54( انظر مذكرة أصول الفقه‎ )١( 


إه5_ك 


۴ - ما سكت عنه الشارع فلم يرد طلبه ولا إلغاؤه. . وهذا النوع 
هو ما يسمى بالمصالح المرسلة. . ولها شروط وضوابط وتفاصيل ليس 
هذا موضعها. 

ثم إن المصلحة الشرعية الدنيوية ( وهي الواقعة في الحياة الدنيا) 
من عبادات ومعاملات. . لا بد أن يشوبها شيء من المفسدة؛ للحوق 
المشقة بها سواء كانت على وجه التقدم عليها أو المقارنة أو العاخر 
عنها . 

فالمصلحة فى هذه الدار راجحة غالبة لا خالصة» بخلاف الأخروية 
عايض تن ام ا لاجد نينا 

وقد تعارض المصلحة الشرعية بمصلحة مرجوحه فتكون غالبة» 
وقد لا يعارضها غيرها فتكون راجحة كما سياتي . 

ومقصود الشارع إنما هو المصلحة الراجحة - الواقعة في الدنيا - 
وكذلك الخالصة وهي الواقعة في الآخرة كما تقدم. 

ثم إن المصالح الشرعية تتفاوت قوة وضعفاً بحسب متعلقها.. 
فهي لا تخلو من أن تكون ضرورية أو حاجية أو تحسينية . . 

فالضرورية هي التي لا بد من توفرها لقيام حياة الناس على الوجه 
المستقيم دون اضطراب كامحافظة على الدين - وهو أعلاها - بتثبيت 
دعائمه ورفع ما يضاده.. وكامحافظة على العقل وسلامته ومقاومة ما 
يفسده من مسكر ومخدر حسي أو معنوي؛ وكامحافظة على الأعراض 
والأنساب ودفع كل ما يعترضها من فساد بأي صورة كان» سواء عن 


لاه 


طريق مقارفة الفواحش» أو ما يجر إليها كالسفور والتبرج واللحن 
بالقول والخضوع فيه.. وكنشر الصور والمجلات الرديعة أو الأفلام 
والأغاني الماجنة؛ وكذا حفظ النفوس وامحافظة على سلامتهاء ولذا حرم 
كل ما يضر البدن كالدخان والميتة وأنواع السموم ونحوها من الأمور 
الضارة . 

وكذا حفظ المال وبقائه بان شرع أنواع العقود المباحة» وبين طرق 
أخذ المال وإنفاقه.. وحرم الربا وغيره من المحرمات المتعلقة بالمعاملات 
المالية.. كما تقدم. 

والمصالح الحاجية هي التي يفتقر إليها الناس لرفع الحرج والضيق 
عنهم؛ أما التحسينية فكالأخذ بمحاسن الأمور والجري على مكارم 
الأخلاق» ومن فروع ذلك خصال الفطرة كإعفاء اللحية وقص الشارب 
وكتحريم المستقذرات . 

فالأكل منه ما لا بد منه في قيام حياة الإنسان فهو ضروري» ومنه 
ما لو ترك لوقع الإنسان في ضرر وحرج لكنه لا يلحق به العطب فهو 
حاجي» وما زاد فهو تحسيني. 

وعمل الحتسب يتعلق بجميع مراتب المصلحة وصورها الشرعية . 

هذا وقد تكون المصالح عامة لأغلب الئاس أو جميعهم؛ وقد 
تكون خاصة وقاصرة على بعض الأفراد أو الجهات . 


—fof— 


© وهي باعتبار التغير والغبات على قسمين: 

الأول : ثابتة» كالواجبات الشرعية وتحريم ا محرمات . 

الثانى : متغيرة حسب الأحوال انا اکا فتكون خاضعة 
ايان كادي الع وتادراو > و ذلك ايها 
اختلاف بعض أساليب الدعوة التى لا يشوبها مخالفة للشرع كاتخاذ 
الكتب والمجلات والأشرطة والرحلات وغير ذلك من الأساليب المباحة 

« أما باعتبار الوقوع فهي قسمان : 

الأول : قطعية الوقوع أو ما يقارب ذلك . 

الثاني : ظنية الوقوع وهي ما يكون وقوعها جائزا أو كثيرا لكن لا 
يصل إلى درجة اليقين أو ما يقاربه. 

ذكر ضوابط المصلحة الشرعية : 

حتى تكون المصلحة معتبرة شرعا لا بد من توفر شرطين : 

الثاني : أن لا تكون معارضة بمصلحة أرجح منها أو مساوية» 
وطريق الترجيح بين المصالح لمعرفة مراتبها يكون کا 

١‏ س تقدم الضرورية على الحاجية» كما تقدم الحاجية على 
التحسينية . ومن هنا يعلم أن قاعدة «درء المفاسد أولى من جلب 
المصالح) ليست على إطلاقهاء بل هي مقيدة بأن تكون المصلحة 


—of— 


والمفسدة في رتبة واحدة وح مستوء أما إن لم يوجد التساوي فيرجح 
الأعلى . 

؟ - تقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة إن كانتا في رتبة 
واحدة. ومن هنا يعلم أن قاعدة المصلحة العامة مقدمة على الخاصة 
ليست على إطلاقهاء بل هي مقيدة بان تكون المصلحتان في رتبة 
واحدة وی ف ا 

۳ - إن كانتا ضروريتين وعامتين قدمت المصلحة المتعلقة بالدين 
على المتعلقة بالنفس ثم العقل ثم النسل ثم المال؛ فالمصلحة المتعلقة 
بالدين تقدم على غيرها من الضروريات الأخرى. قال تعالى: 
يل والفنة أشد من الْقَلِ 2١74‏ وكذلك ما كان ذو مرتبة أعلى فإنه يقدم 
على ما دونه. 

ه توضيح ما سبق بالمثال: 

من مقررات أهل السنة وجود الجهاد مع كل أمير برأ كان أو فاجراً. 

فالجهاد به حفظ الدين وهو ضروري لارتفاع كلمة التوحيد.. أما 
كونه عادلاً فهو حاجي» فيقدم الجهاد مع البر والفاجر لكونه ضرورياً 
على ما كان مع العادل فقط لكون هذا الوصف في الإمام حاجي . 

ثم إن الجهاد به حفظ للدين بإزهاق النفس فقدمت مصلحة حفظ 
الأديان على حفظ النفوس والأبدان. 


.19١ البقرة آية‎ )١( 


00 س 


ويمكن التمثيل على تقديم المصلحة العامة على الخاصة بالمنع من 
تلقي الركبان» فمصلحة أهل السوق عامة» وقدمت على مصلحة 
المتلقى الخاصة؛ وكالنهى عن الاغتسال بالماء الراكد مع كون المغتسل 
منتفعاً من ذلك لكنه يضر بالمصلحة العامة فيمنع منه لذلك . 

بيان نظر الشارع للنتائج واعتباره لها" : 


تقدم عند الكلام على (الحكّم والفوائد من مشروعية الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» ذكر إقامة الدين وظهور الشريعة.. وزوال 
الباطل أو التقليل منه.. وهذا ولا شك مطلب شرعي أصيل.. لا بد 
للمحتسب من أن يضعه نصب عينيه وهو يؤدى هذه المهمة. 


03 


أما إن كان الناتج عن الأمر والنهي في بعض ال حالات زيادة في المنكر 
الذي أردنا إزالته» أو زوال للمعروف الذي أردنا تكثيره. . فإن الآمر 
أو الناهى فی هذه الحال يكون سبياً فى ازدياد الباطل وتقليل المعروف 
)۲( 
عم آم ليع 
ذلك أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إنما شرع لتحقيق ما يحبه 
الله ورسوله» فإذا ترتب على ذلك ما هو أنكر منه وأبغض إلى الشارع 
فإنه لا يسوغ إنكاره؛ وترك الإنكار في هذه الحالة لا يعني إقرار المدكر. 
ومثاله: الإنكار على الولاة المسلمين بالخروج عليهم.. فإن ما 
يترتب عليه من المفاسد أكبر نما يجلب من المصالح . . وقد استأذن 


.)٤۹۸ - ٤۹۷/۱ ( التشريع الجنائي‎ ٠۲٠١ 4154/4 انظر: الموافقات‎ )١1( 
.)۱۸۸ - ۱۸۷ ( انظ ر أصول الدعوة‎ ) ۲ ( 


سا ه ت 


الصحابة رسول الله - عه - في قتال الأمراء الذين قال في وصفهم: 
« تعرفون وتنكرون) فقال: « لا ما صلواء لا ما صلوا)(2. 

ومن تأمل ما جرى على الإسلام من الفتن الكبار والصغار رآها من 
إضاعة هذا الأصل وعدم الصبر على منكر فطلب إزالته فتولد منه ما هو 
أكبر منه. 

وقد كان النبي - عله - يرى بمكة أكبر المنكرات - كالأصنام - 
ولا يستطيع تغييرها. . ولا فتح مكة عزم على تغيير البيت ورده على 
قواعد إبراهيم ومنعه من ذلك - مع قدرته عليه - خشية وقوع ما هو 
أعظم منه من عدم احتمال قريش لذلك» لقرب عهدهم بالإسلام. 
ولهذا لم يأذن بالإنكار على الأمراء باليد لما يترتب عليه من المفاسد . 

والحاصل أن ما يترتب على إنكار المنكر لا يخلو من أربع حالات : 

الأولى : أن يزول ويخلفه ضده من المعروف» كما إذا نصحت رجلا 
يبيع الأغاني وينشرهاء فقبل النصح» فاستبدل ذلك بالأشرطة 
ال 

الغانية : أن يقل المنكر وإن لم يزل بجملته.. كما إذا نبهت بعض 
أصحاب المناهج المشتملة على بعض الخالفات أو البدع.. على مخالفته 
أو بدعته» فقبل منك» فترك بعض ما هو فيه من المنكر.. وكما إذا 
)١(‏ مسلم في كتاب : الإمارة» باب: وجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع. 


وترك قتالهم ما صلوا ونحو ذلك. حديث رقم .)١480/19()١854(‏ 
( ۲ ) انظر ما سياتي في الكلام على إيجاد البديل ص ۲۷١‏ . 


لاه 5 


نصحت من يسب الله عز وجل أو رسوله تيه أو الدين» فانتهى إلى 
سب آحاد المؤمنين. 

القالئة؟ أن يزول ويخلفه ما هو مفله., كما إذااتضيحت ربلا 
ليكف عن سماع الأغانى الغربية» فانتقل منها إلى الأغانى العربية!! 

وكما إذا بيدت لنصراني فساد عقيدة التثليث» فعرف فسادهاء 
فانتقل إلى اليهودية مثلا. .!! 
منهج تشوبه بعض البدع أو الخالفات» فانتقل إلى منهج فى الدعوة 
يمائله فى حجم الانحراف وقدره. 

الرابعة : أن يخلفه ما هو شر منه. وكما إذا نصحت بعض أصحاب 
المهن بأن يتزين فى لباسه إذا أراد ا مجىء إلى المسجد فيدع الصلاة فيه. 


فالأولان مشروعان» والثالث موضع اجتهاد '“ ونظرء والرابع 


٣ 


قال ابن القيم - رحمه الله -: «فإذا رأيت أهل الفجور والفسوق 
يلعبون بالشطرڅ كان إنكارك عليهم من عدم الفقه والبصيرة» إلا إذا 
الرجل مشتغلاً بكتب المجون فإذا نقلته عنها انتقل إلى كتب أهل البدع 
)١(‏ انظر الكلام على تزاحم المفاسد ص 27514 وكذا الكلام على تساوي درجة المصلحة 


والمفسدة في حال التعارض ص ۲٠١‏ . 
(؟) انظر إعلام الموقعين 4/57 -/1). 


ممه 


وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: مررت أنا وبعض أصحابي 
في زمن التتار بقوم منهم يشربون الخمر» فأنكر عليهم من كان معي؛ 
فأنكرت عليه وقلت له: إنما حرم الخمر؛ لأنها تصد عن ذكر الله وعن 
الأموال فدعهم. 

ولذلك نهى النبي - َه - عن قطع الأيدي في الغزو. . مع كون 
القطع حد من حدود الله تعالى. . فنهى عنه خشية أن يترتب عليه ما 
هوا يعض إلى امن توا او ا خی مره لوق سا ا کی 

وقد نص أحمد وإسحاق والأوزاعى وغيرهم على أن الحدود لا تقام 
فى أرض العدو»' أ.ه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ( .. فحيث كانت مفسدة الأمر 
والنهي أعظم من مصلحته لم يكن هما مر الله به وإن كان قد ثرك 
واجب وفعل محرم»› إِذ المؤمن عليه أن يتقي الله في عباده وليس عليه 
هداهم ٩)‏ أ.ه. 


.)۷ - ٤/۳ ( إعلام الموقعين‎ )١( 
.)۱۸-١۷( الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابن تيمية‎ )۲( 


—¥ 0~. 


العمل عند تعارض المصالح والمفاسد(2 : 

يجب أن يكون الاحتساب بفقه ونظر فيما يصلح من هذا العمل 
وما لا يصلح فإذا تعارضت المصالح والمفاسد فيما يأمر به أو ينهى عنه 
نْظرٌ: فإن كانت المصلحة راجحة والمفسدة مرجوحة» فإنه لا يعتبر 
الف تخا وميه الاجدداك فى عله الال 

وهذا يكون مع مراعاة ما سبق من شرطية كون المتعارضين في 
مرتبة واحدة ونوعية واحدة كما تقدم بيانه» وإلا فإنه يرجح ما كان 
متعلقاً بالضروري على غيره» كما يرجح الحاجي على التحسيني . 

وهذا کمن يريد شرب الخمر ليزيل به عطشاً يشق عليه تحمله لكنه 
لا يؤدي به إلى الهلاك» فإنه يحرم عليه» لتعلق المفسدة بالضروري وهو 
حفظ العقل» وتعلق المصلحة بالحاجي وهو إزالة ذلك العطش.. 
بخلاف ما إذا كان العطش يؤدي به إلى الهلاك . . فإنه يشرب فيه هذه 
الحالة لتعلق ذلك بالضروري وهو حفظ النفس» ولتعلق شرب الخمر 
بالعقل وهو ضروري لكنه دونه. 0 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله ما ملخصه: «الأمر 
رالنهي وإن كان متضمنا لتحصيل مصلحة ودفع مفسدة فينظر في 
المعارض له فإن كان الذي يفوت من المصالح أو يحصل من المفاسد 
اک لم يكن عامورا بل يكون مكرما إذا کانت متسدقه اکن 


- الموافقات (07/9م‎ :) 57/7١ ( انظر الإحياء (؟7/5١7)) مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)456 24519 2455 ( أصول الدعوة‎ »)) ۳ 
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فإذا كان الشخص أو الطائفة جامعين بين معروف ومنكر بحيث لا 
يفرقون بينهماء بل إما أن يفعلوهما جميعاًء أو يتركوهما جميعاًء لم 
يجز أن يؤمروا بمعروف» ولا أن ينهوا عن منكرء بل ينظر فن كان 
المعروف أكثر أمر به وإن استلزم ما دونه من المدكر؛ ولم ينه عن منكر 
يستلزم تفويت معروف أعظم منه» وإن كان المنكر أغلب نهي عنه» 
وإن استلزم فوات ما هو دونه من المعروف) أ.ه' . 

أما في حال كون المفسدة أرجح من المصلحة: كتعطيل الدعوة 
ونحو ذلك فحينعذ تفوت المصلحة وتدفع المفسدة. . بالشرط المتقدم . 

ومن صور هذه القاعدة: ترك النبي - هله - لعبد الله بن أي وعدم 
قتله لعلا تأخذ الحمية قومه.. ولثلا يقول الناس: محمد يقتل 
أصحابه" , 

ومن أمثلة هذا النوع: القول بمنع ابتعاث الصغار وسائر من لا 
ينطبق عليه الشروط المعروفة للسفر إلى بلاد الكفار. . من اعتزاز بالدين 
ونحوه. . على ما في ذلك من المصلحة وهي تحصيل بعض العلم . 

ومن أمثلة ذلك : منع التلقي من أصحاب البدع - الخالفين لعقيدة 
أهل السنة والجماعة - في حال وجود غيرهم من يؤخذ عنه هذا العلم 
ولا يقع فيما وقعوا فيه. 


.)۱۳٤ ۱۲۹ ۰۱۲۹/۲۸( مجموع الفتارى‎ )١( 
. 4568 أصول الدعوة‎ ) ١7 انظر الاستقامة ( ۲۱۹/۲ - ۲۲۰ )» أضواء البيان (؟5/‎ ) ۲ ( 


وات 


ومن الأمثلة أيضاً على ذلك: منع دخول البرلمانات ونحوها في 
البلاد التي تحكم القوانين.. مع أنه قد يوجد شيء من مصلحة في 
ذلك ولكن المفسدة أعظم من وجوه كثيرة لا مجال لذكرها هنا. 

وقد حرمت الخمر لرجحان مفاسدها على منافعها. . 

أما إذا تساوت مقادير المصالح والمفاسد: في حال التعارض فإنه 
ينظر في مراتبهما من ضروري وحاجي - كما تقدم - فإن اتحدت 
عمل بقاعدة: «درء المفاسد مقدم على جلب المصالح» وإلا فيقدم 
الأقوى منهما. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمة - رحمه الله -: «وإن تكافا المعروف 
والمنكر المتلازمان لم يؤمر بهما ولم ينه عنهماء فتارة يصلح الأمرء 
وتارة يصلح النهي› وتارة لا يصلح لا أمر ولا نهي حيث كان المنكر 
والمعروف متلازمين» وذلك في الأمور المعينة الواقعة. 

وأما من جهة النوع فيؤمر بالمعروف مطلقأًء وينهى عن المنكر 
مطلقاًء وفي الفاعل الواحد والطائفة الواحدة: يؤمر بمعروفها وينهى عن 
منكرهاء ويحمد محمودها ويذم مذمومهاء بحيث لا يتضمن الزمر 
بمعروف فوات معروف أكبر منه» أو حصول منكر فوقه» ولا يتضمن 
النهي عن المنكر حصول ما هو أنكر منه أو فوات معروف أرجح منه. 

وإذا اشتبه الأمر استثبت المؤمن حتى يتبين له الحق» فلا يقدم على 
الطاعة إلا بعلم ونية..)1. هأ" . 1 


.)5١9-7١8/5( الاستقامة‎ )١( 


ات 


العمل عند تزاحم المصالح : 

إذا تزاحمت المصالح بحيث لا يمكن القيام إلا ببعضها وتفويت ما 
سواها. . ففي هذه الحالة ينظر فيما كانت مصلحته أرجح فيقدم.. 
سواء كان التفاضل والرجحان في المرتبة» كتقديم الضروري على 
الحاجي والحاجي على التحسيني . . وكتقديم ما يتعلق بحفظ الدين من 
المروري على خيرو روتدلاع ما رمدي للدي من ا 
تعلق بحفظ ما دونه؛ أو كان التفاضل واقعاً في صورة الحكم كالواجب 
مع المستحب . 

وله المشالة ذفيقة جد وكبيرة اة ذلك السعة هذه الشريعة 
وشمولهاء حتى إن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - شبهها 
بالشرائع المتنوعة. . فالواجبات أكبر من الأوقات وأوسع.. فينبغي 
تقديم ما هو أهم وآكد في مثل هذه الحال وأبلغ في التأثير والنفع في 
مجالات الدعوة الختلفة. 


ومن صور هذه المسألة: ازدحام بعض مجالات الدعوة عند بعض 
المشتغلين بها» كمن لم يتمكن إلا من القيام بشيء محدود من 
اللا قابا يفلم الاي يعزبية اء غل الإسلام أو رض 
امجالات العامة؟ ويجاب عن هذا بأن الجمع بين الأمرين هو الأصل وهو 
المطلوب» لكن من لم يتمكن إلا من واحد منهما فإنه ينظر في حاله 
وحال زمانه من حيث حال الدعوة وسيرها في هذين السبيلين 
وحاجتها إلى الأعوان في كل منهما. . فيرجح على هذا الأساس. 


ا 


ومن صور هذه المسألة : تزاحم الأوقات بين الاشتغال بطلب العلم 
أو بنوافل العبادات وبين القيام بالدعوة. . فالمطلوب التوفيق بين هذه 
الأمور ومصلحة الدعوة من أهم المصالح فلا ينبغي إهمالها بل يوليها 
بعض اهتمامه ووقته حسب قدرته. 

العمل عند تزاحم المفاسد : 

إذا ازدحمت المفسدتان ارتكب أيسرهما لدفع أشرهما. . هذا فى 
حال التفاوت والذي يبنى على ما تقدم. 

قال في المراقي : ( وارتكب الأخف من ضري(“ Ee Rs‏ 

وهذا كله مرج على (قاعدة ارتكاب أخف الضررين) وإنما 
يكون ذلك إذا كان لا بد من الوقوع في أحدهما لا محالة» أما إذا 
أمكن تلافيهما فالأمر يجري على قاعدتين هما : 

الأولى : «الضرريزال». 

والثانية : «الضرر لا يزال بالضرر». 

ومن صور ذلك(" : إشغال من تعلق بالأغاني وسماعها بالقصائد 
التي تحمل المعاني الطيبة» حتى تنصرف نفسه عن ذلك الغناءء إن كان 
لا يتركه إلا بمثل هذا؛ مع أنه قد يشتغل بهذه القصائد عن قراءة القرآن 
أو الد کر 


١ (‏ ) انظر مراقي السعود إلى مراقي السعود ص ٠١١‏ . 
(؟) أي ارتكاب أخف الضررين. 
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ومن صور ذلك" : دفع أشرطة (القيديو) التي تحمل مواد طيبة 
ل على افارتعا مرا م تارقف ف امال خلال 
الأشرطة وإن كان الْمعطي يرى أن تلك الصور التي تظهر فيها من قبيل 
المحظور. 

ولا يحتج على هذا بقاعدة «الضرر لا يزال بالضرر» لأن القاعدة 
ليس هذا محلها. فالضرر الأصل فيه قاعدة (الضرر يزال) وأنه « لا يزال 
بالضرر) هذا فيما إذا كانت إزالته بغيره ممكنة.. أما فى مثل تلك 
الصور والتي لا بد فيها من الوقوع في أحد المفسدتين فإن القاعدة التي 
يجب إعمالها هي «ارتكاب أخف الضررين لدفع أعظمهما). كما مر 
بك في الأمثلة السابقة. 

ومن صور هذه القاعدة: الترخيص لمن عرض على 
السيف أو يتكلم بما يشعر السامع بالكفر. . بان يتكلم بذلك شريطة 
أن يكون قلبه مطمعنا بالإيمان. 

ومن صورها: ما فعله عبد الله بن حذافة السهمي - رضي الله عنه 
- حينما خْيْرٌ بين القتل وبين تقبيل رأس عظيم الروم.. كَقَبِلَ ذلك 
عبد الله - أعني تقبيله - على أن يفك أسارى المسلمين. 

أما إذا تساوت المفاسد في القدر فإنه يخير بينها.. كما قال في 
المراقي : ۰ 

ده 


e 84 7 7‏ : 
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)١ (‏ أي ارتكاب أخف الضررين. 
(؟) مراقي السعود إلى مراقي السعود ص ٠١١‏ . 


56ت 


ذكر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - حول هاتين 
القاعدتين: 

قال ابن تيمية رحمه الله = «فإذا ازدحم واجبان لا يمكن 
جا نشد ار کد ا لو يكن الا خر فی هذه الخال راجا ولم يكن 
تاركه لأجل فعل الأوكد تارك واجب فى الحقيقة . 

وكذلك إذا اجتمع محرمان لا يمكن ترك أعظمهما إلا بفعل 
أدناهماء لم يكن فعل الأدنى في هذه الحال محرماً في الحقيقة» وإن 
سمي ذلك ترك واجب وسمي هذا فعلاً 00-6 باعتبار الإطلاق لم 
يضر» ويقال فى مثل هذا: ترك الواجب لعذر» وفعل امحرم للمصلحة 
الراجحة» أو للضرورة» أو لدفع ما هو أحرم» وهذا كما يقال لمن نام عن 
صلاة أو نسيها إنه صلاها فى غير الوقت المطلق قضاء. . وهذا ‏ باب 
التعارض - باب واسع جداً لا سيما في الأزمنة والأمكنة اتي نقصت 
فيها آثار النبوة وخلافة النبوة» فإن هذه المسائل تكثر فيهاء وكلما ازداد 
النقص ازدادت هذه المسائل» ووجود ذلك من أسباب الفتنة بين الأمقع 
فإنه إذا اختلطت الحسنات بالسيئات وقع الاشتباه والتلازم» فأقوام قد 
عظيمة» وأقوام قد ينظرون إلى السيئات فيرجحون الجانب الآخر وإن 
ترك حسنات عظيمة» والمتوسطون الذين ينظرون الأمرين قد لا يتبين 
لهم أو لأكثرهم مقدار المنفعة والمضرة» أو يتبين لهم فلا یجدون من 
يغنيهم العمل بالحسنات وترك السيئات» لكون الأهواء قارنت الآراء . 


اا 


فينبغي للعالم أن يتدبر أنواع هذه المسائل» وقد يكون الواجب في 
بعضها.. العفو عن الأمر والنهي في بعض الأشياء لا التحليل 
والإسقاط؛ مثل أن يكون في أمره بطاعة فعلا لمعصية أكبر منهاء فيترك 
الأمر بها دفعاً لوقوع تلك المعصية» مثل أن ترفع مذنباً إلى ذي سلطان 
ظالم فيعتدي عليه في العقوبة ما يكون أعظم ضرراً من ذنبه» ومثل أن 
يكون في نهيه عن بعض المنكرات تركاً لمعروف هو أعظم منفعة من 
ترك المنكرات» فيسكت عن النهي خوفاً أن يستلزم ترك ما أمر الله به 
ورسوله ما هو عنده أعظم من مجرد ترك ذلك المنكر. 

فالعالم تارة يأمر» وتارة ينهى» وتارة يبيح» وتارة يسكت عن الأمر 
والنهي أو «الإباحة».. فأما إذا كان المأمور والمنهي لا يتقيد بالممكن: 
إما لجهله؛ وإما لظلمه؛ ولا يمكن إزالة جهله وظلمه» فربما كان الأصلح 
الكف والإمساك عن أمره ونهيه7'؟2. أ.ه. 


وقد نقلنا باقى كلامه فيما تقدم فراجعه إن شعت . 


.)5١ - هال/7١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
. ۲۳۲ انظر ص‎ ) ۲ ( 


ا 


العمل في حال اختلاط المعغروف بالمنكر والمصلحة 
بالمفسدة(١2:‏ 


تفشت المنكرات في هذا العصر بشكل مخيف جداً.. حتى لا 
وكاه يسك مها بيك دو یرت الان وین لم بقارت شی متها 
فإنه يمر به صباح مساء.. بل إن كثيراً من المعروف قد اختلط به شيء 
من المنكر. . حتى كثيرا من المساجد لم تسلم من ذلك!! 

وقد آثرت في هذه المسألة أن أورد بعض كلام ابن تيمية - رحمه 
الله - حول هذه المشكلة" فهو يقول: «واعلم أن من الأعمال ما 
يكون فيه خير لاشتماله على أنواع من المشروع؛ وفيه أيضاً شر من بدع 
وغيرهاء فيكون ذلك العمل خيراً بالنسبة إلى ما اشتمل عليه من أنواع 
المشروع؛ وشراً بالدسبة إلى ما اشعمل عليه من الإعراض عن الدين 
بالكلية كحال المنافقين والفاسقين» وهذا قد ابتلي به أكثر الأمة في 
الأزمان المتآخرة» فعليك هنا بأدبين: أحدهما: أن يكون حرصك على 
التمسك بالسنة باطناً وظاهراً في خاصتك وخاصة من يطيعك. 
واعرف المعروف وأنكر المنكر. 

والثاني: أن تدعو الناس إلى السنة بحسب الإمكان» فإذا رأيت 
من يعمل هذا ولا يتركه إلا إلى شر منه؛ فلا تدع إلى ترك منكر بفعل 
ما هو أنكر منه» أو بترك واجب أو مندوب تركه أضر من فعل ذلك 


. 457 انظر أصول الدعوة‎ )١١ 
راجع ما مر في الصفحة السابقة من كلامه رحمه الله فإن به نفعاً في هذه المسالة.‎ )۲( 


AE 


المكروه؛ ولكن إذا كان في البدعة من الخير فعوض عنه من الخير 
المشروع بحسب الإمكانء إذ النفوس لا تترك شيعاً إلا بشيء('"؛ ولا 
ينبغي لأحد أن يترك خيراً إلا إلى مثله أو إلى خير منه» فإنه كما أن 
الفاعلين لهذه البدع معيبون قد أتوا مكروهاء والتاركون أيضاً لسئن 
مذمومون» فإن منها ما يكون واجباً على الإطلاق» ومنها ما يكون 
ا علج العقيية كنا ان اة الان ل عم ركن ف اراو اة 
يصليها يجب عليه أن يأتي بأركانهاء» وكما يجب على من أتى 
الذنوب من الكفارات والقضاء والتوبة والحسئات الماحية. 


وكثير من المدكرين لبدع العبادات والعادات تجدهم مقصرين في 
فعل السنن من ذلك أو الأمر به» ولعل حال كثير منهم يكون أسوأ من 
حال من يأتي بتلك العبادات المشتملة على نوع من الكراهة» بل الدين 
هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا قوام لأحدهما إلا بصاحبه؛ فلا 
يُنهى عن منكر إلا ويؤمر بمعروف يغني عنه» كما يؤمر بعبادة الله 
سبحانه وينهى عن عبادة ما سواه» إِذ رأس الأمر شهادة أن لا إله إلا الله 
والنفوس خلقت لتعمل لا لتترك» ونما الترك مقصود لغيره» فإن لم 
يشتغل بعمل صالح وإلا لم يترك العمل السيئ أو الناقص.. - إلى أن 
قال: - إنه يحسن من بعض الناس ما يستقبح من المؤمن المسددء 
ولهذا قيل للإمام أحمد عن بعض الأمراء: إنه أنفق على مصحف ألف 
دينار. أو نحو ذلك . فقال: دعهم» فهذا أفضل ما أنفقوا فيه الذهب» 


)١(‏ سيأتي نقل بعض كلام شيخ الإسلام حول هذه المسألة عند الكلام على إيجاد البديل 
ص ۲۷١‏ . 


خوك 


أو كما قال. مع أن مذهبه أن زخرفة المصاحف مكروهة.. فهؤلاء إن 
لم يفعلوا هذا ولا اعتاضوا بفساد لا صلاح فيه» مثل أن ينفقها في 
كتاب من كتب الفجور؛ من كتب الأسمار أو الأشعار أو حكّم فارس 
والروم . 

فتفطن لحقيقة الدين» وانظر ما اشتملت عليه الأفعال من المصالح 
الشرعية والمفاسد بحيث تعرف ما مراتب المعروف» ومراتب المنكرء 
حتى تقدم أهمها عند الازدحام» فإن هذا حقيقة العلم بما جاءت به 
الرسل» فإن التمييز بين جنس المعروف وجنس المنكر» أو جنس الدليل 
وغير الدليل يعيسر كثيراً. 

فأما مراتب المعروف والمنكر ومراتب الدليل» بحيث يقدم عند 
التزاحم أعرف المعروفين» وينكر أنكر المنكرين» ويرجح أقوى الدليلين» 
فإنه هو خاصة العلماء بهذا الدين. 

فالمراتب ثلاثة : 

أحدهما 0( : العمل الصالح المشروع الذي لا كراهة فيه . 

والغاني : العمل الصالح من بعض وجوهه أو أكثرهاء إما لحسن 
القصدء أو لاشتماله مع ذلك على أنواع من المشروع . 

والغالث : ما ليس فيه صلاح أصلاً؛ إما لكونه تركاً للعمل الصالح 
مطلقاء أوالكرئة غجلا فانيدا مخضا : 


)١(‏ هكذا في الطبعة التي اعتمدتهاء وفي الطبعة الأخرى (ص ۲۹۸): «إحداها). 


¥ 


فأما الأول : فهو سنة رسول الله - تله - باطنها وظاهرهاء قولها 
وعملهاء في الأمور العلمية والعملية مطلقاًء فهذا هو الذي يجب 
تعلمه وتعليمه والأمر به وفعله على حسب مقتضى الشريعة من 
الأولين من المهاجرين والأنصار والذين بعوهم بإحسان. 

وأما المرتبة الغانية: فهي كثيرة جداً في طرق المتاخرين من 
المنتسبين إلى علم أو عبادة ومن العامة أيضاء وهؤلاء خير من لا يعمل 
عملا صالحا مشروعا ولا غير مشروع» أو من يكون عمله من جنس 
المحرم» كالكفر والكذب والخيانة والجهل» ويندرج في هذا أنواع كثيرة . 

فمن تعبد ببعض هذه العبادات المشثتملة على نوع من الكراهة 
كالوصال في الصيام وترك جنس الشهوات ونحر ذلك» أو قصد إحياء 
ليالي لا خصوص لها كأول ليلة من رجب ونحو ذلك» قد يكون حاله 
حيرا ا البطال الذي ليس فيه حرص على عبادة الله وطاعته؛ بل 
كثير من هؤلاء الذين ينكرون هذه الأشياء زاهدون فى جنس عبادة الله 
يرغبون فيهاء لكن لا يمكنهم ذلك في المشروع فيصرفون قوتهم إلى 
هذه الأشياء» فهم بأحوالهم منكرون للمشروع وغير المشروع) 
وبأقوالهم لا يمكنهم إلا إنكار غير المشروع» ومع هذا: فالمؤمن يعرف 
المعروف وينكر المنكر. 2١00.‏ 1أ.ه. كلام الشيخ - رحمه الله -. 


١ (‏ ) اقتضاء الصراط المستقيم (؟571-5157/5). 


۷= 


وقال في موضع آخر: «.. وجماع ذلك داخل في القاعدة العامة 
فيما إذا تعارضت المصالح والمفاسد والحسنات والسيئات أو تزاحمت» 
فإنه يجب ترجيح الراجح منها فيما إذا ازدحمت المصالح والمفاسد, 
وتعارضت المصالح والمفاسد» فإن الأمر والنهي - وإن كان متضمناً 
لتحصيل مصلحة ودفع مفسدة - فينظر في المعارض له: فإن كان الذي 
يفوت من المصالح أو يحصل من المفاسد أكثرء لم يكن مأموراً به بل 
بكوة مخرماء إذا كانت مفد ته افر من مته 

لكن اعتبار مقادير المصالح والمفاسد هو بميزان الشريعة» فمتى قدر 
الإنسان على اتباع النصوص لم يعدل عنهاء وإلا اجتهد رأيه لمعرفة 
الأشباه والنظائر وقل أن تُعوز النصوص من يكون خبيرا بها وبدلالتها 
على الأحكام. . 

وعلى هذا إذا كان الشخص والطائفة جامعين بين معروف ومنكر 
بحيث لا يفرقون بينهما؛ بل إما أن يفعلوهما جميعاً أو يتركوهما 
جميعاً لم يجزأن يؤمروا بمعروف ولا أن ينهوا عن منکر» بل يُنظرء فإن 
كان المعروف أكثر مر به» وإن استلزم ما هو دونه من المنكرء ولم ينه 
عن منكر يستلزم تفويت معروف أعظم منه» بل يكون النهي حينعذ 
من باب الصد عن سبيل الله والسعي في زوال طاعته وطاعة رسول الله 
- يله - وزوال فعل الحسنات . 

وإن كان المنكر أغلب نهي عنه. وإن استلزم فوات ما هو دونه من 
المعروف ويكون الأمر بذلك المعروف المستلزم للمنكر الزائد عليه أمرا 
كه وسكا قن فة ال ورو :ورم تفتكا ارو واک 


لش 


المتلازمان لم يؤمر بهما ولم ينه عنهماء فتارة يصلح الأمر» وتارة يصلح 
النهى› وتارة لا يصلح أمر ولا نهى حيث کان المعروف والمدكر 
متلازمين وذلك في الأمور ا لمعينة الواقعة. 

وأما من جهة النوع: فيؤمر بالمعروف مطلقاء وينهى عن المدكر 
مطلقا. 

وفي الفاعل الواحد والطائفة الواحدة: يؤمر بمعروفها وينهى عن 
منكرهاء ويحمد محمودها ويذم مذمومهاء بحيث لا يتضمن الأمر 
بمعروف فوات معروف أكبر منه» أو حصول منكر فوقه» ولا يتضمن 
النهي عن المنكر حصول ما هو أنكر منه؛ أو فوات معروف أرجح منه» 
وإذا اشتبه الأمر استبان المؤمن حتى يتبين له الحق» فلا يقدم على الطاعة 
إلا بعلم ونية..)(١12.ه.‏ 

وقال في موضع آخر: « .. فأما المؤمنون فالصحو خير لهم» فإن 
السكر يصدهم عن ذكر الله وعن الصلاة ويوقع بينهم العداوة 
والبغضاء» وكذلك العقل خير لهم لأنه يزيدهم إِيانا . 

وأما الكفار فزوال عقل الكافر خير له وللمسلمين؛ أما له فلأنه لا 
يصده عن ذكر الله وعن الصلاة» بل يصده عن الكفر والفسوق؛ وأما 
للمسلمين فلأن السكر يوقع بينهم العداوة والبغضاء فيكون ذلك خيرا 
بأدناهما . 


.)۲۲ - ۲۰( رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المدكر لابن تيمية‎ )١( 


اا 


ولهذا كنت آمر أصحابنا أن لا يمنعوا لخمر عن أعداء المسلمين من 
التتار والكرج ونحوهم» وأقول: إذا شربوا لم يصدهم ذلك عن ذكر الله 
وعن الصلاة» بل عن الكفر والفساد في الأرض» ثم إنه يوقع بينهم 
العداوة والبغضاءء وذلك مصلحة للمسلمين» فصحوهم شر من 
سكرهم» فلا خير في إعانتهم على الصحو بل يستحب - أو يجب - 
دفع شر هؤلاء بما يمكن من سكر وغيره”' . 

فهذا في حق الكفارء وفي الفساق والظلمة من إذا صحا كان في 
صحوه من ترك الواجبات ومنع الناس حقوقهم» ومن فعل المحرمات 
والاعتداء في النفوس والأموال ما هو أعظم من سكره» فإنه إذا كان 
يترك ذكر الله والصلاة في حال سکره ويفعل ما ذكرته في حال صحوه» 
لم يكن سکره شرا من صحوه» وإذا كان في حال صحوه يفعل حروبا 
وفتداً لم يكن في شربه ما هو أكثر من ذلك» ثم إذا كان في سکره يمتنع 
عن ظلم الخلق في النفوس والأموال والحريم» ويسمح ببذل أموال - 
تؤخذ على وجه فيه نوع من التحريم - ينتفع بها الناس كان ذلك أقل 
عذاباً من يصحو فيعتدي على الناس في النفوس والأموال والحريم؛ 
وبمنع الناس الحقوق التي يجب أداؤها.. فعليك بالموازنة في هذه 
الأحوال والأعمال الباطنة والظاهرة حتى يظهر لك التماثل والتفاضل› 
وتناسب أحوال أهل الأحوال الباطنة لذوي الأعمال الظا هرة» لا سيما 


)١(‏ وليس معنى هذا ترك الكفار يعلنون بالشراب في ديار المسلمين بلا نكير!! وإنما المراد 
أن أمثال التتار من الكفرة الذين إذا صحوا كان لهم قتل وفساد.. بخلاف حالهم 
وقت سكرهم فإنهم لا يعملون تلك الأعمال.. فلا شك أن سكرهم خير من 
صحوهم. . لكن إذا استطعنا منع الكفار من الأمرين كان هو الواجب» وإذا لم نتمكن 
نظرنا في الأخف ضررا فقدمناه. 


Vg 


فى هذه الأزمنة المتأخرة التي غلب فيها خلط الأعمال الصالحة بالسيعة 
8 جميع الأصناف لنرجح عند الازدحام والتمانع خير الخيرين وندفع 
فيص لل 100 

هذا وقد أطلت في شرح هذا الأصل - أعني مراعاة المصالح ودفع 
المفاسد ‏ لكون الحاجة ماسة إلى ذلك.. كما أنه من أدق وأجل 
مسائل هذا الباب . والله أعلم. 

ومن ادر مال اند ليبن كل فل اشفعل با يكرة تادر 
على التمييز بين المصالح والمفاسد والموازنة بينها. . وإنما ذلك يحتاج إلى 
فقه وعلم وعقل وحكمة. وعلى من قصر فهمه وذهنه عن الترجيح 
بينها أن يسأل غيره ويستشيره. 

ذكر الآداب المستحب توافرها فى المحتسب: 

:'" العمل على إيجاد البديل عن المنكر‎ - ١ 

إن الباطل يشغل حيزاً كبيراً في نفوس أصحابه.. لا سيما إذا 
صاحب ذلك إلف المنكر واعتياده.. فإنه من الصعوبة بمكان على 
صاحبه أن يفارقه ويتخلص منه. . بل إنه يشعر فى بعض الأحيان أنه 
)١(‏ الاستقامة (؟158-158/5١).‏ 
( ۲ ) انظر: إعلام الموقعين ( ١٠٤۸ - ١145/5‏ )» إغاثة اللهفان ( 59/5 - »)1/١‏ زاد المعاد 


(١١١ - ١۳٤/٤ (‏ أصول الدعوة 445 . 
هاا 


قد أصبح يمثل جزءاً من كيانه لا يتصور الاستغناء عنه بحال من 
الأحوال.. وهذا مشاهد وملموس في الواقع 

إذا عرفت هذا تبين لك جلياً مدى حاجة الناس إلى إيجاد بدائل 
تحل محل تلك المنكرات . 
الجانب بل اهتم به. فحيئما حَرّم الله عز وجل أعياد الجاهلية.. أبدل 
المسلمين عنها عيدين عظيمين كريمين؛ كما أباح لهم أضربا من اللهو 
المباح فيهما. 


ومن هذا الباب في القرآن قول الله عز وجل: « يا يا ايها الّذين آمنوا لا 
َُوُوا راعنا وقولُوا انظرنًا 2174 وما يدخل تحته أيضاً قول الله تبارك 
وتعالى مخبراً عن قول لوط - عليه الصلاة والسلام - لقومه : ل أتأتون 
ال كران من الْعَلَمِينَ 052 وتذرون ما خلق كم ربكم من ازواجکم بل 
أنتم قوم عادون ي , 

ومن السنة ما أخرجه الشيخان من حديث أبي سعيد الخدري 
وأبي هريرة - رضي الله عنهما - «أن رسول الله - يِه - استعمل 
رجلاً على خيبر» فجاءه بتمر جنیب» فقال رسول الله - عه -: اكل 
تمر خيبر هكذا؟ قال: لا والله يا رسول الله إنا لناخذ الصاع من هذا 
بالصاعين؛ والصاعين بالثلاثة» فقال رسول الله - #َفِّْهِ ‏ لا تفعل» بع 


.٠١ 4 البقرة آية‎ )١( 
.١55-- 156 الشعراء الآيتان‎ )۲( 


مالآب 


الجمع بالدراهم» ثم ابتع بالدراهم جنيباً('. 

وقد أدرك أهل العلم أهمية هذا الجانب فظهر في بعض مقالاتهم 
وفتاواهم.. ومن ذلك ما أخرجه البخاري في صحيحه أن رجلاً سال 
ابن عباس فقال: ويا ابن عباس» إني إنسان إما معيشتي من صنعة 
يدي» وإني أصنع هذه التصاوير فقال ابن عباس: لا أحدثك إلا ما 
سمعت من رسول الله - عله - » سمعته يقول: من صور صورة فإن 
الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح» وليس بنافخ فيها أبداً. فربا الرجل 
و شديدة واصفر وجهه. فقال: ويحك إن أبيت إلا أن تصنع؛ 
فعليك بهذا الشجر» كل شيء ليس فيه روح)". 


وقال عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز - رحمهما الله - لأبيه: 
« يا أبت ما يمنعك أن تمضي لما تريده من العدل؟ فوالله ما كنت أبالى لو 
غلَتَ بي وبك القدور في ذلك. 


قال : يا بني! إني إنما أروض الئاس رياضة الصعبء إني أريد أن 


-. 8 
ا 


حيي الأمر من العدل فأؤخر ذلك حتى أخرج معه طمعا من طمع 


١ (‏ ) البخاري ( واللفظ له) كتاب : البيوع» باب : إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه حديث 
رقم: (۰۲۲۰۱ ۲۲۰۲) 2949/4 وذكره في مواضع أخرى» انظر الأحاديث 
e E O Lh‏ 
بيع الطعام مثلا بمثل حديث رقم ٠١٠١/۳ )١591(‏ . 

(۲) أي انتفخ (الفتح 4١5/4‏ ). 

(؟) البخاري في كتاب: البيوع» باب: بيع التصاوير التي ليس فيها روح وما يكره من 
ذلك حديث رقم )١١١5(‏ الفتح »)14١5]/14(‏ حديث رقم (51357) الفتح 
(۳۹۳/۱۰). 


VY 


الدنياء فينفروا من هذه ويسكنوا لهذه('2 ). 

وقال رحمه الله أيضاً: وما طاوعني الناس على ما أردت من الحق 
حتى بسطت لهم من الدنيا شيعا" . 

وقال ابن كثير - رحمه الله - في حوادث سنة اثنتين وثلاثين 
وستمائة: «فيها خرب الملك الأشرف بن العادل خان الزنجاري الذي 
كان بالعقبية» فيه خواطئ وخمور ومنكرات متعددة» فهدمه وأمر 
بغمارة جامع مكانه سمي جامع التوبة)20 أ.ه. 

ونقل الحافظ في الفتح عن المبرد أن موضع ذي الخلصة ( وهو صنم 
دوس في الجاهلية) صار مسجدا جامعا لبلدة يقال لها: (العبلات) ٠‏ 

ا 2 ٤‏ 
من أرض خثعو! ٠‏ 

وفي إنباء الغمر ( في حوادث سنة ثمانين وسبعمائة ) قال الحافظ - 
رحمه الله -: «وفيها توجه شخص من أهل الصلاح يقال له : عبد الله 
الزيلعي إلى الجيزة» فبات بقرب أبو النمرس» فسمع حس الناقوس» 
جمال الدين المحتسب في هدمهاء فقام فى ذلك قياماً تاماً إلى أن . 


)١(‏ الزهد لأحمد ۳٦٤١‏ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للخلال رقم ( ٠١‏ )) سيرة 
ومناقب عمر بن عبد العزيز ص ۸۸ . 

(۲) سيرة ومناقب عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي ص ۸۸ . 

(؟) البداية والنهاية 47/119 .)١‏ 

.)ال١/8( الفتح‎ )٤( 


اا 


دنه رف ھا مشجدا) ۲ه 


ونما يحسن ذكره من الوقائع في هذا الجانب أن دارا تقع على النيل 
في مصر يجري فيها ألوان المنكرات حتى عرفت ب (دار الفاسقين) 
فاشتراها الأمير عز الدين ايدمر الخطيري وهدمها وبنى مكانها جامعا 
في سنة ۷۳۷ ه وسماه جامع التوبة(". 

وقد نقلت لك فيما سبق شيعا من كلام شيخ الأسلام ابن تة 
رحمه الله المتعلق بهذه المسألة فلأهميته أورد بعضه هنا فيقول: « .. إذا 
كان في البدعة من الخير فعوض عنه من الخير المشروع بحسب 
الإمكان» إذ النفوس لا تترك شيا إلا بشيء» ولا ينبغي لأحد أن يترك 
خيراً إلا إلى مثله أو إلى خير منه. . 

وكثير من المنكرين لبدع العبادات والعادات تجدهم مقصرين في 
فعل السان من ذلك» أو الأمربه.. بل الدين هو الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر» ولا قوام لأحدهما إلا بصاحبه» فلا ينهى عن منكر إلا 
ويؤمر بمعروف يغني عنه كما يؤمر بعبادة الله سبحانه وتعالى» وينهى 
عن عبادة ما سواه» إذ رأس الأمر شهادة أن لا إله إلا الله» والنفوس 
خلقت لتعمل لا لتترك» ونما الترك مقصود لغيره» فإن لم يشتغل بعمل 
صالح وإلا لم يترك العمل السيئ أو الناقص..)127.ه 


(١)إنباء‏ العُمر(١771/1).‏ 
( ۲ ) الخطط للمقريزي »)۳٠۲/۲(‏ إنباء الغمر (هامش) (45/4 ). 
( ۳ ) اقتضاء الصراط المستقيم (؟511-515/5). 
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؟ - تقليل العلائق مع الناس إن كانت المصلحة في ذلك7©: 

وإنغا طّلب ذلك لعلا يكثر خوفه من انقطاعها.. ولكي يقطع 
طمعه من الخلائق البتة فلا يقع في المداهنة والمصانعة.. ولكن هذا 
الأمر ليس على إطلاقه. . فإن الدخول مع الناس ومخالطتهم والتعرف 
على أحوالهم سبب قوي جداً في إصلاحهم والاحتساب عليهم.. وإغا 
يطلب ذلك من بعض القائمين بالاحتساب - وقد نصبوا لذلك - إن 
كانت الروابط والعلائق مع الناس تؤدي بهم إلى السكوت عن هؤلاء 
المعارف مداهنة وما شاكلها.. كخوفهم من مقاطعتهم لهم. 

نقل عن بعض الشيوخ أنه كان له سنور» وكان يأخذ له كل يوم 
قاب ا لاائ قرا »على القضاب متكراء فدكل :لار 
وأخرج السنور ثم جاء واحتسب على القصاب» فقال القصاب : لا 
أعطيك بعد اليوم للسنور شيئاً. فقال الشيخ: ما احتسبت عليك إلا 
بعد إخراج السنور وقطع الطمع منك”'2. 

" - الإسرار بالنصح: 

إن من طبيعة الإنسان كراهيته أن يعاب أو يخطًا أمام الآخرين, فإذا 
احتسبت عليه أمامهم فقد يكون ذلك سببا لتمسكه بما هو عليه من 
الخنط) وامخالفة . 

ويتاكد هذا الأدب خاصة إذا كان الْحْتَسَّبٍ عليه أكبر سنا من 


.)۳٠۲/۳( وراجع الإحياء (؟/ 75 )» ومفتاح السعادة‎ »١7 انظر أصول الدعوة‎ )١( 
.١4 معالم القربة ص‎ )۲( 


وما 


المحتّسبء أو أعلى مكانة في العلم أو الجاه ونحو ذلك من الأمور. . 
وقد أحسن الإمام الشافعى رحمه الله حينما قال : 
تعمدني بنصحك في انفرادي وجنبنى النصيحةً فى ا جماعَة 
فإِنَّ النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضّى استماعَةٌ 
ون خالفتني وعصيت ولي فلا نجزع إذا لم تغط طاعَهُ(1) 
قال النووي - رحمه الله -: «فمن الرفق ترك التشهير والإعلان 
بالإنكار على العَيْن أمام الناس إن كان الأمر لا يتطلب ذلك» فينبغى أن 
بتو الت إليه يعحقق الفبول» قال العاف ؟ م وعظ ا خا يما 
فقد نصحه وزانه» ومن وعظه علانية فقد فضحه وشانه) .هھ . 
4 - تنويع الأساليب: 
لا بد من تنويع الأساليب والطرق في الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر دون الجمود على أُسلوب واحد. وبهذا يقوى التأثير على 


ا (5 
الاش 


١ (‏ ) ديوان الشافعي ص ٥٦‏ . 
(۲) شرح مسلم للنووي (١/جرء .)۲٤/۲‏ 
(" ) انظر الكلام على هذه المسألة ص 408 . 


نه 


أقسام الناس بالنسبة للقيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
وعدمه(!2: 

وهم قوم أهملوا هذا الجانب تماماً من الناحية العملية وهم على 
نوعين: 

البو الأول: وهم الذين جعلوا أمر الدين والشرع وراءهم 
ا انيم لا يرفعون لذلك راسا ولا پولونه اهتماما. رمرم 
عل خط a‏ : ومن أَظلَم مم ذكُر بآيات رنه ثم 
أعرض عنها إن من المجرمين منتقمون 4(") وهؤلاء على قسمين: 
الأول: من جمع بين تركه والنهي عنه. والثاني: من تركوا القيام به 
دون النهي عنه . 

النوع الثاني : وهم قوم لهم عناية بالشرع وموالاة له ولأهله» لكن 
لهم شبهات أقعدتهم عن القيام بهذه المهمة الشريفة.. كرؤية 
e‏ 0 جميع المدكرات مرهون بتحكيم 
الشريعة على الأم والأفراد . . فينبغي العمل لتحقيق ذلك دون التشاغل 


عنه بغيره. 


وكتعلل بعضهم بكونه يجر إلى الفتنة ويورث بغض الناس للدعاة 


. ۲١ - ۲۰ انظر مقدمة التحقيق لكتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للخلال‎ )١( 
. ۲۲ السجدة آية‎ )۲( 


TAY 


وأهل الصلاح!! 

وكاحتجاج بعضهم بالعناية بتربية المجتمعات على الإسلام 
ود تنشكتهم عليه. ور بعضهم يستدل بالنصوص التي تحض على العزلة في 
آخر الزمان وعند ظهور الفتن. 

وأخطأ آخرون فُهم قوله تعالى : ( عليكم أنفسكم 2174 كما أخطا 
آخرون فَهم قوله تعالى : لإ أتأمرون الناس بالبر وتتسون أنفسكم < 
ونا شاا جتن الآيات: 

والبعض يعلل ذلك بحب الخمول وكراهية الشهرة والظهور!! 
بعض العلماء س وهؤلاء يرون الذكاء والفطئة في تسليك الأمور مع 
الناس والبعد عن كل ما يورث نفرتهم وكراهيتهم» حتى يتسنى للمرء 
تحصيل المكاسب الدنيوية والأغراض الذاتية . 

ويجاب عن شبهة الفريق الأول : بان الطريق يبدأ من تثبيت 
القواعد وإيجاد الأسس.. وقد بقي النبي - ميه - في مكة أكثر من 
عشر سنين يدعو إلى التوحيد ويحارب الشرك ويبين بطلانه. . وما شرع 
الجهاد إلا في المديئة بعد الهجرة. 

ولقد طلب قو م الجهاد في الفترة المكية فقيل لهم : « كفوا أيديكم 
وأقيموا الصلاة وآتوا الرّكاة 04 . 


. 44 البقرة آية‎ )۲( .١٠١6 )المائدة آية‎ ١١ 
.۷۷ النساء آية‎ )"9( 


م - 


اننا نقول لهؤلاء: كيف يكون الاشتغال بربط ولاء الناس 
لدينهم وإخلاصهم له.. وتشبيت التوحيد في قلوبهم.. وطرد الشرك 
من واقعهم.. كيف يكون ذلك كله ضرباً من العبث.. وهل كان 
الرسل عابثين لما اشتغلوا بذلك؟! 

إنه لا طريق إلى تحقيق ذلك المطلب إلا بالسير على الطريق الذي 
سارت عليه الرسل - صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين -» ثم إن 
هناك الكثير من المنكرات التي يمكن إزالتها أو تغييرها لكل أحدء 
فلماذا يسكت عنها وتثرك قائمة؟! 

ويجاب عن شبهة الفريق الثاني : بأن نقول : إن القيام بهذا العمل 
لا يعنى التهور وترك الحكمة.. بل لا بد من إعمال القواعد السابقة 
عقا عاتب ا ودفع المفاسد .. فإذا كان الاحتساب في قضية 
ما.. يورث الفتنة فإنه يترك في هذه الحال كما تقدم.. لكن ليس كل 
احتساب يوَلّد هذا الأمر..!! فحينما تنكر على من رأيته يترك الصلاة 
أو يفطر فى رمضان أو يسرق أو يشرب الخمر. . أو لا يحجب نساءه.. 
فاي فتنة تقع؟! 

أما الاحتجاج بكراهية الناس للدعاة إن قاموا بأمرهم ونهيهم فإن 
هذا يكون من قبيل إرضاء الناس بسخط الله..! ويكون الساكت 
شبطانا اخ و فی ن م ا و جال ا جرال 
بل بی ان عى 

ومن سنة اله عز وجل أن جعل للرسلٍ خصوما وأعداء وكذلك 
لأتباعهم» قال الله تعالى : « وكذلك جعلنا لكل نبي عدو شياطين 


A 


الإنس والجن ؛ يوحي بعضهم إلى بعض زخرف | القول غرورا ولو شاء 
ربك ما فعلوه قذرهم وما يفترون © ولتصغی إِلَيه دة الدين لا 
يۇمنون بالآخرة وليرضوه وليقتر فوا ما هم مقترفُون 4 فمن انتسب 
إلى منهج الأنبياء وسار على مسلكهم لا بد أن يعادّى. .! وهذا أمر لا 
مفر منه ولا يسلم منه أحد» وعلى العبد أن ينظر فيما يرضي مولاه لا 
أن يراقب العبيد ويصانعهم . 
ثم ما فائدة محبة الئاس للدعاة إن كانوا لا يأمرونهم ولا 
ينهونهم!!؟ وإنما هذه مكيدة من أعظم مكائد إبليس التي يكيد بها 
بعض الآدميين!! 
ويجاب عن شبهة الفريق الثالث : بما بينا سابقاً أن القضية ذات 
شقين (أمر بمعروف) و «نهي عن منكر) ويدخل في الأمر بالمعروف كل 
صور نشر المعروف بين الناس من تربية وتعليم» ونشر كتاب» أو 
شريط نافع» أو كلمة طيبة» أو موعظة حسنة .. إلخ. 
فالتربية داخلة في هذا الباب العظيم وهي جزء منه لا يجوز التفريق 
بينهماء بل تأمر بالمعروف» وإذا رأينا منكراً أنکرناه» وقد تقدم توضيح 
هذا فراجعه إن شغت! 
والعجيب المشاهد أن بعض أصحاب هذه الشبهة يجمعون مف 
القعود عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: السخرية من المشتغلين ب 
والتندر بهم وما هذا إلا لجهلهم بحقيقة هذا العمل الواسع الشامل. 


. ٠١١١١۱۲ الأنعام الآيتان‎ )١( 


هما 


ويجاب عن شبهة الفريق الرابع: بما سبق إيضاحه وتفصيله حول 
العزلة وزمانها والتفضيل بينها وبين الخالطة مع الإصلاح فراجعه”'؟ . 

ويجاب عن شبهة الفريق الخامس: بما شرحنا حول هذه الآية 
وبيناه من الكتاب والسنة والنظر الصحيح فراجعه". 

ويجاب عن شبهة الفريق السادس: بما بينا أيضاً عند الكلام على 
« البدء بالنفس)('2 وكذلك عند الكلام على «عدم اشتراط العدالة) 


فراجعه7*) . 


ويجاب عن شبهة الفريق السابع: بأن يقال: إن القيام بهذا 
العمل يعد من أعظم الواجبات .. ومن المعلوم أن ترك العمل من أجل 
الناس ضعف؛ حتى بالغ الفضيل بن عياض فعد ذلك من قبيل 
الشرك!! وهذا وحده يكفي في الرد على هذا النوع من الئاس . 

ثم نضيف فنقول: لما قام الرسل وأتباع الرسل بذلك هل كانوا 
يطلبون الشهرة أم أن هذا القائل أشد ورعا منهم؟! وقد كانوا أخوف 
ما يكونون على أنفسهم من الرياء والسمعة!! لكنها حيلة من حيل 
الشيطان التي تقعد العبد عن القيام بالعمل الذي أوجبه الله عليه . .!! 

ولقد رأينا أقواماً يظهرون بمظاهر الفسق كحلق اللحية وإسبال 
الثياب وعدم الاكتراث بالطاعاتث ويزعمون أنهم يطردون عن أنفسهم 
الرياء ! 

بل رأيئا من ينصح من كان ظاهره أنه من أهل الصلاح بالإعراض 


( ۱ ) انظر ص ۱۰۷ . (؟)انظرص ۱٤۲‏ . 
(۳) انظر ص ۲۲۰ . ( ٤‏ ) انظر ص ۱۸۲ . 


NAE 


عن ذلك ويأمره بحلق لحيته وجر ثوبه لكلا يداخله النفاق .. والأعجب 
من ذلك أن ترى من يستجيب لمثل هذا الهراء!! والله المستعان . 

فعلى العبد أن يقوم بما أوجب الله عليه دون أن يكون عمله من 
أجل أحد من الناس» ولا أن يدع العمل المشروع بل الواجب من أجلهم 
أيضا . .!! فهما أمران يؤثران على توحيد العبند أثرا سيئا. . والله أعلم . 

وأكتفي بالرد على النوع الأخير ( وهم أصحاب العقول المعيشية) 
بهذين النقلين: 

الأول : قال العلامة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن - رحمه 
الله «وترك ذلك على سبيل المداهنة والمعاشرة» وحسن السلوك ونحو 
ذلك ما يفعله بعض الجاهلين أعظم ضررا وأكبر إثمأ من تركه مجرد 
الجهالة» فإن هذا الصنف رأوا أن السلوك وحسن الخلق ونيل المعيشة لا 
يحصل إلا بذلك» فخالفوا الرسل وأتباعهم وخرجوا عن سبيلهم 
ومنهاجهم؛ لأنهم يرون العقل إرضاء الناس على طبقاتهم» ويسالمونهم 
ويستجلبون مودتهم ومحبتهم؛ وهذا مع أنه لا سبيل إليه فهو إيثار 
للحظوظ النفسانية والدعة» ومسالمة الناس» وترك المعاداة فى الله وتحمل 
الأذى في ذاته» وهذا في الحقيقة هو الهلكة في الآجلة» فما ذاق طعم 
الإيمان من لم يوال في الله ويعاد فيه. 

فالعقل كل العقل ما أوصل إلى رضى الله ورسوله» وهذا إنما 
يحصل بمراغمة أعداء الله» وإيثار مرضاته» والغضب إذا انتهكت 
محارمه» والغضب ينشأ من حياة القلب وغيرته وتعظيمه. 


وإذا عدم الحياة والغيرة والتعظيم» وعدم الغضب والاشمثزاز» 


لام 7 - 


وسوی بين الخبيث والطيب في معاملته وموالاته ومعاداته فاي خير 
يبقى في قلب هذا) .ھا" . 
الغانى: قال الشيخ حمد بن عتيق - رحمه الله -: « ولكن قد فتح 
الشيطان لكثير من الناس أبواباً من الشر في إسقاط الأمر بالمعروف 
أعذارا لهم» ونما هي من زخارف الشياطين» ولكن إذا تبين أن الزاني 
كاف فى شناعة مذهبهم» وسوء منقلبهم. 
وما ينبغى أن يعلم أن العقل على ثلاثة أنواع: 
عقل غريزي» وعقل إيماني مستفاد من مشكاة النبوة» وعقل نفاقي 
شيطاني يظن أربابه أنهم على شيء. 
وهذا العقل هو حظ كثير من الناس» بل أكثرهم) وهو عين الهلاك 
وثمرة النفاق» فإن أربابه يرون أن العقل إرضاء الناس جميعهم وعدم 
مخالفتهم في أغراضهم وشهواتهم واستجلاب مودتهم؛ ويقولون: 
صلّح نفسك بالدخول مع الناس ولا تُبَغْْض نفسك عندهم. 
وهذا هو إفساد النفس وهلاكها من أربعة أمور: 
أحدها: أن فاعل ذلك قد التمس رضى الئاس بسخط الله وصار 
ا r‏ م مات :2 ب 


.)٠١/۷( الدرر السنية‎ )١١ 
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الغاني : أن المداهن لا بد أن يفتح الله له باب من الذل والهوان من 
عي تاي اف 

وقد قال يعض السلق: من ترك الآمربالمعروك والنهى عن انكر 
ES E‏ فلو اف وليه وعدن لزالز 
لاستخف بحقه. فكما هان عليه أمر الله أهانه الله وأذله (نسوا الله 
نسكهم): 

الغالث : أنها إذا نزلت العقوبات فالمداهن داخل فيهاء كما فى قوله 
تعالى : [ واتقوا فتدة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة). ٠‏ 

الرابع : المداهن الطالب رضا الخلق أخبث حالاً من الزاني والسارق 
والشارب . قال ابن القيم : وليس الدين بمجرد ترك الحرمات الظاهرة» بل 
بالقيام مع ذلك بالأمور امحبوبة لله» وأكثر الدينين لا يعبئون منها إلا بما 
شاركهم فيه عموم الناس» وأما الجهاد» والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء والنصيحة لله ورسوله وعباده» ونصرة الله ورسوله وكتابه ودينه؛ 
فهذه الواجبات لا يخطرن ببالهم» فضلاً عن أن يريدوا فعلهاء فضلا 
عن أن يفعلوها. 

وأقل الناس ديناء وأمقتهم إلى الله من ترك هذه الواجبات وإن زهد 
في الدنيا جميعهاء وقَلَ أن یری منهم من يحمر وجهه ويتمعر في الله 
ويغضب لحرماته؛ ويبذل عرضه في نصرة دينه. 

وأصحاب الكبائر أحسن حالاً عند الله من هؤلاء. انتهى كلام ابن 
القيم - رحمه الله -). 


-/456- 


كو اذك الشيع عند بت رجه للدت كلما مهما حول هذه الق 
وقد سبق أن نقلته ص 4ه من هذا الكتاب7) . 

© القسم الثاني : 

هم أقوام لهم قيام بهذا العمل لكنهم على أنواع مختلفة: 

النوع الأول : وهم قوم أخذوا أحد شقيه ( وهو النهي عن المدكر) 
فغلّبوه على الآخر تماماً. . بل لم يقوموا بما أخذوا على الوجه المطلوب» 
وإنما طبقوه دون نظر إلى العواقب أو معرفة لما يجر. .!! 

ولعل السبب في ظهور هؤلاء في بعض بلاد المسلمين. . كثرة ما 
يرون من مظاهر الردة أو الفسق والفجور» مع قمع أهل الحق وكبتهم, 
وإصدارهم بعض الفتاوى المؤيدة له وسكوت آخرين عن القيام 
بواجبهم» ما أدى ف اندفاع هؤلاء ووجود رد الفعل في نفوسهم» 
وليس لهم علم ولا فقه بوسائل الإصلاح. .!! وهؤلاء مخطعون وإن 
كانت نياتهم صالحة. 

النوع الثاني : وهم قوم ضعفاء النفوس ( أشبه بالبهيمة ) التي تكثر 
الضجيج إذا فقدت الطعام أو الشراب» فإذا وجدت ذلك سكنت 
وهدأت!! فهم لا يقومون إلا في أهواء نفوسهم وشهواتهم» ولا يرضون 
إلا بما يعطونه ولا يغضبون إلا لما يُحرمونه » فإذا أعطي أحدهم ما 


»)۳۹ - ۳۹/۷( هذا ما أردت نقله مع شيء من الاختصار. انظر الدرر السئية‎ )١( 
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يروك 


يشتهيه زال غضبه وتحقق رضاه» وأصبح الأمر الذي كان عنده منكراً 
ينهى عنه ويذم أهله؛ صار فاعلاً له وشريكاً فيه ومعاوناً عليه ومعادياً 
لمن ينهى عنه وينكره عليه» وهذا الصئف يكثر بين أصحاب 
الشهوات» والإنسان ظلوم جهول7'' , 

الدوع الغالث: وهم قوم لا نية ثابتة لهم» فيأمرون الضعفاء 
ويتركون الأقوياء مع القدرة على أمرهم ونهيهم» ويحابون ذوي 
البيعات زأصحاب الجاه والنصن» ويتقربون إليهم ويتجملون عندهم 
لأغراض شيطانية خبيثة . 

النوع الرابع: وهم قوم من العامة لهم وجاهة وقبول عند الناس» 
خلطوا بين الجهل وترك العمل والامتثال لما يأمرون به مع وقوعهم في 
الرياء والسمعة. وقد يقوم به هؤلاء وأمثالهم من باب حب التسلط 
على الناس وأمرهم ونهيهم. 

النوع الخامس: وهم يقضلون من قبلهم بالإخلاص والصدقء إلا 
أنهم جهلة في العلم وليسوا من أهل الامتثال والاستقامة. 

النوع السادس: وهم قوم أشبه بالعوام» وهم مخلصون في عملهم 
إلا أنهم يأمرون وينهون على غير علم فيفسدون أكثر نما يصلحون. 

النوع السابع: وهم قوم صالحون في أنفسهم لكنهم لا يعرفون 
قواعد الأمر بالمعروف والنهي عن المدكرء أو يعرفها بعضهم لكنه لا 
يصبر فيؤدي به ذلك إلى الخروج عنها . 


ء٠٤۹٩‎ -۱٤۷/۲۸( ؟4» مجموع الفتاوى‎ - 4١ الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر‎ )١( 
.)١الء لالس‎ 


-۹۱- 


النوع الثامن: وهم قوم علماء بما يأمرون وينهون» لكنهم يغفلون 
عن بعض الآفات الْمفْسدّة لهذا العمل والماحية لثمرته فيغلب عليهم 
سوء الظن با لمسلمين. 

النوع التاسع : وهم قوم عالمون بالأمر والنهي مع قوة وثبات» فلا 
تأخذهم في الله لومة لائم .. لكن فاتهم الرفق. 

النوع العاشر: قوم جمعوا بين العلم والقوة والصبر والثبات مع 
الحلم والرفق والإخلاص والاحتساب .. فهم أعلى هذه المراتب 
وأفضلها. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وقوم يقومون ديانة صحيحة 
يكونون في ذلك مخلصين لله مصلحين فيما عملوه» ولا يستقيم لهم 
ذلك حتى يصبروا على ما أوذوا فهؤلاء هم الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات» وهم من خير أمة أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون 
عن المنكر ويؤمنون بالله..) 1.ه(' . 

النوع الحادي عشر: وهم قوم لهم إخلاص وصدق وصبر وعلم» 
إلا أنهم أخذوا الشق الأول من هذا الطلب وهر الآمر بالمعروف - 

هذا وإذا أردت أن تجعل القسمة ثلاثية حسب الأنفس الثلاث: 
(اللوامة» والأمارة بالسوء» واللطمئنة ) فإنك تری أن بعضص هؤلاء من 
أصحاب النفوس الأمارة» والبعض الأخر من أصحاب النفوس المطمغنة» 


)١(‏ المصدران السابقان. 


اب 


والغالث من أصحاب النفوس اللوامة(' . 

وبما تقدم نعلم أن القليل من الناس من يقوم بهذا العمل مع مراعاة 
ما يستوجبه من الشروط والآداب السابقة» وأما الأكثرية فهم قاعدون 
عنه» أو لهم قيام به مع تفويتهم بعض شروطه أو واجباته وآدابه". 


*% #% 6د 


(۱) (۲) انظر مجموع الفتاوى (۱۲۷/۲۸ - 1۲۹ ۱۳۷ - ۱۳۸ ۱٤٤‏ 7۷ 
8 ) الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابن تيمية (۱۸ - .)٠۹‏ 
نك 


لركن الثاني 
والخحعسهين عليه<', 


تعريفه: 

هو كل من يؤمر بمعروف أو ينهى عن منكر. وهذا التعريف شامل 
لا بينا من شمول موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

وعرفه بعضهم بأنه: «كل إنسان يباشر أي فعل يشرع فيه 
الاحتساب”'2) وهذا التعريف مبني على تعريف الحسبة الوظيفية وهي 
فيما هو أشمل من ذلك وأوسع. 

شروطه”": 


يشترط فيه أن يكون بصفة يصير الفعل الممنوع منه في حقه 
منكرا(؟» وإن لم يكن معصية يحاسب عليها ديانة» وأقل ما يكفي في 
ذلك أن يكون إنساناً.. وعليه فلا يشترط فيه بلوغ ولا عقل ولا عدم 


)١(‏ انظر الفصل في الملل والأهواء والنحل ( ١7/54‏ ). المحلى ))95١/5(‏ مجموع 
الفتاوى (۲۸/ ۰٦۰‏ كت ۰۸۰ ۰۸۱ 175)» غذاء الألباب »))5١54- 5١١/1١‏ 
مفتاح السعادة (709/1). 

. ٠١۷ أصول الدعوة‎ ) ١١ 

() انظر الإحياء 7/5" - ۳۲٤١‏ )» أصول الدعوة ٠۷۷‏ . 

(4 ) انظر الإحياء ( ۳۲١/۲‏ ) وقد بينا المراد ب «المنكر» وأنه أعم من المعصية . 


~۹4 


نسيان أو جهل . 

فإن الصبي والمجنون والجاهل إذا وقع منهم الزنا مثلاً وجب 
الاحتساب عليهم.. لأن الحسبة عبارة عن المنع عن المنكر لحق الله 
تعالى صيانة للممنوع عن مقارفة المنكر. 

فمنع امجنون من الزنا ونحوه إنما هو لحق الله عز وجل» وكذا لرفع 
تأثير المنكر الواقعي ودفع مفسدته» وإن لم يكن مقارفه مؤاخذا. 

قال الشيخ محمد بن إبراهيم : « والذي لم ا يۇدب على 
وبين المحرمات كأكل الميتة. ينتهر ويعَلّم ولا يتْرَكُ يأكل الميتة أو يشرب 
الخمر. والإثم على أهله إذا ما كفوه ولا علموه) .هھ( . 

وقولنا: « بصفة يصير الممنوع منه في حقه کر يدخل فيه 
فعلى من رآه أن يحتسب عليه. 


وسواء كان المنع من الشيء متعلقاً بالزمان عند توفر الشروط وعدم 
أو كان تعلقه بالمكان» كلقطة الحرم فيمنع من تملكها كل من كان فيه. 
كلامنا هنا في قاعدة «الضرورات تبيح المحظورات) فتورد عليناء وإنما 
كلامنا من حيث الأصل» واللّه تعالى أعلم . 


.)٠١/١۲( فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم‎ )١( 
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ذكر أنواع الْحتَسّب عليهم من حيث القرب والاجتماع 
والشوكة وأضداد ذلك(" : 

يعنوع الْمحتّسّب عليهم من حيث القرب والبعد» والاجتماع 
والافتراق» ووفور القوة والشوكة وانعدام ذلك» ومن حيث الدخول في 
عقد الإسلام وعدمه» إلى أنواع متعددة نوردها فيما يلي : 

: أنواعهم من حيث القرب والبعد7'‎ - ١ 

(أ) قرابة امحعسب : وقد قدمنا عند الكلام على الآداب الواجب 
توافرها في المحتسب» بعض ما يتعلق بهم من لزوم النصيحة» والتسوية 
بينهم وبين غيرهم فلا حاجة لر غاد ق2 م 

لكن على المحتسب أن يراعى عند الاحتساب على الوالدين زيادة 


معلة0؟) 
عل الإمام أحمد رحمه الله عن رجل له والدة تسيء الصلاة 
والوضوء؟ 


قال : «يأمرها ويعلمهاء قال : تابن أن يعلمها»› تقول : أنا أكبر 


)١(‏ انظر أصنافاً ثلاثة للمعرضين عن الحق ذكرهم الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن 
في بعض رسائله. الدرر السنية .)۳١/۷(‏ 

(؟) انظر التشريع الجدائي ( 505/1١‏ )» أصول الدعوة ٠١۷‏ . 

(۳) راجع ص ۲۲٤۲‏ . 

١ (‏ ) انظر الآداب الشرعية ( ٤٤44/١‏ - .45 )» الفروق للقرافي ( ٠٠٠٦/٤‏ ). 


ت 


منك تعلمني! قال : فترى له أن يهجرها أو يضربها على ذلك؟ قال: 
لاء ولكن يعلمها ويقول لهاء وجعل يأمره أن يأمرها بالرفق' . 

الأول: أن يفرق بين ما إذا كان المنكر تعلق بشخص أحد 
الوالدين فإنه ليس له ضربه ولا تقبيحه. 

الثانى: إن كان المنكر غير متعلق بشخصهماء وإنما كان تعلقه 
بالدار أو المال أو ا مركب » ففى هذه الحال عليه أن يفطن إلى نوع هذا 
المنكر وحجمه ومدى أثره وإثمه» بالإضافة إلى النظر إلى ما يترتب 
على إزالته له من سخط الوالد أو الوالدة.. فإن كان لا يترتب على 
إزالته مفسدة أعظم» أزاله وإلا فلا. 

ومثل هذا يقال في احتساب الروجة على زوجهاء والعبد مع 
سيده» بخلاف التلميذ مع شيخه فإنه يعامله بموجب علمه لأنه لا 
ود ا 
اتعالى : ( إن جاهداك على أن ؛ ll‏ 
تطعهمًا وَصاحبَهمًا في الدنيًا معروفا 204 . . مع مراعاة أصل الولاء 
والبراء . 
)١(‏ مسائل الإمام أحمد لأبي داود ص 7179 . 
(؟) انظر تنبيه الغافلين لابن النحاس .۷١ - ۷١‏ 


(۳) لقمان آية ٠٠١‏ . 


ا 


(ب) غير الأقارب : وهؤلاء يحتسب عليهم أيضاً على اختلاف 
منازلهم ومراتبهم سواء أكانوا ولاة أمر ام غير ذلك.. وسواء كانوا 
مسلمين أم كفارا» على حسب ما سيأتي من التفصيلات القادمة إن 
شاء الله تعالى» وكلامنا هنا إنما هو في أمرهم ونهيهم وليس الكلام 
متعلقاً بموضوع الولاء والبراء فهذا له مقام آخر. 

۲ - أنواعهم من حيث الدخول في عقد الإسلام وعدمه: 

(أ) المسلمون: وهم إما قرابة أو أبعدون كما تقدم.. ويحتسب 
على الجميع على وفق ما مضى وما سياتي في تكملة القسمة. 

(ب) غير المسلمين': وهم أنواع معروفة: فمنهم الحاربون» 
وهؤلاء ليس لهم إلا السيف؛ ومنهم المستامئون والمعاهدون وأهل 
الذمة» وهؤلاء جميعاً لهم أحكام معروفة في كتب الفقه» وقد صنف 
ابن القيم - رحمه الله - كتاباً حافلاً في ذكر أحكام النوع الأخير من 
ذكرتهم آنفاً سماه «أحكام أهل الذمة) وهو حري بالعناية . 

والحاصل أن الكفار مطلقاً يُدعون إلى الإسلام ويُجامّدون على 
ذلك.. وأهل الذمة منهم وكذا المعاهّدون والمستامنون يمتعون من 
الول عا فار عة السلمين: 

وقد نص أهل العلم على منعهم من التزبي بزي المسلمين» وإظهار 
الاحتفال بأعيادهم» أو الأكل في نهار رمضان أمام المسلمين؛ أو إظهار 


. للتوسع في هذا الموضوع ينظر: فقه الاحتساب على غير المسلمين. للطريقي‎ )١( 
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الخمور أو المعازف أو أنواع الفواحش» أو التعري على شواطئهم.. أو 
التبرج في طرقهم وأسواقهم . 

قال ابن الأخوة بعد أن ذكر الشروط العمرية على أهل الذمة: «فلو 
شاهد عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - اليهود والنصارى في زماننا 
هذا وآدرهم تعلو على آدر المسلمين ومساجدهم» وهم يدعون بالنعوت 
التي كانت للخلفاء» ويكنون بكناهم» فمن نعوتهم الرشيد» وهو أبو 
الخلفاء» ويكنون بابي الحسن» وهو علي بن أبي طالب رضي الله عنه» 
وبابي الفضل وهو العباس عم رسول الله وقد جاوزوا حد أقدارهم» 
وتظاهروا بأقوالهم وأفعالهم» وأظهرت منهم الأيام طبائع شيطانية؛ 
مكنتها وعضدتها يد سلطانية» فركبوا مركوب المسلمين» ولبسوا 
أحسن لباسهم» واستخدموهم» فرأيت اليهودي والنصراني راكبا 
يسوق بمركبة والمسلم يجري في ركابه» وربما تضرعوا وتذللوا له 
ليرفع عنهم ما أحدثه عليهم» وأما نساؤهم إذا خرجن من دورهن 
ومشين في الطرقات فلا يكدن يعرفن» وكذلك في الحمامات» وربما 
جلست النصرانية في أعلى مكان من الحمام والسلمات يجلسن 
دونهاء ويخرجن إلى الأسواق؛ ويجلسن عند التجار» فيكرمونهن با 
يشاهدون من حسن زيهن فلا يدرون أنهن أهل ذمة» فيجب على 
امحتسب الاهتمام بهذا الأمر وإنكار ذلك ويعزر من يظهر به من 
هؤلاء) 202 . 


. ۳۴ - ۳۲ معالم القربة ص‎ )١( 
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قال السفاريني - رحمه الله --: 
«وإن جه ر الذمي بالمنكرات في الشريعة يزجر دون مخف بمركد » 

وقال في الآداب الكبرى: «إذا فعل أهل الذمة أمراً محرماً عندهم 
لا عندنا لم نعرض لهم سواء اعتقدوا حلّه أو لا.. وما ما يعتقدون 
حرمته وهو في شرعنا غير محرم لم ننكر عليهم ولو ظاهراً. . وأما ما 
أظهروه من المحرمات في شرعنا تعين إنكاره عليهم» فإن كان خمرا 
جازت إراقته» وإن أظهروا صليباً أو طنبوراً جاز كسرهء وإن أظهروا 
كفرهم أذّبوا على ذلك» ويمنعون من إظهار ما يحرم على المسلمين. . 
ويمنعون ما يتاذى به المسلمون كإظهار المنكر من الخمر والخنزير 
والأعياد والصلبان والناقوس» وكذا من إظهار بيع مأكول في نهار 
رمضان كالشواء. . وكذا إذا تبايعوا بالربا في سوقنا منعوا. . وقال شيخ 
الإسلام: يمنعون من الأكل والشرب في نهار رمضان بين أظهر 
المسلمين؛ لأن هذا من المنكرات» كما ينهون عن شرب الخمر وأكل 
الخنزير» وإن تركوا التميز عن المسلمين في أحد أربعة أشياء - لباسهم 
وشعورهم وركوبهم وكناهم - ألزموا به. .)7" 1.ه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله : « .. إن أمير المؤمنين 
عمر في الصحابة - رضي الله عنهم - ثم عامة الأئمة بعده وسائر 
الفقهاء - جعلوا فى الشروط المشروطة على أهل الذمة من النصارى 


1 


وغيرهم» فيما شرطوه على أنفسهم «أن نوقر المسلمين» ونقوم لهم من 


)١١‏ غذاء الألباب )۲٠١ -۲۳۷/١(‏ (وبتصرف). 


E 


قلنسوة أو عمامة أو نعلين» أو فرق شعرء ولا نتكلم بكلامهم» ولا 
شيعا من السلاح ولا نحمله» ولا ننقش خواتيمنا بالعربية› ولا نبيع 
الخمورء وأن نجز مقادم رؤوسناء وأن نلزم زينا حيثما كان» وأن نشد 
الزنانير"“ على أوساطناء وأن لا نظهر الصليب على كنائسناء ولا نظهر 
صليبا ولا كتبا في شيء من طرق المسلمين ولا أسواقهم» ولا نضرب 
نظهر النيران معهم في شيء من طرق المسلمين. رواه حرب بإسناد 


TES 
ثم ذكر شيخ الإسلام رحمه الله عدداً من الروايات المقاربة للرواية‎ 
. السابقة مع تفاصيل تجدها في كتاب الاقتضاء فراجعه إن شعت‎ 


وهذا كله مع مراعاة أصل الولاء والبراء وليس كلامنا فيه فنكتفي 
بالإشارة إليه . 


إل 


)١ ١‏ الزنائير جمع زنار» وهو حزام يشده النصارى على أوساطهم. 
(؟) وأخرجه البيهقي - مع بعض الاختلاف - في سننه .)۲٠۲/۹(‏ 
(۳) اقتضاء الصراط المستقيم ( .)٠٠١ - "70/١‏ 


ا ت 


“ - أنواعهم من حيث تحصيل الولاية وعدمها: 

)١(‏ أصحاب الولايات'“ : إذا كان الْحْتَسَّبٍ عليه من الولاة 
الذين يحكمون بشرع الله فإن لأهل السنة منهجاً في التعامل معهم. . 
فلا يرون التشهير بهم على المنابر وامجامع العامة لما يوقع ذلك من 
الفتنة('2.. وقد قيل لأسامة بن زيد - رضي الله عنه ‏ «ألا تدخل 
على عثمان فتكلمه؟! فقال: أترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم!! والله 
لقد كلمته فيما بيني وبينه ما دون أن أفتتح أمرأ لا أحب أن أكون أول 
من فتحه. وفي لفظ للبخاري: «إنكم لترون أني لا أكلمه! إلا 
أسمعكم؟! إني أكلمه في السر. . )". 

وقال ابن أبي عاصم «باب كيف نصيحة الرعية للولاة) ثم أخرج 
بسئده عن شريح بن عبيد قال: قال عياض بن غنم لهشام بن حكيم: 
ألم تسمع بقول رسول الله - ينه -: «من أراد أن ينصح لذي سلطان 


)١(‏ انظر النووي على مسلم ١١‏ /جزء )۲٤/۲‏ (9/جزء »)١١8 /١8‏ تنبيه الغافلين 
لابن النحاس ٤٦(‏ - 1۷)» مفتاح السعادة .)7١/8(‏ التشريع الجنائي 
(۱/). 

(۲) وهذا لا يمنع من الإنكار عليهم علانية على الصحيح إن احتمل المقام ذلك وكانت 
المصلحة تقتضيه»› لا سيما إذا صدر المنكر من الولاة علانية» فالأمر دائر مع المصلحة» 
وهذا هو الوسط في هذه المسألة. كما أن في هذا القول جمعا لأدلة هذا الباب والآثار 
الواردة فيه والله أعلم . 
(۳۲۹۷) الفتح 901/5 وذكره في موضع آخرء انظر حديث رقم: ))7١98(‏ 
ومسلم في كتاب : الزهد» باب: عقوبة من يأمر بالمعروف ولا يفعله وينهى عن المنكر 
ويفعله. حديث رقم (۵۱) .)۲۲۹۰/٤(‏ 


کا 


فلا يبده علانية» ولكن ياخذ بيده فيخلو به فن قبل منه ولا كان قد 
أدى ما عليه )'“ . 

وأخرج أحمد بسنده عن سعيد بن جمهان قال: وأتيت عبد الله 
ابن أبي أوفى وهو محجوب البصر فسلمت عليه.. قلت: فإن 
السلطان يظلم الناس ويفعل بهم. قال : فتناول يدي فغمزها بيده غمزة 
شديدة» ثم قال: ويحك يا ابن جمهان عليك بالسواد الأعظم» عليك 
بالسواد الأعظم» إن كان السلطان يسمع منك فاته في بيته فأخبره بما 
تعلم فإن قبل منك وإلا فدعه فإنك لست بأعلم منه)27 وقد كان 
الإمام أحمد - رحمه الله - لا يحدث بالأحاديث التي توهم بجواز 
الخروج على الأئمة. 

وقال ابن القيم - رحمه الله -: ومن دقيق الفطئة: أنك لا ترد 
على المطاع خطأه بين الملأ» فتحمله رتبته على نصرة الخطاء وذلك خطا 
ثان» ولكن تلطف في إعلامه به حيث لا يشعر به غيره) .هھ" . 

وقال النووي عند كلامه على حديث أسامة: ( يعني اجاهرة 
بالإنكار على الأمراء في الملا كما جرى لقتلة عثمان - رضي الله 
عنه -. وفيه الأدب مع الأمراء واللطف بهم ووعظهم سراً وتبليغهم ما 
يقوله الناس فيهم لينكفوا عنه. 
)١(‏ أحمد (4.*/7 - 404)» والسنة لابن أبي عاصم» حديث رقم (95١٠غ)‏ 

۷ ۹( (1/5كدي والحاكم (۲۹۰/۳). 


(۲) المسند ( »)۳۸١ - ۳۸۲/٤‏ وحسنه الالباني في السنة .)٠٥۲۳/۲(‏ 
(۳) الطرق الحكمية ٤ه‏ . 


ك — 


وهذا كله إذا أمكن ذلك» فإن لم يمكن الوعظ سرا والإنكار, 
فليفعله علانية لغلا يضيع أصل الحق) 1.ه('2. 


ولا يفهم من هذا ترك إنكار المدكرات المتفشية. . رسمية كانت أو 


غير رسمية. 
أما الولاة الذين لا يحكمون بالشرع ويحاربون الإسلام وأهله فإن 
كز كاله ر 


من إنكار أهل العلم ومن سلك سبيلهم على ذوي النفوذ من السلاطين 
وأعوانه" : 


مروان حينما أراد مروان أن يخطب يوم العيد قبل الصلاة . والقصة 


3 اليك 1 


النموذج الثاني : نقل ابن كثير - رحمه الله - أن الحجاج خطب 
يوماً فقال: إن ابن الزبير غَيّر كتاب الله . فقال ابن عمر: ما سَلَّطِه الله 
على ذلك» ولا أنت معه؛ ولو شعت أقول: كذبت لفعلت »“ . 


.)۱۱۸/۱۸ /جزء‎ ٩ ( النووي على مسلم‎ )١( 

۱۸/۱۰ ۰۱۲۰ :51/- 11/٩ ( للاستزادة في هذا الموضوع انظر: البداية والنهاية‎ )١( 
)؟99٠ وانظر ما سيأتي ص‎ 27555 - ۲۹٤/۷ سير اعلام النبلاء‎ ») ۱٤۹ -- ۸ 
ان‎ 

(۳) راجع تخريج الأثر ص 8ه مما سبق. 

( 4 ) البداية والنهاية ١7١/5‏ )؛ سير أعلام النبلاء ( 770/7 ). 


3 


النموذج الشالث: قام ابن عمر إلى الحجاج وهو يخطب فقال: 
يا عدو الله! سحل حرم الله» وخَرّب بيت الله» فقال: - يا شيخاً قد 
خرف. فلما صدر الناس» أمر الحجاج بعض مسودته فأخذ حربة 
مسمومة وضرب بها رجل ابن عمر فمرض ومات منها. ودخل عليه 
الحجاج عائداً» فسلم فلم يرد علیه» وكلمه فلم يجبه”". 

النموذج الرابع: جاء في البداية والنهاية: أن الحجاج أطال 
الخطبةء فجعل ابن عمر يقول: الصلاة الصلاةء مراراً. ثم قام فأقام 
الصلاة؛ فقام الناس» فصلى الحجاج بالناس» فلما انصرف قال لابن 
عمر: ما حملك على ذلك؟ فقال: إنما نجيء للصلاة» فصل الصلاة 
لوقتها ثم تفتق ما شعت بعد من تفتقه)". 

النموذج الخامس : ما أخرجه البخاري في صحيحه عن يوسف بن 
ماهك قال: « كان مروان على الحجاز» استعمله معاوية» فخطب فجعل 
يذ کر يزيد بن معاوية لكي يبايع له بعد أبيه؛ فقال له عبد الرحمن بن 
أبي بكر شيئاء فقال: خذوه. فدخل بيت عائشة فلم يقدروا عليه» 
فقال مروان: إن هذا الذي أنزل الله فيه: ف والذي قال لوالديه أف 
لكما أتعدانني 4 فقالت عائشة من وراء حجاب ما أنزل الله فينا شيعاً 


من القرآن» إلا أن الله أنزل عذري)7 , 


.) 7.0/9 ( سير اعلام النبلاء‎ )١( 
.)١71/9( (؟) البداية والدهاية‎ 
.) 4871 ( البخاري في التفسير باب: والذي قال لوالديه أف لكما.. حديث رقم‎ )۳( 
كلاه.‎ /8 
هوا‎ 


و يعارن م في بعض الروايات ففي 
بعضها: ( ما هي إلا هرقلية ) وفي رواية: (سنة هرقل وقيصر) بعد أن 
قال مروان: (سنة أبي بكر وعمر) وفي رواية: (أجكتم بها هرقلية 
تبايعون لأبنائكم؟) وفي رواية : ( هرقلية؟ إن أبا بكر والله ما جعلها 
في أحد من ولده» ولا في أهل بيته.. ) قال ذلك بعد أن قال مروان: 
(وإن يستخلف فقد استخلف أبو بكر وعمر)”'2. 

النموذج السادس: قال ابن كثير: وقال الهيشم بن عدي: أذن 
عبد الملك للناس في الدخول عليه إذنا خاصاء فدخل شيخ رث الهيغة 
لم يأبه له الحرس» فألقى بين يدي عبد الملك صحيفة وخرج فلم يدر 
أين ذهب» وإذا فيها: بسم الله الرحمن الرحيم» يا أيها الإنسان إن الله 
قد جعلك بينه وبين عباده فاحكم بينهم # بالحق ولا تتبع الهوى 
فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب 
شديد با نسوا يوم الحساب 4 ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم 
عظيم» يوم يقوم الناس لرب العالمين 4 ظ ذلك يوم مجموع له الناس 
وذلك يوم مشهود 4 $ وما نؤخره إلا لأجل معدود ‏ إن اليوم الذي 
أنت فيه لو بقي لغيرك ما وصل إليك» «إ فتلك بيوتهم خاوية با 
ظلموا 4 وإني أحذرك يوم ينادي المنادي [ احشروا الذين ظلموا 
وأزواجهم 4 9 ألا لعنة الله على الظالمين 4 قال: فتغير وجه عبد الملك 
فدخل دار حرمه ولم تزل الكآبة في وجهه بعد ذلك أياما. 

وكتب زر بن حبيش إلى عبد الملك كتاباً وفي آخره : ولا يطمعك 
)١(‏ انظر هذه الروايات في الفتح (/ / لالاه ) . 


E 


يا مير المؤمئين في طول البقاء ما يظهر لك في صحتك فانت أعلم 
بنفسك واذكر ما تكلم به الأولون: 

إذا الرجال ولدت أولادها وبّليت من كب رأجسادها 

وجعلت أسقامها تعتادها تلك زروع قد دنا حصادّها 

فلما قرأه عبد الملك بكى حتى بل طرف ثوبه» ثم قال: صدق زرء 
ولو كتب إلينا بغير هذا كان أرفق. 

وقال إبراهيم بن هشام بن يحيى القباني عن أبيه عن جده قال كان 
عبد الملك يجلس في حلقة أم الدرداء في مؤخر المسجد بدمشق» 
فقالت له: بلغني أنك شربت الطلا('2 بعد العبادة والنسك» فقال: إي 
واللّه» والدما أيضاً قد شربتها. ثم جاءه غلام كان قد بعثه في حاجة 
فقال: ما حبسك لعنك الله؟ فقالت أم الدرداء: لا تفعل يا أمير المؤمنين 
فإني سمعت أبا الدرداء يقول: سمعت رسول الله - قله - يقول: ولا 
يدخل الجنة لعان»". 

النموذج السابع: ما نقله ابن كثير - رحمه الله - عن الحافظ ابن 
عساكر وغيره: فيما رواه أبو بكر بن أبي خيثمة عن يحيى بن أيوب 
عن عبد الله بن كثير ابن أخي إسماعيل بن جعفر المديني ما معناه: أن 
الحجاج بن يوسف صلى مرة بجنب سعيد بن المسيب - وذلك قبل أن 
يلي شيعا فجعل يرفع قبل الإمام ويقع قبله في السجود, فلما سلم أخذ 


١١)أي:‏ الخمر. القاموس ( مادة: طلى ) كلمكل. 
)١(‏ البداية والنهاية (55/5). 


۳¥ 


کد يط كورود اكه بحرو كان الوذ كر نيك وله بع علوت وان 
الحجاج ينازعه رداءه حتى قضى سعيد ذكره؛ ثم أقبل عليه سعيد 
TT‏ اكه عسي 11 لتر 
بهذا النعل وجهك. فلم يرد عليه ثم مذ مضى الحجاج إلى الحج» ثم رجع 
فعاد إلى الشام» ثم جاء نائبا على الحجاز. فلما قتل ابن الزبير كر راجعاً 
إل ا ع ا ذه لدا مجان سعد ين 
السيب» فقصده الحجاج فخشي الناس على سعيد منه» فجاء حتى 
جلس بين يديه فقال له: أنت صاحب الكلمات؟ فضرب سعيد صدره 
ع لك اطي 
بعدك صلاة إلا وأنا أذكر قولك . ثم قام ومضى © 

الدموذج الثامن: ما أورده الحافظ ابن كثير - رحمه الله - بقوله: 
«وقيل إن الحجاج خطب يوماً فقال: أيها الناس الصبر عن محارم الله 
أبسر من الصبر على عذاب الله. فقام إليه رجل فقال له: ويحك 
يا حجاج ما أصفق وجهك وأقل حيائك» تفعل ما تفعل وتقول مثل 
هذا الكلام؟ خبث وضل سعيك» فقال للحرس خذوه» فلما فرغ من 
خطبته قال له: ما الذي جرأك علي؟ فقال: ويحك يا حجاج» أنت 
تجترئ على الله» ولا أجترئ أنا عليك؟ ومن أنت حتى لا أجترئ عليك 
ؤانك تجعرئة على الله رب العالمين» فقال: خلوا سبيله فأطلق:20, 

النموذج التاسع: قال سفيان الثوري - رحمه الله -: «حج 


.)١؟5١-1١9/9( البداية والنهایة‎ )١( 
.)٠٠١١-١۱۲٤/۹( المصدر السابق‎ )۲( 


E 


المهدي ...2 فرأيته يرمي جمرة العقبة والناس محيطون به يميناً وشمالاً 
يضربون الناس بالسياط» فوقفت فقلت: يا حسن الوجه حدثنا أيمن بن 
وايل عن قدامة بن عبد الله الكلابي قال: رأيت رسول الله - عله - 
يرمي جمرة يوم النحر على جمل» لا ضرب ولا طرد ولا جلد ولا إليك 
إليك» وها انت يخبط الئاس بين يديك بميناً وشمالاً. فقال لرجل: من 
هذا؟ قال: سفيان الثوري. فقال: يا سفيان لو كان المنصور ما احتملك 
على هذا. فقال: لو أخبرك المنصور بما لقي لقصرت عما انت 
ئا 

الدموذج العاشر: ذكر ابن كثير - رحمه الله - في ترجمة الملك 
الناصر ( أنه حضر أول درس ذكر بالمستنصرية في سنة ثنتين وثلاثين 
وستمائة» وأن الشعراء أنشدوا المستنصر('؟ مدائح كثيرة» فقال 
بعضهم في جملة قصيدة له: 
ل وكنت في يوم السقيفة شاهداً ‏ كنت ا مقدمٌ والإمامٌ الأعظما 

فقال الناصر داود للشاعر: اسكت فقد أخطأت» قد كان جد أمير 
المؤمنين العباس شاهداً يومئذ» ولم يكن المقدم» وما الإمام الأعظم إلا 
أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - فقال الخليفة: صدقت )". 


النموذج الحادي عشر: ما جاء في ترجمة يوسف بن يعقوب 


.۲۲ - ۲۱ معالم القربة‎ )١( 
. وهو الخليفة آنذاك‎ )۲( 
.)۱۹۸/۱۳( البداية والنهاية‎ ) ۳ ( 


ES 


قاضي البصرة وواسط وال جانب الشرقي من بغداد المتوفى سنة ( ۲۹۷ه) 
أنه وجاء يوماً بعض خدم الخليفة المتعضد فترفع في المجلس على 
خصمه فأمره حاجب القاضي أن يساوي خصمه فامتنع إدلالاً بجاهه 
عند الخليفة» فزبره القاضي وقال: ائتوني بدلأل النخس حتى أبيع هذا 
العبد وأبعث بثمنه إلى الخليفة» وجاء حاجب القاضي فأخذه بيده 
وأجلسه مع خصمه» فلما انقضت الحكومة رجع الخادم إلى المعتضد 
فبكى بين يديه, فقال له: ما لك؟ فأخبره بالخبر» وما أراد القاضي من 
بيعه» فقال : واللّه لو باعك لأجزت بيعه ولما استرجعتك أبداء» فليس 
خصوصيتك عندي تزيل مرتبة الشرع فإنه عمود السلطان وقوام 
الأديان»'“. 

الدموذج الثاني عشر: ما جاء عن شعيب بن حرب أنه قال : 
«رأيت الرشيد في طريق مكة فقلت في نفسي : قد وجب عليك الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر, فَحَوَكَتَني فقالت: إنه الآن يضرب عنقك . 
فقلت: لا بد من ذلك» فناديته فقلت: يا هارون! قد أتعبت الأمة 
والبهائم . فقال: خذوه. فأدخلت عليه وفي يده لت من حديد يلعب 
به وهو جالس على كرسي» فقال: ممن الرجل؟ فقلت: رجل من 
المسلمين. فقال ثكلتك أمك ممن أنت؟ فقلت: من الأنبار. فقال: ما 
حملك على أن دعوتني باسمي؟ قال: فخطر ببالي شيء لم يخطر قبل 
ذلك» فقلت: أنا أدعو الله باسمه يا الله أفلا أدعوك باسملك؟ وهذا الله 


.)١١7/1١1١( المصدر السابق‎ )١( 


امت 


سبحانه قد دعا أحب خلقه إليه بأسمائهم: يا آدم» يا نوح» يا هود 
يا صالح» يا إبراهيم» يا موسی» يا عیسی» يا محمد» وكنى أبغض 
خلقه إليه فقال : تبت يدا 5 لهب 4 فقال الرشيد: أخرجوه 
اج 

وقال له ابن السماك يوماً: إنك تموت وحدك» وتدخل القبر 
وحدك» وتبعث منه وحدك» فاحذر المقام بين يدي الله عز وجل» 
والوقوف بين الجنة والنار» حين يؤخذ بالكظم» وتزل القدم» ويقع 
الندم» فلا توبة تقبل» ولا عثرة تقال» ولا يقبل فداء بمال. فجعل 
الرشيد يبكي حتى علا صوته. فقال يحيى بن خالد له: يا ابن 
السماك! لقد شققت على مير المؤمنين الليلة. فقام فخرج من عنده 
وهو يبكي . وقال له الفضيل بن عياض - في كلام كثير ليلة وعظه 
بمكة: يا صبيح الوجه إنك مسؤول عن هؤلاء كلهم» وقد قال تعالى: 
ل تقطعت بهم الأسباب 4 قال حدثنا ليث عن مجاهد : الوصلات 
التي كانت بينهم في الدنيا. فبكى حتى جعل يشهق)'“. 

النموذج الغالث عشر: قال ابن كثير: «روى ابن عساكر عن أبي 
الحسين النوري أنه اجتاز بزورق فيه خمر مع ملاح» فقال: ما هذا؟ ومن 
هذا؟ فقال له: هذه خمر للمعتضد . فصعد أبو الحسين إليها فجعل 
يضرب الدنان" بعمود في يده حتى كسرها كلها إلا دنا واحداً ترکه» 
واستغاث الملاح فجاءت الشرطة فاخذوا أبا الحسين فأوقفوه بين يدي 


(١)المصدر‏ السابق١١١/١7).‏ 
(؟) جمع دن» وهو وعاء ضخم للخمر ونحوها. المعجم الوسيط ۲۸۹/۱. 


با 


المعتضد فقال: له: ما أنت؟ فقال أنا المحتسب. فقال: ومن ولاك 
الحسبة؟ فقال: الذي ولاك الخلافة يا أمير المؤمنين. فاطرق رأسه ثم 
رفعها فقال: ما الذي حملك على ما فعلت؟ فقال: شفقة عليك لدفع 
الضرر عدك. فأطرق رأسه ثم رفعه فقال: ولأي شيء تركت منها دناً 
واحداً لم تكسره؟ فقال: لأني إنما أقدمت عليها فكسرتها إجلالاً لله 
تعالى» فلم أبال أحداً حتى انتهيت إلى هذا الدن دخل نفسي إعجاب 
من قبيل أني قد أقدمت على مثلك فتركته . فقال له المعتضد : اذهب 
فقد أطلقت يدك فَعَّير ما أحببت أن تغيره من المنكر. فقال له النوري: 
الآن انتقض عزمي عن التغيير. فقال: ولم؟ فقال: لأني كنت أغير عن 
الله» وأنا الآن أغير عن شرطي . فقال : سل حاجتك . فقال: أحب أن 
تخرجني من بين يديك سالا . فامر به فاخرج فصار إلى البصرة» فأقام 
بها مختفياً خشية أن يشق عليه أحد في حاجة عند المعتضد. فلما 
توفي المعتضد رجع إلى بغداد' . 

وذكر القاضي أبو الحسن محمد بن عبد الواحد الهاشمي عن شيخ 
من التجار قال : كان لي على بعض الأمراء مال كثير فماطلني ومنعني 
حقي» وجعل كلما جعت أطالبه حجبني عنه ويأمر غلمانه يؤذونني» 
فاشتكيت عليه إلى الوزير فلم يفد ذلك شيعاًء وإلى أولياء الأمر من 
الدولة فلم يقطعوا منه شيكاء وما زاده ذلك إلا منعاً وجحوداًء فأيست 
من المال الذي عليه ودخلني هم من جهته» فبينما أنا كذلك وأنا حائر 
إلى من أشتكي» إذ قال لي رجل: آلا تأتي فلاناً الخياط - إمام مسجد 


.١9 معالم القربة‎ »)۷٦/٠ 4 ( سير أعلام النبلاء‎ ») 89/1١1١ ( البداية والنهاية‎ )١( 


> 


هناك - فقلت وما عسى أن يصنع خياط مع هذا الظالم» وأعيان الدولة 
لم يقطعوا فيه؟ فقال لي: هو أقطع وأخوف عنده من جميع من 
اشتكيت إليه» فاذهب إليه لعلك أن تجد عنده فرجا. قال: فقصدته 
غير محتفل في أمره» فذكرت له حاجتي ومالي وما لقبت من هذا 
الظالم» فقام معي فحين عاينه الأمير قام إليه وأكرمه واحترمه وبادر إلى 
قضاء حقي الذي عليه فأعطانيه كاملاً من غير أن يكون منه إلى الأمير 
كبير أمرء غير أنه قال له: ادفع إلى هذا الرجل حقه وإلا أذنت. فتغير 
لون الأمير ودفع إلي حقي . 

قال التاجر: فعجبت من ذلك الخياط مع رثاثة حاله وضعف بنيته 
كيف انطاع ذلك الأمير له» ثم إني عرضت عليه شيئاً من الال فلم 
يقبل مني شيئاء وقال: لو أردت هذا لكان لي من الأموال مالا 
يحصى . فسألته عن خبره وذكرت له تعجبي منه وألححت عليه فقال: 
إن سبب ذلك أنه كان عندنا في جوارنا أمير تركي من أعالي الدولة» 
وهو شاب حسن» فمر به ذات يوم امرأة حسناء قد خرجت من الحمام 
وعليها ثياب مرتفعة ذات قيمة» فقام إليها وهو سكران فتعلق بها 
يريدها على نفسها ليدخلها منزله» وهي تأبى عليه وتصيح بأعلى 
صوتها: يا مسلمون أنا امرأة ذات زوج» وهذا رجل يريدني على نفسي 
ويدخلني منزله» قد حلف زوجي بالطلاق أن لا أبيت في غير منزله» 
ومتى بت هاهنا طلقت منه ولحقني بسبب ذلك عار لا تدحضه الأيام 
ولا تغسله المدامع . 

قال الخياط: فقمت إليه فأنكرت عليه وأردت خلاص المرأة من 


كه 


يديه فضربني بدبوس”'“ في يده فشج رأسي» وغلب المرأة على نفسها 
وأدخلها منزله قهرأء فرجعت أنا فغسلت الدم عني وعصبت رأسى 
رمات اقاس الماد قم اقلت اللتجماعة :إن هدا قن فعل ,نا قد 
علمتم فقوموا معي إليه لننكر عليه ونخلص المرأة منه» فقام الناس معي 
فهجمنا عليه داره فثار إلينا في جماعة من غلمانه بأيديهم العصي 
والدبابيس يضربون الناس» وقصدني» هو من بينهم فضربني ضرباً 
شديداً مبرحاً حتى أدماني: وأخرجنا من منزله ونحن في غاية الإهانة» 
فرجعت إلى منزلي وأنا لا أهتدي إلى الطريق من شدة الوجع وكثرة 
الدماء» فدمت على فراشي فلم يأخذني نوم» وتحيرت ماذا أصنع حتى 
أنقذ المرأة من يده في الليل لترجع فتبيت في منزلها حتى لا يقع على 
زوجها الطلاق» فالهمت أن أؤذن الصبح في أثناء الليل لكي يظن أن 
الصبح قد طلع فيخرجها من منزله فتذهب إلى منزل زوجهاء فصعدت 
المنارة وجعلت أنظر إلى باب داره وأنا أتكلم على عادتي قبل الأذان هل 
أرى المرأة قد خرجت ثم أذنت فلم تخرج» ثم صّمَّمَّت على أنه إن لم 
تخرج أقمت الصلاة حتى يتحقق الصباح. ٠‏ 

فبينا أنا أنظر هل تخرج المرأة أم لاء إذ امتلات الطريق فرساناً 
ورجالة وهم يقولون: أين الذي أذن هذه الساعة؟ فقلت: ها أنا ذاء 
وأنا أريد أن يعينوني عليه» فقالوا: انزل» فنزلت فقالوا: أجب أمير 
ا مؤمنين . 


. ۲۷١/١٠ الدبوس: عمود على شكل هراوة مدملكة الرأس. المعجم الوسيط‎ )١( 


ت 


فأخذوني وذهبوا بي لا أملك من نفسي شيكاء حتى أدخلوني 
عليه» فلما رأيته جالساً في مقام الخلافة ارتعدت من الخوف وفزعت 
فزعاً شديداء فقال: ادن» فدنوت فقال لي : ليسكن روعك وليهداً 
قليك. وما زال يلاطفني حتى اطمأننت وذهب خوفي» فقال: أنت 
الذي أذَّنت هذه الساعة؟ قلت : نعم يا أمير المؤمنين» فقال: ما حملك 
على أن أذَّنت هذه الساعة وقد بقي من الليل أكثر ما مضى منه؟ فَتَعْرَ 
بذلك الصائم والمسافر والمصلي وغيرهم. فقلت: يؤمدني أمير المؤمئين 
حتى أقص عليه خبري؟ فقال: أنت آمن. فذكرت له القصة. قال: 
فعضي عضا ديد وام حار :ذلك اسر راان ساف عل 
أي حالة كانا فأحضرا سريعاً فبعث بالمرأة إلى زوجها مع نسوة من 
جهته ثقات ومعهن ثقة من جهته أيضاًء وأمره أن يأمر زوجها بالعفو 
والصفح عنها والإحسان إليهاء فإنها مكرهة ومعذورة. 

ثم أقبل على ذلك الشاب الأمير فقال له: كم لك من الرزق؟ وكم 
عندك من المال؟ وكم عندك من الجواري والزوجات؟ فذكر له شيعا 
كثيراً. فقال له: ويحك أما كفاك ما أنعم الله به عليك حتى انتهكت 
حرمة الله وتعديت حدوده وتجرات على السلطان» وما كفاك ذلك أيضاً 
حتى عمدت إلى رجل أمرك بالمعروف ونهاك عن المنكر فضربته وأهنته 
وأدميته؟ فلم يكن له جواب. فأمر به فجعل في رجله قيد وفي عنقه 
غل ثم أمر به فأدخل في جوالق» ثم مر به فضرب بالدبابيس ضربا 
شديداً حتى خفت» ثم أمر به فألقي في دجلة فكان ذلك آخر العهد 


په . 


STE 


ثم أمر بدراً صاحب الشرطة أن يحتاط على ما في داره من 
الحواصل والأموال التي كان يتناولها من بيت المال» ثم قال لذلك الرجل 
الصالح الخياط : كلما رأيت منكراً صغيراً كان أو كبيراً ولو على هذا - 
وأشار إلى صاحب الشرطة - فأعلمني» فإن اتفق اجتماعك بي وإلا 
فعلى ما بيني وبينك الأذان» فاذن في أي وقت كان أو في مثل وقتك 
هذا. قال: فلهذا لا آمر أحداً من هؤلاء الدولة بشيء إلا امتشلوه» ولا 
أنهاهم عن شيء إلا تركوه خوفاً من المعتضد . وما احتجت أن أؤذن في 
مغل تلك الساعة إلى الآن' . 
النموذج الرابع عشر: رأى الإمام المحدث الزاهد بنان الواسطي 
وزيرا خُمارويه - صاحب مصر - على فرس - وکان الوزير نصرائياً - 
فقام إليه وأنزله عن مركوبه وقال: لا تركب الخيل وعَيّر("©2» كما هو 
مأخوذ عليكم في الذمة» فأمر خُمارويه بان يؤخذ ويوضع بين يدي 
سبع» فطّرح فبقي ليلة» ثم جاؤوا والسبع يلحسه وهو مستقبل القبلة» 
فأطلقه خمارويه واعتذر ليه" . 
النموذج الخامس عشر: ذكر المدلجي عن شيخه ( شيخ الإسلام 
او اة ت رة اله تارف هة .0ھ( :و گنت عنده یوما 
في مسجده بشرف مصر وقد حضره بعض وزراء المصريين أظنه أبن 
عباس» فاستسقى في مجلسه» فأتاه بعض غلمانه بإناء فضة فلما رآه 
ابن الحطيئة وضع يده على فؤاده» وصرخ صرخة ملأت المسجد وقال: 


. ٤۷١/١١ سير أعلام النبلاء‎ ») ٩۹۱ - ۸٩/۱۱ ( البداية والنهاية‎ )١( 
. 489/1١ ٤ أي: اركب الحمار. (۳) سير اعلام النبلاء‎ )۲( 


ا 


واحرها على كبدي» أتشرب في مجلس يقرا فيه حديث رسول الله - 
يه - في آنية الفضة؟! لا والله لا تفعلٌ» وطرد الغلام فخرج» وطلب 
الشيخ كوزاء فجيء بكوز قد تثلّم؛ فشرب» واستحيى من الشيخ 
فرأيته والله كما قال تعالى: ( يتجرعه ولا يكاد يسيغه 4( . 
النموذج السادس عشر: وهو للمنذر بن سعيد البلوطي - رحمه 
الله -ك «قال ابن عفيف : من أخباره الحفوظة : أن أمير المؤمنين عمل في 
بعض سطوح الزهراء قبة بالذهب والفضة وجلس فيهاء ودخل الأعيان؛ 
فجاء منذر بن سعيد» فقال له الخليفة كما قال لمن قبله: هل رايت 
أو سمعت أن أحداً من الخلفاء قبلي فعل مثل هذا؟ فاقبلت دموع 
القاضي تتحدرء ثم قال: والله ما ظننت يا أمير المؤمنين أن الشيطان 
يبلغ منك هذا المبلغ أن أنزلك منازل الكفار. قال: لم؟ فقال : قال الله 


ورور 


عز وجل: ولوا أن يكون الاس م واحدة لجعلنا لمن يكفر 


ر صمو م دم 


بالرحمن البيوتهم سقفا من فة ومعارج عليه يظهرون © ولبيوتهم 
نابا وسررا عليها ي تك وت 60 وزخرفا وإن كل ذلك لم ماع انحياة 
الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين ٠‏ فدكس الناصر رأسه طویلاًء ثم 

قال جرا ك ال عدا خيرا وغ امن ت الذي قلت هو ای وا 


RAE EEE 


(۲) من ليس لهم ولاية: وهم سائر الئاس غير الولاة.. وهم أنواع 
مختلفة تعرف القول فيهم بما بينا سابقا وبما سيأتى بعد ذا. 


, ٠١ - 8" الزخرف الآیات‎ )۲( . ۳٤۲٦/۲۰ سير اعلام النبلاء‎ )١( 
. ٠۷۷/١۱١ المصدر السابق‎ )۳( 


ج 


4 - أنواعهم من حيث الاجتماع والافتراق: 
اا مو ج ا واا والقرابة والب وغين ذلك فين 

النوع الغانى : مؤسسات وأحزاب وتجمعات وأندية: وهؤلاء 
انحرافاتهم . . فليس هناك مبداً موحد للتعامل معهم وإنما ينظر فى حال 
هؤلاء وأفكارهم وطرائقهم. . فأصحاب المناهج الشاردة عن مظلة 
بو الل لحرن د بعاتلرة جاه احا من الناضيلة والعاداة. .كما 
دده هھ 0 5 واه 
يشهر بأفكارهم ويحذر من مسلكهم وتبطل أصولهم وتعرى 
مؤامراتهم ودسائسهم.. هذا في المؤسسات التي تحمل طابعا فكرياً 
بحسب من غلب عليها.. ففي هذه الحال ينظر امحتسبون في مدى 
قدرتهم على الدخول فيها('؟2 وتوجيه أنشطتها وخططها.. وتوعية 
المنتسبين إليها وجعلها أداة صالحة لدشر الخير فى الجتمع.. فإن وجد 
المحتسب فى نفسه القدرة على ذلك فقد تكون المصلحة فى دخوله 
فيها . 


)١(‏ شريطة عدم الوقوع في محذور شرعي. 


AE 


وهناك قسم ثالث وهو تلك الأحزاب والمؤسسات المندرجة تحت 
لواء الدعوة إلى الإسلام . . فالتعامل مع هؤلاء والاحتساب عليهم ليس 
كالاحتساب والتعامل مع أصحاب القسم الأول» فيجب النظر في 
حجم الخالفات التي يحملها هؤلاء» فليس من كانت مخالفته في 
الأساليب كمن كانت مخالفته في الأصول والعقائد . . فينبغي اجتناب 
التشهير ما أمكن”'2.. ولا ينبغي تراشق التهم بين صفوف العاملين 
للإسلام.. ولكن لا يعنى هذا السكوت على الأخطاء.. بل يجب 
بلافيحة التالمي E am SR EEE‏ 
بأسلوب طيب مقبول . . دون الانتقاص والتحقير وما شابه ذلك من 
الأساليب التي تبطل أثر الاحتساب غالبا. 

كما يبين للأتباع - إن ناسب حالهم ذلك - الأخطاء التي وقعوا 
فيها أو يخشى وقوعهم فيها بالأسلوب الأمثل دون ذكر الأشخاص 
والطعن فيهم 

كما يمكن الإصلاح مع هؤلاء بدشر الكتب والمحاضرات التي تؤصل 
منهج أهل السنة والجماعة خاصة في القضايا التي جهلوها أو وقعوا 
فيها. 

ه ‏ أنواعهم من حيث قبول الحق ورده: 

اناس a SE E A‏ ي التي ذكرها 
ابن القيم - رحمه الله - عند قوله تعالى: ادع إلى سبيل ربك 


)١(‏ مادامت المصلحة الشرعية تقتضى ذلك 


اام 


احم والتؤعظة اة وجادلهم بلي هي سس .. 04 بقود. 
0000 نتبتحاثة:هراتب: الدغرة بحسي مراتب الخلق: فالمستجيب 
القابل الذكي الذي لا يعاند الحق ولا يأباه يدعى بطريق الحكمة» 
والقابل الذي عنده نوع غفلة وتأخر يدعى بالموعظة الحسنة وهي 
الأمر والنهي المقرون بالترغيب والترهيب» ولمعاند الجاحد يجادل 
الد او 

وهذا الكلام على وجازة لفظه إلا أنه يحمل من المعاني الشيء 
الكثير.. ولذا لا أرى الحاجة داعية إلى الزيادة عليه؛ لأن ما سيقال إنما 
هو دائر في فلكه ومنضو تحته . 

وبعد هذه التقسيمات التي مرت بك لا إخالك إلا وقد علمت أن 
الأسلوب في الإنكار يتفاوت ويختلف باختلاف الخاطبين. . إذ الكلام 
مع العامة ليس كالكلام مع العلماء.. والكلام مع العلماء ليس 
كالكلام مع الأمراء.. والكلام مع الأفراد ليس كالكلام مع 
المؤسسات .. وليس الكلام مع المستجيب كالكلام مع المعائد الممتنع. 


ه متى يكون الستر؟ 

لا شك أنه ورد كثير من الأحاديث الدالة على فضل السثر على 
المسلمين ورعّب الإسلام في ذلك.. لكن هذا ليس على إطلاقه.. 
فالحدود إذا بلغت السلطان فلا ستر ولا إعفاءء وإنما يجب التنفيذ في 
هذه الحالة . 


. ٠٤٤ النحل آية 6؟١. (؟) التفسير القيم ص‎ )١( 


كاه 


أما ما عدا هذه الصورة فإنه ينظر فيه إلى فاعل المعصية فإن كان 
متبجحاً بها متحدياً الحتسبين بفعلها. . فهذا لا يستحق الستر بل 
ينبغي أن يؤدب وأن لا يسترعليه. 

لكن لو وقع إنسان بمعصية وأغلق عليه بابه» أو فعلها في مكان 
ظن أن لا أحد يراه فيه . . فرأيته» فيمكن هنا الستر عليه» لكن الستر لا 
يعني عدم الإنكار بحال من الأحوال» ونما نستر عليه مع إنكارنا 
لفعله. . ونقدم له النصح أو الوعظ على حسب حاله. 

انا :ذا كان صاحتب الففنية زعم عملا لر بك عليه لكات 
هناك مفاسد كبيرة مترتبة على ذلك فإنه لا يسترعليه» كمن يتخذ 
مصنعاً للخمر. . أو يتاجر بالمخدرات أو يقتل معصوم الدم؛ أو يختطف 
النساء» ونحو ذلك من الجرائم . 


2 
3 
3 


ا 


الركن الثالث 
اميد 1 ب فيه(“ 


تعريفه وضابطه: 


هو كل منكر موجود في الحال ظاهر للمحتسب بغير تجسس» 
معلوم ونه منک ا بغي اتاد : 

شرح التعريف وذكر محترزاته9' : 

١‏ - المراد بكونه منكراً: أي اعم من المعصية» فلا يلعفت فيه إلى 
الفاعل كما تقدم(“ . 

؟ - المراد بكونه موجوداً في الحال”*©: أن لا يكون مضى فعله 
في الزمن الماضي .. فإن هذا لا احتساب فيه إلا بالتذكير والنصح. . 
ويبقى على ولي الأمر معاقبته على ما فعل. 


وما ينبغي أن يعلم أن وجود المقدمات له حكم وجود المدكر من 


.)۳١۹ - 7.08/1 ( مفتاح السعادة‎ )١( 

(۲) انظر الإحياء ۳۲۰/۲ - ۳۲١‏ )» التشريع الجنائي .)٠١٠/١(‏ 

(۳) انظر أصول الدعوة ٠۸١‏ . 

٤ (‏ ) انظر ص ۱۳٤‏ ؟؟» وانظر الإحياء ( ۳۲۰/۲ ))» وتنبيه الغافلين لابن النحاس ص 7 . 

(5) انظر الآداب الشرعية »)7١5 - 758/١‏ وتنبيه الغافلين (77 - ٠١‏ )» التشريع 
الجنائي .)5.07/1١(‏ 


امات 


حيث وقوع الاحتساب فيه» ومن المعلوم في قواعد الفقه أن «الدفع 
أسهل من الرفع »' . 

۳ - المراد بكونه ظاهراً للمحتسب من غير تجسس”" : يراد 
بالظهور هنا الانكشاف إما بالرؤية أو السماع" أو النقل الموثوق الذي 
يقوم مقامهما. . فإن ظهر له شيء بأحد هذه الطرق فله الاحتساب في 
هذه الحال . 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (إذا أظهر الرجل المنكرات وجب 
الإنكار عليه علانية ولم يبق له غيبة» ووجب أن يعاقب علانية بما 
يردعه عن ذلك من هجر أو غيره) أ.ه(*), 

أما أن يتطلع المحتسب في دور الناس» أو يتسلق أسوار بيوتهم 
فلا“ . قال الحجاوي - رحمه الله -: «والمستتر هو الذي يفعله في 
موضع لا يعلم به غالباً غير من حضره» ويكتمه ولا يحدث به» وما 
من فعله في موضع يعلم به جيرانه ولو في داره فإن هذا معلن مجاهر 
غير مستتر. قال ابن الجوزي: «من تستر بالمعصية في داره» وأغلق 


.١6ه‎ /۲ المنثور في القواعد‎ .) ۳٠١/۲ ( انظر الإحياء‎ )١( 

(۲) انظر الإحياء »)۳۲١ 00/5١‏ نصاب الاحتساب 24 الآداب الشرعية 
»)۲۸١ - ۲۸۱( 4)755- 758/1١١‏ جامع العلوم والحكم 584» فتح المبين 
745 معالم القربة ص ۳۷ . 

(") أي سماع المدكر. وانظر مثالاً على ذلك من فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله 
5١‏ ثم .)١‏ 

.)۲۲٣- ۲۱١ ۰۲۰/۲۸( مجموع الفتاوى‎ )4( 

(5) انظر غذاء الألباب ( »)7514/1١‏ أصول الدعوة .)١81 218٠‏ 


ا اتات 


بابه» لم يجز أن يتجسس عليه إلا أن يظهر ما يعرفه كأصوات المزامير 
والعيدان» فلمن سمع ذلك أن يدخل ويكسر الملاهي» وإن فاحت 
رائحة الخمر فالأظهر جواز الإنكار» أ.ه''2 وسياتي المزيد من البيان في 
هذا الموضوع عند الكلام عن ركن الاحتساب . 


4 - المراد بمعرفة كونه منكراً من غير اجتهاد”'2: هذه العبارة 
هي التي ورد كثيراً بصيغة السؤال عن: 
حكم الإنكار فى مسائل الاجتهاد؟! 


والكلام في هذه المسألة يعتبر من أهم ما ينبغي معرفته في هذا 
الباب» وذلك لسببين رئيسين: 


الأول منهما: كثرة وقوع اللبس والخلط في هذا الجانب.. فإن 
الكثيرين من يتكلمون عن هذه المسألة يعبرون عنها ب ( الإنكار في 
مسائل الخلاف ).. فيطلقون القول ب «عدم الإنكار في مسائل 
الخلاف ). 


.)۲۹۷ - ۲۹۰/۱ ( غذاء الألباب‎ )١( 

(۲) في هذه المسألة انظر: الأحكام السلطانية للماوردي ( ۳۰۰ - ۴۱۰١‏ ))» وللفراء ( ۲۹۷ 
- ۲۹۸ )» الإحياء ( ۳۲۱/۲ - ۳۲۲ )» الفروق للقرافي (4 / ٠٠۷‏ )» النووي على 
مسلم (۱/جزء ۲۳/۲ - ۲٤١‏ )» نصاب الاحتساب 7١5‏ الآداب الشرعية ( ٠١٦٦/١‏ 
۱۷١ -‏ )» جامع العلوم والحكم ۲۸٤‏ معالم القربة ۲۳ - ٠۲١‏ تنبيه الغافلين (۲۸ 
٠١ =‏ )» الأشباه والنظائر للسيوطي» القاعدة رقم ( ۳١‏ ) ص ١۷١‏ فتح المبين “4 7) 
غذاء الألباب ( ۲۲۳/۱ - ۲۲٢‏ )» لوامع الأنوار البهية ( ٤١١ - ٤٠٠١/۲‏ )» الدرر 
السنية (4 /ه, لاء ٤۷‏ - 4۸» ١هء‏ 9ه ٠٤‏ ))» أضواء البيان :١174/١‏ أصول 
الدعوة ۱۸١ - 18١‏ الاختلافات الفقهية للبيانوني ( ۸۳ - 54 )» مجلة البحوث 
الإسلامية (العدد) ص ٠۹۳‏ . 

ررك 


ولو جعلنا عبارتهم هذه قاعدة وأردنا 7 تطبيقها لتعطا| باب الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر تماماً. . لأن الخلاف واقع في أصول الدين 
وفروعه فى القديم والحديث» فما هو الضابط في ذلك؟ 
وليس كل خلاف جاء معتبرأ إلا خلاف له حظ من النظر 
السبب الثاني : هو استغلال كثير من أهل التلبيس والتدليس 
والخلط ذكر بعض أهل العلم مثل هذه العبارة في كتبهم..!! 
فأصبحت معولاً لأولئك لتغبيت جذور التمييع لمسائل الشريعة العلمية 
والعملية. .! 
وإن من عادة أهل البدع إطلاق العبارات المجملة.. والموهمة» 
ليصلوا منها إلى معان باطلة!! والحق في خلاف مسلكهم هذا.. قال 
ابن القيم - رحمه الله - في توئيتة: 
فعليك بالتفصيل والتمييز فا إطلاق والإجمال دون بيان 
قد أفسدا هذا الوجود وخبطا اڵ أذهان والآراء كل زمان() 
فعليك بال لتفصيل إن هم أطلقوا أ و أجملوا فعليك بالتبيان(") 
وقد علمت مما سبق أنه لا يحكم على الشيء أو الفعل بأنه منكر 
إلا إذا قام على ذلك دليل من كتاب الله أو سنة نبيه - عله - أو إجماع 
)١(‏ شرح نونية ابن القيم للهراس ٠.١4/1١‏ (5)المصدر السابق (۳۲۹/۱). 


هللات 


المسلمين.. وعليه فإنه إذا وجد النص أو الإجماع فلا عبرة بخلاف 
الخالف كائناً من كان. .! 

فالقول بان «مثل هذا من الختلف فيه الذي لا ينكر» قول باطل. . 
وإنما العبارة الصحيحة: ( لا إنكار في مسائل الاجتهاد) . 

فإذا كانت المسألة من مسائل الاجتهاد التي لم يرد في فيها دليل من 
الكتاب أو السنة الصحيحة» أو وقع عليها الإجماع.. أو كانت مما 
تضاربت فيها الأدلة - ظاهراً - في نظر امجتهد أو خفي الماخذ» أو غير 
ذلك من الأمور المعروفة» فهذا مسسّلّم» وبه تعلم أن هناك فرقاً بين 
مسائل الخلاف ومسائل الاجتهاد؛ فالأولى أعم من الثانية كما هو 
ظاهر. 

والحاصل أنه كلما قوي الخلاف كلما كان العذر أقرب .. والعكس 
يقال في حال ضعفه. 
برفق؛ لان في 57 عورة اختلافاً 00 ومن ا 
يعثف عليه ويضرب؛ لأن في كونه عورة خلافاً عند بعض أهل 
الحديث») أ.ه . 

وما يستدل به على بطلان القول بعدم الإنكار فى مسائل 
الخلاف : إنكار الصحابة ومن بعدهم على الخالف للسنة الثابتة كائناً 
من كان ". والأمة مأمورة باتباع نبيها عله - .. وكل من أتى بما 
يخالف هديه الثابت وسنته فهو مخطئ قطعا وينكر عليه . 


.86 /۲ نصاب الاحتساب ۲۱۹ . (۲) انظر: جامع بيان العلم‎ )١( 


E 


وقد أنكر الصحابة على من منع من التمتع بالعمرة» وعلى من أتم 
في السفر» وعلى من أباح وطء المرتدة بملك اليمين» وعلى من حرق 
الغالية بالنار» علما بأن القائلين بهذه الأقوال الآنفة الذكر هم من 
الاضل الآمد وخيارها بعد نبؤه! - عب -» ولا يدانيهم من كان بعدهم 
لافي علم ولا في ثُقى..!! 

وإن مما ينبغي أن يعلم أنه ليس كل مجتهد مصيبء وإما الصيب 
واحد» لأن الحق لا يتعدد. . وإن كان الجتهد المخطئ مأموراً بالعمل بما 
وصل إليه اجتهاده حتى يتبين له خطؤه. . وهو مأجور أجراً واحداً في 
حال الخطاء وله أجران فى حال الإصابة . 
وضوح هذه المسألة الأخيرة..!! 

ونحن فى هذا المقام أردنا الإشارة إلى هذه النقطة للتنبيه عليها 


في شرحها وبيانها شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - فراجعه إن 
شعن( . 


وبهذا تكون قد عرفت أن الصواب إنما هو القول بعدم الإنكار في 
مسائل الاجتهاد. . وضابط هذا ما تقدم.. وأنه لا التفات إلى الخلاف 
الشاذ» كما أن مثله لا يجعلها مسائل اجتهاد» والواجب في مثل هذه 
الأمور الاجتهادية لزوم المناصحة والبيان من قبل من تَبينَ له وجه الحق 
في شيء من تلك المسائل”'" . 0 


.)۲۲۸-۲۰۳/۱۹( انظر مجموع الفتاوى‎ )١( 
. ٠١١ /١ الآداب الشرعية‎ ۸٠ انظر: المصدر السابق 4؟/ ۱۷۲ .*/ ؤلاء‎ )۲( 


ام 


ا 

١‏ - من خالف القرآن الكريم والسنة المستفيضة أو ما أجمع عليه 
السلف خلافاً لا يعذر فيه؛ فإنه يعامل بما يعامل أهل البدع من وجوب 

9 - تنكر جميع البدع في العقيدة وغيرها. 

۳ - كل من خالف الهوى في نفسه لا عن تحري قصد الشارع فإنه 
ا 

4 - الذي ينتقل من قول إلى قول مجرد عادة أو اتباع هوى لا من 
اتباع للدليل فإن فعله منكر لا يقر عليه" . 

قال الشاطبي رحمه اللّه: « كل عمل كان الْمتَبع فيه الهوى بإطلاق 
من غير التفات إلى الأمر أو النهى أو التغيير فهو باطل بإطلاق؛ لأنه لا 
بد للعمل من حامل يحمل عليه وداع يدعو إليه. فإذا لم يكن لتلبية 
الشارع في ذلك مدخل فليس إلا مقتضى الهوى والشهوة. وما كان 
كذلك فهو باطل بإطلاق ). ه(؛؟ . 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى ۱۷۲/۲٤ ۰۲۱٤/۲۰‏ إعلام الموقعين ۲۸۸/٣‏ جامع العلوم 
والحكم ۲۸۲ الموافقات 27١4/5‏ أضواء البيان ٠١٤/۲‏ . 

(؟) انظر: الموافقات ۲۲۲۰۱٤۹ - ۱٤۱/٤‏ 

(۳) انظر: مجموع الفتاوى ۲٠٤/۲۰‏ 

١7/7 الموافقات‎ ) ٤( 


ت 


© - ينكر على من تتبع الرخص» أو أخذ بأخف القولين مجرد هواه 
أو هوی غیره'“ , 


5 -المقلد ليس له أن يتخير من أقوال العلماء على سبيل التشهى؛ 
بل حقه أن يسأل من يثق بعلمه ودينه ويأخذ بقوله. فإن سلك السبيل 
المعوجة أنكرنا عليه(" , 


۷ إذا كان القول فا ا قاف اا رچ فإنه ينكر على 
من أخذ به وترك القول الذي يؤيده الدليل". 

۸ دمن الع مهيا ميماء .عالت دلا امهب فى عضن 
المسائل من غير عذر شرعي يبيح له ما فعله؛ فإنه في هذه الحال 
يكون متبعا لهواه؛ فهو أهل للإنکار“. 


٩‏ ليس لأحد من المحتسبين ولا غيرهم أن يلزم الناس باجتهاده 
(في مسائل الاجتهاد)» فينكر على من خالفه(”2. 


)١(‏ انظر: جامع بیان العلم ٩۱/۲‏ - 4۲ سير أعلم النبلاء ٠٠٠/۷‏ الإنصاف 
١۹۱‏ الآداب الشرعية .١٠51/١‏ الموافقات ۰۳۳۱/۱ 84/ه49-14١.‏ 

.٠١١ - ٠۴۳۲/٤ انظر: الموافقات‎ )۲( 

(۳) انظر: الفتاوى ۰۱۸۰/۲۰ ۱۳۷/۳۲ جامع اعلوم والحكم ١/14‏ 

٤ (‏ ) انظر: الآداب الشرعية ٠١١/١‏ وقد حكى ذلك عن شيخ الإسلام ابن تيمة رحمه الله . 

(5 ) إضافة إلى ما ذكرنا من المصادر في أول هذه المسالة» انظر: الحلية لأبي نعيم »۳۹۸/١‏ 
الفقية والمتفقه ۰1۹/۲ مجموع الفتاوى ۰۲۰۷/۲۰ ۰۲۲۲ ۷۹/۳۰ >۸٠‏ 
>5س, ۳۹۷ جامع العلوم والحكم ۰۲۸٤‏ الآداب الشرعية 1514/1١‏ ١٦٠١ء‏ 
١٩۹٩ ۸‏ الأحكام السلطانية ۳٠١ 8.4 ,#.## “9:٠.‏ أضواء البيان 
7/7 . 


بد 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: « فصل : فيما جعل الله للحاكم ٠‏ أن 
يحكم فيه» وما لم يجعل لواحد من الخلوقين الحكم فيه بل الحكم فيه 
على جميع الخلق لله تعالى ولرسوله قله ليس لأحد من الحكام أن 
يحكم فيه على غيره» ولو كان ذلك الشخص من آحاد العامة. وهذا 
مثل الأمور العامة الكلية التي أمر الله جميع الخلق أن يؤمنوا بها 
ويعملوا بهاء وقد بينها في كتابه وسئة رسوله ييه بما أجمعت عليه 
الأمة» أو تنازعت الأمة فيه إذا وقع فيه نزاع بين الحكام وبين آحاد 
المسلمين من العلماء أو الجند أو العامة أو غيرهم» لم يكن للحاكم أن 
يحكم فيها على من ينازعه ويلزمه بقوله وبمنعه من القول الآخر 
فضلا عن أن يؤذيه أو يعاقبه... 

فهذه الأمور الكلية ليس لحاكم من الحكام كائناً من كان ولو كان 
من الصحابة ‏ أن يحكم فيها بقوله على من نازعه في قوله» فيقول: 
الزمته أن لا يفعل ولا يفتي إلا بالقول الذي يوافق لمذهبي؛ بل الحكم 
في هذه المسائل لله ورسوله» والحاكم واحد من المسلمين» فإن كان 
عنده علم تكلم بما عنده» وإذا كان عند منازعه علم تكلم به فإن 
ظهر الحق في ذلك وعرف حكم الله ورسوله وجب على الجميع اتباع 
حكم الله ورسوله» وإن خفي ذلك أقر كل واحد على قوله ‏ أقر قائل 
هذا القول على مذهبه» وقائل هذا القول على مذهبه ‏ ولم يكن 
لأحدهما أن بمنع الآخر إلا بلسان العلم والحجة والبيان فيقول ما عنده 
من العلم... 
)١(‏ يعني القاضي . 


ج 


وقد يقول كثير من علماء المسلمين أهل العلم والدين من الصحابة 
والتابعين وسائر أئمة المسلمين كالأربعة وغيرهم أقوالاً باجتهادهم؛ 
فهذه يسوغ القول بهاء ولا يجب على كل مسلم أن يلتزم إلا قول 
رسول الله يه ؛ فهذا شرع دخل فيه التأويل والاجتهاد» وقد يكون في 
نفس الأمر موافقاً للشرع المنزل فيكون لصاحبه أجران» وقد لا يكون 
موافقاً له؛ لكن لا يكلف الله نفساً إلا وسعها؛ فإذا اتقى العبد الله ما 
استطاع آجره الله على ذلك» وغفر له خطأه. 

ومن كان هكذا لم يكن لأحد أن يذمه ولا يعيبه ولا يعاقبه... 


ولبيئ المراد بالشرع اللازم لجميع الخلق (حكم الحاكم) ولو كان 
الحاكم أفضل أهل زمانه... 

ولا يجب على عالم من علماء المسلمين أن يقلد حاكماً لا في 
قليل ولا فى كثير إذا كان قد عرف ما مر الله به ورسوله؛ بل لا یجب 
له استفتاؤه وإن لم يكن حاكماء ومتى ترك العالم ما علمه من كتاب 
الله وسنة رسوله واتبع حكم الحاكم الخالف لحكم الله ورسله كان 
ندا كافرأ» يمدق امو ف ادا اکر 

ولو ضرب وحبس وأوذي بانواع الأذى ليدع ما علمه من شرع الله 
ورسوله الذي يجب اتباعه واتبع حكم غيره کان مستحقاً لعذاب 
الله» بل عليه أن يصبر وإن أوذي فى الله فهذه سنة الله فى الأنبياء 
وأتباعهم... 


0 


وإن ترك المسلم عالماً كان أو غير عالم ما علم من آمر الله ورسوله 
عله لتول غير کان سحا للعذاي :: 

فالمفتي والجددي والعامي إذا تكلموا بالشيء بحسب اجتهادهم 
اجتهادا أو تقليدا قاصدين لاتباع الرسول بمبلغ علمهم لا يستحقون 
الققزية باجماء ال رأة كاتا فاخا را خط جاع 

وإذا قالوا: إنا قلنا الحق. واحتجوا بالأدلة الشرعية» لم يكن لأحد 
من الحكام أن يلزمهم بمجرد قوله» ولا يحكم بان الذي قاله هو الحق 
دون قولهم» بل يحكُّم بيئه وبينهم الكتاب والسنة؛ والحق الذي 
بعث الله به ورسوله لا يُغطي بل يظهرء فإن ظهر رجع الجميع إليه» 
وإن لم يظهر سكت عن هذا وسكت عن هذا.. . 

وعلى ولاة الأمر أن بمنعوهم من التظالم» فإذا تعدى بعضهم على 
بعض منعوهم العدوان... 

فكيف يسوغ لولاة الأمور أن يمكنوا طوائف المسلمين من اعتداء 
بعضهم على بعض؛ وحكم بعضهم على بعض بقوله ومذهبه» هذا ما 
يوجب تغير الدول وانتقاضهاء فإنه لاصلاح للعباد على مثل هذا . .. 

وولي الأمر إن عرف ما جاء به الكتاب والسئة حكم بين الناس 
به» وإن لم يعرفه وأمكنه أن يعلم ما يقول هذا وما يقول هذا حتى 
يعرف الحق حكم به؛ وإن لم يمكنه لا هذا ولا هذا ترك المسلمين على 
ما هم عليه» كل يعبد الله على حسب اجتهاده» ولیس له أن يلزم 
اا ون قل غير وان کان اکا 


E 


وإذا فرج ولاة الأمور عن هذا فقد حكموا بغير ما أنزل الله» ووقع 
اوهد ان اعظم اشاب تغير الذول كما خرى نعل 
هذا مرة بعد مرة في زماننا وغير زمانناء ومن أراد الله سعادته جعله 
يعتبر بما أصاب غيره فيسلك مسلك من أيده الله ونصره» ويجتنب 
ماك عن له الدبو ا و 

٠‏ - إذا كانت المسألة خلافية ‏ والخلاف فيها معتبر - فليس 
ال فى هذه الخال جل الان على | الوه اشير“ فلا 
عن القول المرجوح". 


ويُستثنى من ذلك المسائل والأمور التي تفتح باب الفسادء 
وتؤدي إلى الشر غالبا(؟2. وإن كانت من قبيل المباح من حيث 
الأصل» كقيادة المرأة للسيارة» ولبس النقاب ونحو ذلك مما يوقع في 
الفتئة غالباً. 

قال الماوردي: «والحال الرابعة : أن يرق المحتسب انعقاد الجمعة 
بهم ولا يراه القوم فهذا ثما في استمرار تركه وتعطيل الجمعة مع 
تطاول الزمان وبعده وكثرة العدد وزيادته» فهل للمحتسب أن يأمرهم 
بإقامتها اعتباراً بهذا المعنى أم لا؟ على وجهين لأصحاب الشافعي 
)١(‏ مجموع الفتاوى 8" / لاه - ۳۸۸ 


(۲) انظر: الفتاوى ۲۰۷/۲۰ ۰۷۹/۲۰ ۳۷۸/۳۰ - 888 الآداب الشريعة »151//1١‏ 


جامع العلوم والحكم ۲۸٤‏ . 

(۳) انظر: الفتاوى ۳۷۸/۳۰ . 

٠۲۸ الطرق الحكمية‎ ٠۳٠١ انظر: الفتاوى 4١58/1١غ الأحكما السلطانية «."؛‎ ) ٤( 
ين‎ 


حك 


رضي الله عنه: 
أن يأمرهم بإقامتها اعتبارا بالمصلحة لعلا يدشأ الصغير على تركها 
فيظن أنها تسقط مع زيادة العدد كما تسقط بنقصانه» فقد راعى 
زياد مثل هذا في صلاة الناس في جامعي البصرة والكوفة؛ فإنهم 
كانوا إذا صلوا في صحنه فرفعوا من السجود مسحوا جبهاهم من 
التراب» فأمر بإلقاء الحصى فى صحن المسجد الجامع وقال: لست آمن 
أن يطول الزمان فيظن الصغر إذا نشا أن مسح الجبهة من أثر السجود 
سنة فى الصلاة)(' .ه. 

وقال ابن القيم رحمه الله : « ومن ذلك: أن ولي الأمر يجب عليه 
أن يمنع اختلاط الرجال بالنساء في الأسواق» والفّرّجء ومجامع 
ال 

قال مالك رحمه الله ورضي عنه: أرى للإمام أن يتقدم إلى 
الصناع في قعود النساء إليهم» وأرى ألا يترك المرأة الشابة تجلس إلى 
الصناع؛ فأما المرأة المتجالة والخادم الدون» التي لا تتهم على القعودء 
ولا يتهم من تقعد عنده: فاني لا أرى بذلك بأساء انتهى . 

فالإمام مسؤول عن ذلك» والفتنة به عظيمة؛ قال مَلِلهُ : وما 
قال للنساء: «لكن حافات الطريق) . 


.٠٠١ الأحكام السلطانية: ۳۰۴۳ - ۲۰۲ وانظر ص‎ )١( 


م 


ويجب عليه منع النساء من الخروج متزينات متجملات» ومنعهن 
من الثياب التى يكن بها كاسيات عاريات» كالثياب الواسعة والرقاق» 

وإن رأى ولى الأمر أن يفسد على المرأة ‏ إذا حملت .وترينتت 
وخرجت - ثيابها بحبر ونحوه» فقد رخص في ذلك بعض الفقهاء 

وله أن يحبس المرأة إذا أكثورت الخروج من منزلهاء ولا سيما إذا 
خرجت متجملة» بل إقرار النساء على ذلك إعانة لهن على الإثم 
المشي في طريق الرجال» والاختلاط بهم في الطريق. 

فعلى ولى الأمر أن يقتدي به فى ذلك . 

وقال الخلال فى جامعه: أخبرنى محمد بن يحيى الكحال: أنه 
قال لأبى عبد الله: أرى الرجل السوء مع المرأة؟ قال: صح به» وقد أخبر 
النبى عه : أن المرأة إذا تطيبت وخرجت من بيتها فهي زانية). 

ويمنع المرأة إذا أصابت بخورا أن ف عشاء الآخرة فى المسجد» 
فقد قال النبى عله : «المرأة إذا خرجت استشرفها الشيطان). 

ولاريب أن تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال: أصل كل بلية 


وشر» وهو من أعظم أسباب نزول العقوبات العامة» كما أه من 
أسسباب فساد أمور العامة والخاصة» واختلاط الرجال بالنساء سبب 


1 


لكثرة الفواحش والزناء وهو من أسباب الموت العام» والطواعين 
المتصلة . 

ولما اختلط البغايا بعسكر موسى» وفشت فيهم الفاحشة: أرسل 
الله عليهم الطاعون» فمات في يوم واحد سبعوث الفا والقصة 
مشهورة فى كتب التفاسير. 

فمن أعظم أسباب الموت العام : كثرة الزنا» بسبب تمكين النساء 
أولياء الأمر ما في ذلك من فساد الدنيا والرعية ‏ قبل الدين ‏ لكانوا 
أشد شىء منعا لذلك.. 

۹ -إذا كان الخلاف ضعيفاً توجه الإنكار في هذه الحالة والله 
أعله”'2. 

١‏ - لا يتنافى عدم الإنكار على امخالف في مثل هذه المسائل مع 
دراستها ومناقشتها بين أهل العلم» ليعرف كل منهم مأخذ الآخر 
ليهتدي الجميع للوصول إلى الحق» شريطة أن لا يؤدي هذا إ فتئة أو 
مفسدة كبيرة. وبشرط أن لا يكون التشاغل به على حساب ما هو أهم 


ملة. 


هذه aT‏ ا 


۲۹۷ انظر: الأحكام السلطانية للماوردي ٠١"؛ الأحكام السلطائية للفراء‎ )١( 


ا 


1£ - جنب الخلااف والحرص على تفاديه قدر الاستطاعة مع 
التماس الأعذار للمخالفين. . بالإضافة إلى عدم جعل هذه الخلافات 
الاجتهادية مجالاً للتفرق والانقسام واستباحة الأعراض. 


8 - ينبغي حسن المحاورة والمناظرة في هذه المسائل وغيرهاء مع 
التجرد للحق متى ظهر دليله» وترك المراء والجدال العقيم والخحاصمة. 

وقد قرر ابن القيم - رحمه الله - مسالتنا هذه أحسن تقرير في 
كتابه العظيم (إعلام الموقعين ) فقال : «وقولهم: إن مسائل الخلاف لا 
إنكار فيها ليس بصحيح» فإن الإنكار إما أن يتوجه إلى القول والفتوى 
أو العمل» أما الأول فإذا كان القول يخالف سنة أو إجماعاً شائعاً وجب 
إنكاره اتفاقاً. وإن لم يكن كذلك فإن بیان ضعفه ومخالفته للدليل 
نكار مثله» وأما العمل فإذا كان على خلاف سنة أو إجماع وجب 
نكاره بحسب درجات الإنكار» وكيف يقول فقيه «لا إنكار في 
المسائل الختلف فيها» والفقهاء من سائر الطوائف قد صرحوا بنقض 
حكم الحاكم إذا كان خالف كتاباً أو سئة» وإن كان قد وافق فيه بعض 
العلماء! 


1 
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وأما إذا لم يكن في المسألة سنة ولا إجماع» وللاجتهاد فيها مساغ 
لم تدكر على من عمل بها مجتهداً أو مقلداً. 

وإنما دخل هذا اللبس من جهة أن القائل يعتقد أن مسائل الخلاف 
هي مسائل الاجتهاد» كما اعتقد ذلك طوائف من الناس ممن ليس لهم 
تحقيق في العلم . 
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والصواب ما عليه الأئمة: أن مسائل الاجتهاد ما لم يكن فيها 
دليل يجب العمل به وجوباً ظاهرا» مثل حديث صحيح لا معارض له 
من جنسه فيسوغ فيها ‏ إذا عدم فيها الدليل الظاهر الذي يجب العمل 
به الاجتهاد لتعارض الأدلة أو لخفاء الأدلة فيهاء وليس في قول 
العالم : «إن هذه المسألة قطعية أو يقينية ولا يسوغ فيها الاجتهاد) 
طعن على من خالفهاء ولا نسبة له إلى تعمد خلاف الصواب» 
والمسائل التي اختلف فيها السلف والخلف وقد تيقنا صحة أحد 
القولين فيها كثير» مثل كون الحامل تعتد بوضع الحمل» وأن إصابة 
الزوج الثاني شرط في حلها للأول» وأن الغسل يجب بمجرد الإيلاج 
وإن لم ينزل» وأن ربا الفضل حرام» وأن المتعة حرام» وأن النبيذ المسكر 
حرام؛ وأن المسلم لا يقتل بكافر» وأن المسح على الخفين جائز حضراً 
وسفرأء وأن السنة في الركوع وضع اليدين على الركبتين دون التطبيق» 
وأن رفع اليدين عند الركوع والرفع منه سنة» وأن الشفعة ثابتة في 
الأرض والعقار..» واستطرد الشيخ - رحمه الله - بذ كر الأمثلة فراجعه 
في موضعه' . 

ه هل المطلوب هو إزالة المنكر أو التخفيف منه ؟"“: الأصل أن 
يزال المدكر الذي جرى فيه الاحتساب» وعلى المحتسب أن لا يرضى 
بأنصاف الحلول أو الاكتفاء بالتخفيف من المنكر ما أمكنه إزالته 
بالكلية. . 


,)۲۸۹ - 5882/7 ( اعلام الموقعين‎ )١( 
.)١910//1( الآداب الشرعية‎ )۲( 


ا 


وكثيرا ما يكتفي الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر بالتخفيف من 
المنكر دون العمل على إزالته..! كمن يأمر المرأة التى أظهرت الكثير من 
مفاتنها للأجانب بأن تغطي ذلك سوى الوجه والكفين. . مع أنه يمكنه 
أن يأمرها بالحجاب الكامل! 

وكمن يمر بمن يظهر أصوات الغناء والمعازف فيأمره بأن يخفض من 
صوت ذلك المنكر!! 
وأن لا يخضعن بالقول!! مع أنه يمكنه أن يفرض خاغرا بد هن 
فيسمعن صوته دون أن يراهن!! 

ومن أدلة هذه المسألة من القرآن ما صنعه موسى - عله - مع 
العجل الذي عبده بنو إسرائيل وعكفوا عليه فقال: ‏ لدحرقنه ثم 
لننسفنه في اليم نسفا ©( . 

ومن السنة ما فعله النبي - يه - مع مسجد الضرار الذي اتخذه 
المنافقون فأمر بإحراقه بعد هدمه" . 

ومن ذلك انشا ها لخر البخاري وغيره من حديث أبن مسعود 
رضي الله عنه قال: « دخل النبي - عله - مكة يوم الفتح وحول البيت 
ستون وثلاثمائة نصب» فجعل يطعنها بعود في يده ويقول: جاء الحق 
١١‏ ) طه آیة ٩۹۷‏ . 
(؟) الواقدي »4٠١‏ ابن هشام ۱۲۸/٤(‏ - ۱۲۹)» تفسير ابن جرير 478/1١ ٤(‏ - 


«(Vo‏ زاد المعاد 49/9 م2 ثوة). 


۳ ۳4- 


وزهق الباطل» جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد "(٠‏ . 

ومن هذا الباب ما أخرجه البخاري في صحيحه من حديث 
جرير بن عبد الله البجلى - رضي الله عنه - قال : «قال لي رسول الله - 

-: ألا تريحني من ذي الخلصة؟ فقلت: بلى . فانطلقت في 
خمسين ومائة فارس من أحمس» وكانوا أصحاب خيل» وكنت لا 
أثبت على الخيل» فذكرت ذلك للنبي - فوته - فضرب يده على 
صدري حتى رأيت أثر يده في صدري» وقال: اللهم ثبته واجعله 
ادبا مها ا و عن فرس نقد قال وكان ذو الخلصة 
بيتاً باليمن لخثعم وبجيلة وفيه نُصّب تعبد» يقال له الكعبة. قال: 
فاتاها فحرّقها بالنار وكسرها. 

قال: ولا قدم جرير اليمن كان بها رجل يستقسم بالأزلام» فقيل 
له: إن رسول رسول الله - مُه - ها هناء فإن قدر عليك ضرب عنقك . 
قال : فبيئما هو يضرب بها إذ وقف عليه جرير فقال لتكسرتهاء 
ولتشهدن أن لا إله إلا الله أو لأضرين عنقك. قال: فكسرها وشهد. 
ثم بعث جرير رجلا من أحمس يكدى أبا أرطاة إلى الدبي - عله - 
يبشره بذلك فلما أتى النبى - يله - قال: يا رسول الله والذي بعفذك 
بالحق ما جفت حتى تركتها كأنها جمل أجرب . قال: فبرك النبي - 
)١(‏ البخاري في المغازي باب (غزوة الفتح) حديث رقم (/4781 ). 8/ .٠١‏ 
(؟) ذكر الحافظ في شرحه لهذا الحديث آثارا وأحاديث تفيد في هذا الموضوع فراجعها إن 

شئت في الفتح: ))١7 - 1١7/8(‏ وتجد أشياء من ذلك في تفسير القرطبي 


۳٤/۱۰ (‏ 6,؛ وكذا في أضواء البيان 771/59 - 4 عند كلامهما 
على قوله تعالى في سورة الإسراء 9 وقل جاء الحق وزهق الباطل 6 . 


KT 


والشاهد في هذا الحديث في موضعين: الأول: ما فعل بذي 
الخلصة.. الثاني : موقفه من صاحب الأزلام.. 


قال في الفتح : ( وفي الحديث مشروعية إزالة ما يفتتن به الناس من 
بناء وغيره سواء کان اناا اوسا از هادا ھ7 


ومن ذلك أنه لما أرسل خالد بن الوليد - رضي الله عنه - إلى 
العزى وقطع السمرات الثلاث وهدم البيت.. فلما أخبره بما صنع. 
أخبره النبي - تبه - بأنه لم يصنع شيعاً!! ثم أمره بان يعود إليها حتى 
وجد تلك المرأة العارية نافشة شعرها وتحثي التراب على رأسها فعلاها 
بالسيف. . فلما رجع للنبي - تله - فاخبره قال رسول الله - إل -: 
« تلك العزى»". 


وجاء عن بعض السلف أنه مر بغلمان يلعبون بالكجة - وهي حفر 
فيها حصى يلعبون بها - فسدها ونهاهم عنها. .“. 


نكن لو عيدو اهعسو تفن اكه بالككة فان يعمل عل اليف 


- 4708( البخاري في المغازي» باب: غزوة (ذي الخلصة)» حديث رقم:‎ )١( 
.)۷۰/۸( الفعح‎ .) ۷ 

(۲) الفتح (۷۳/۸). 

(۳) الواقدي ص 2"5١‏ ابن هشام »)٦/ ٤‏ طبقات ابن سعد (ج ۲/ ق۱ ص »)٠٠١‏ 
زاد المعاد (۳/ 414). 

(4 ) هذا الأثر أورده القرطبي في التفسير (740/4) عن ابن عمر رضي الله عنهما. 


رك 


قال ابن القيم - رحمه الله - عند ذكره بعض الفوائد المستنبطة من 
غزوة تبوك : «ومنها تحريق أمكنة المعصية التي يعصى الله ورسوله فيها 
وهدمهاء كما حرق رسول الله - عله - مسجد الضرار وأمر بهدمه 
وهو مسجد يصلى فيه ويُذكر اسم الله فيه لما كان بناؤه ضراراً وتفريقاً 
بين المؤمنين ومأوى للمنافقين» وکل مكان هذا شأنه فواجب على الإمام 
تعطيله إما بهدم وتحريق» وإما بتغيير صورته وإخراجه عما وضع له» 
وإذا كان هذا شأن مسجد الضرار فمشاهد الشرك التي تدعو سدنتها 
إلى اتخاذ من فيها أنداداً من دون الله أحق بالهدم وأوجب» وكذلك 
محال المعاصي والفسوق» كالحانات بيوت الخمارين وأرباب المنكرات» 
وقد حرق عمر بن الخطاب قرية بكاملها يباع فيها الخمر» وحرق 
حانوت رويشد الثقفي وسماه فويسقاً» وحرق قصر سعد عليه لا 
احتجب فيه عن الرعية» َم رسول الله - َه ب يعحريق بوت تاركي 
حضور الجماعة والجمعة؛ فإنما منعه من فيها من النساء والذرية الذين 
لا تجب عليهم كما أخبر هو عن ذلك) .ھ'. 

ه أنواع الأضرار الناتجة عن تصرفات الناس التي يقصدون بها 
جلب المنافع الخاصة لأنفسهم أو دفع المفاسد عنها : 

من الأمور التي لا بد للمحتسب منها أن يعرف أنواع الأضرار 
النائجة عن تصرفات الئاس التي يقصدون بها جلب المنافع الخاصة 
لأنفسهم أو دفع المفاسد عنها. لكي يتسنى له التفريق بين ما كان ذلك 


.)٥۷۲ ٥۷۱/۳ زاد المعاد‎ ) ١١ 


تت )اانه 


الأثر الناتح عنه متوهم الوقوع أو قليلاً أو غالباً أو ا به. حتى 
يقوم على الاحتساب أو يتوقف. 

وقد فصل الشاطبي - رحمه الله - هذا الموضوع تفصيلاً لا مزيد 
عليه(') وسأورد لك الأقسام التي صَورها في ذلك بعبارة قريبة ثم أذكر 
ما أظنه الأقرب في حكم كل قسم مع التمثيل لذلك'. لكن عليك 
الإطالة . 

م تصرفات المكلف التى يقصد بها جلب النفع لنفسه أو دفع 

القسم الأول : ما لا يلزم منه لحوق ضرر بالآخرين» وهذا لا إشكال 
فيه ما لم يرد الشرع بتحريه . 

القسم الثاني : ما يلزم منه الضرر وهو نوعان: 

(أ) ضرر مقصود ١‏ كالمرخص للسلعة طلبا للرزق وليلحق الضرر 

( ب) ضرر غير مقصود وهو نوعان: | 

١‏ - عام: «كتلقي السلع» وامتناعه من بيع داره إذا اضطر الناس 
إليها لتوسعة الجامع مثلا والاغتسال بالماء الراكد فيتقذر على الناس) . 


.)۳۷۳ - ۳٤۸/۲ ( انظر الموافقات‎ )١( 
. الأحكام التي أوردها لم التزم بها بكلام الشاطبي» أما الأمثلة فهي منه في الأغلب‎ )۲( 


E 


۲ - لخاص: وهو نوعان: 

- ما يلحقه ضرر إذا تركه: ( کمن يسبق إلى شراء طعام أو شراب 
أو دواء يضطر إليه فيفوت غيره» أو يدفع عن نفسه مظلمة فتلحق 
بغيره ). 

ب - مالا يتضرر بتركه: وهو ثلاثة أنواع : 

١‏ - ما يؤدي إلى المفسدة قطعاً (في العادة) « كحفره بغرأ على 
باب أحد من الناس في الظلام» أو إطلاق بهائمه ليلا في طريق سريع 
مثلاً) .. 

۲ - ما يؤدي إلى المفسدة نادراً وكحفر بغر بعيد عن الناس». . 

۳ - ما يؤدي إلى المفسدة كثيراً لا نادرأ وهو نوعان: 

١‏ - النوع الأول: ما كان أداؤه إلى المفسدة غالباً: « كبيع السلاح 
خلحربي» وبيع العنب للخمار» وبيع جهاز التلفاز والفيديو والأشرطة 


الفارغة لغير الصالحين) 
؟ - النوع الثاني : ما كان أداؤه إلى المفسدة كثيراً لا غالباً: « كبيوع 
الآجال وتأجير دكانه على الحلاق ) . 


ما سبق تعرف أن مجموع الأنواع ثمانية وإليك أحكامها: 
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فالأولى” ': لا شك في جوازها ما لم يدل دليل على المنع. 

والثانية2'7: ينبغي الاحتساب على صاحبها لسوء قصده. بغض 
النظر عن صحة العقد وعدمه. 

الغالئة2"0 : يحتسب على صاحبها كذلك. 

الرابعة““ : التصرف صحيح ولا اعتراض عليه. 

الخامسة : يحتسب على صاحبها. 

السادسة”('؟: لا مانع من ذلك ما لم يدل دليل على التحريم. 

السابعة9" : : الأقرب المنع من ذلك سداً لذرائع الك 


الثامنئة م40 )2: : محل نظر وينبغي المناصحة في ذلك وا أعلم -. 


تتةه: 
١ 0‏ 


ت 


لاحظ أن الأمثلة التى يمكن أن تدخل تحت أحد الأنواع السابقة 
على نوعين: 


)١(‏ وهي : ما لا يلزم منه لحوق ضرر بالآخرين. 

(۲) وهي: ما يلزم منه ضرر مقصود. 

(۳) وهي ما لزم عنه ضرر غير مقصود لكنه عام . 

( 4 ) وهي ما ينتج عنه ضرر غير مقصود لكنه خاص علماً بأنه يلحقه ضرر إذا تركه. 
)0 ه) وهي ما لا يتضرر بتركه مع أنه يؤدي إلى المفسدة قطعاً رفي العادة) . 

(1) وهي ما لا يتضرر بتركه لكنه يؤدي إلى المفسدة نادراً. 

(۷) وهي ما لا يتضرر بتركه ويؤدي إلى المفسدة غالباً. 

(۸) وهي ما لا يتضرر بتركه ويؤدي إلى المفسدة كثيراً لا غالباً. 


to 


الأول: ما نص الشارع على تحريمه كتلقي الركبان مثلا . 

الغانى : ما ليس كذلك لکن يعلم الحكم من طريق آخر كالقواعد 

م ما الذي يحق للمحتسب إتلافه('2 ؟ 

إذا كان المنكر لا يمكن الانتفاع به بوجه مباح فإنه يقد تماما 

أما إن كان يمكن الانتفاع به في غير المنكر فإنه لا يفسد إلا في 
حال قصد التعزير لصاحبه . وهذا مثل جهاز التصوير والمذياع والملسجل 
والأشرطة ونحو ذلك . 

قال القرطبي - رحمه الله - عند الكلام على قوله تعالى : [ وقل 
جاء احق وق لياط 0014 : 

«الثانية - في هذه الآية دليل على كسر نصب المشركين وجميع 
الأوثان إذا غلب عليهم» ويدخل بالمعنى كسرآلة الباطل كله» وما لا 
يصلح إلا لمعصية الله كالطنابير والعيدان والمزامير التي لا معنى لها إلا 
اللهو بها عن ذكر الله تعالى. قال ابن المنذر: وفي معنى الأصنام الصور 
المتخذة من المدّرَ والخشب وشبههاء وكل ما يتخذه الناس مما لا منفعة 


)١(‏ انظر معالم القربة ص ه"؛ الأحكام السلطائية للماوردي 29١ 291١١‏ الطرق 
الحكمية ۳۱۸ - ۳۲۸ . 
(۲) الإسراء الآية .۸١‏ 


ا 


فيه إلا اللهو المنهي عنه. ولا يجوز بيع شيء منه إلا الأصنام التي تكون 
من الذهب والفضة والحديد والرصاصء إذا عُيرت عما هي عليه 
وصارت ثُقرا('2 أو قطعاً فيجوز بيعها والشراء بها. قال المهلب: وما 
كسر من آلات الباطل وكان في حبسها بعد كسرها منفعة فصاحبها 
أولى بها مكسورة إلا أن يرى الإمام حرقها بالنار على معنى التشديد 
والعقوبة في المال. وقد هم النبي - عله - بتحريق دور من تَخَلُْف عن 
صلاة الجماعة. وهذا أصل في العقوبة في الال مع قوله عليه السلام في 
الناقة التي لعنتها صاحبتها: ش 

«دعوها فإنها ملعونة» فازال ملكها عنها تاأديباً لصاحبتهاء 
وعقوبة لها فيما دعت عليه بما دعت به. وقد أراق عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه لبنا شيب بماء على صاحبه . 


الثالئة - ما ذكرنا من تفسير الآية ينظر إلى قوله - ميه -: ١‏ والله 
لينزلن عيسى بن مرم حكما عادلاً فليكسرنٌ الصليب وليقعلنٌ الخنزير 
وليضعن الجزية ولتتركن القلاص”'2 فلا يسعى عليها) الحديث. خرجه 
الصحيحان. ومن هذا الباب هتك النبي - ميه - الستر الذي فيه 
الصورء وذلك أيضاً دليل على إفساد الصور وآلات الملاهي كما ذكرنا. 
وهذا كله يحظر المنع من اتخاذها ويوجب التغيير على صاحبها. إن 
أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم» 
وحسبك 20.16 , 


)١ (‏ النقرة: السبيكة. 
(۲) جمع قلوص وهي الناقة الشابة. (") القرطبي .)۳۱٠١ - ۳۱٤/۱۰‏ 


NE 


وقد سكل الشيخ محمد بن إبراهيم عن الدخان هل هو مثل الخمر 
من حيث الإتلاف» وأبلغ من ذلك أنه يحرق الدكان المعد لبيعه كما 
جاء عن عمر؟ 

فأجاب بما يلي : «التنباك إذا وجد فهو كذلك على ماهو مشهور 
من لحوقه بالخمرء لأنه مفتر ومخدر» فعلى القول بهذا يلزمه ما ذكر. 

وهذا أيضاً من أنواع التعازير يختلف باختلاف الأحوال 
والأزمان» وهذا راجع إلى من لهم النظر الشرعي الديني» لا النظر 
الشهواني) أ. ها . 

وجاء في رسالة له: «الحمد لله وحده. وبعد :- 

فقد تكرر السؤال عن جواز إتلاف آلات اللهو: كالعود» والمزمارء 
والطبول» ونحوهاء والإنكار على أهلها. وكذا الصور امجسمة؛ وغيرها 
من المدكرات الظاهرة» وذكر السائل أن هذه الأشياء قد كثرت في يد 
الناس» وانتشرت في الأسواق وغيرها. 

فأفتيت بما معناه: أنه يجوز بل يجب إتلاف ما ذكرء والإنكار 
على صاحبه لحديث: « من رأى منكم منكراً فليغيره بيده» فان لم 
يستطع فبلسانه؛ فإن لم يستطع فبقلبه) . 

وهذا فرض كفاية إذا قام به من يكفي فذاك» وإلا تعين على جميع 
من علم به. ولكن بشرط أن لا يترتب على إتلاف ما ذكر منكر أكبر 


(۱) فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم .)۸۷/١۲(‏ 


غ7 


منه» وحينعل فالمتعين إنكارها بالرفق والحكمة. 

وإذا أتلفها فلا ضمان عليه؛ لأنها ليست بال ولا قيمة لها شرعاًء 
صرح نلك اها اد ا خد ار ال عله يق انه 
الخمر وتحريق مسجد الضرار» وغير ذلك من النصوص الراردة في 
ذلك..» .هھ( . 

وجاء في رسالة أخرى ما نصه : (من محمد بن إبراهيم يم إلى فضيلة 
الشيخ الأخ رئيس هيئات الأمر بالمعروف بالحجاز - سلمه الله -. 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. . وبعل: 


فقد جرى الإطلاع على الأوراق المشفوعة بخطابكم ( ) كما 
جرى الاطلاع على خطابكم المتضمن استفتاءكم عن أواني الحمور وما 
أشارت إليه وزارة الداخلية وفي خطابها ( ) من قرلها: وفي حالة 
صلاح البراميل يسكب منها مادة السكر وتنظف جيدا وبيعها وادخال 
قيمتها بيت المال» وتطلبون منا إفتاءكم بما يجب اتباعه حيال ما ذكر» 
ونفيدكم بان تكسير وإتلاف أواني الخمور غير متعين» وإنما هو 
مسنون» لما فيه من الغلظة على أهل الشرء إذ قد أمر مإ بكسر دنان 
الخمر وشق ظروفهاء كما أمر َه يوم خيبر بكسر القدور التي طبخ 
فيها لحم الحمر الأهلية» ثم استأذنوه في غسلها فأذن لهم» فدل على 
واو الأمرين: الكسر وعدمه» حيث إن العقوبة لم تكن واجبة 
بالكسر. 


.)185/5( فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم‎ )١( 
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وعليه فما دام ولاة الأمر رأوا أن المصلحة العامة تقتضي بيع هذه 
الأوانى وإدخالها بيت المال. فلا بأس بذلك» بشرط أن يكون متولي 
1 : 00 200 
إراقة تلك المسكرات وإتلافها جهة شرعية . والسلام عليكم ) 


.)۱۸١/١( المصدر السابق‎ )١( 


0 ه الأ 


الركن الرابع 
تعريفه('2: هو نفس القيام بالحسبة. . فهو فعل المحتسب ومباشرته 
لللاحتساب . 
الخطوات والدرجات التى يجري فيها الاحتساب29: 
ذكر الغزالي - رحمه الله - للاحتساب عشر درجات هى : 


| - التعرف. ۲ - التعريف . ۳ - النهي . ٤‏ - الوعظ والنصح . 
ه - السب والتعنيف. ”5 التغيير باليد. ۷ - التهديد بالضرب. 
۸ - إيقاع الضرب. ٩‏ - شهرالسلاح. ٠١‏ -الاستظهار بالأعوان. 


ومن تأمل هذا الترتيب عرف أن عليه مأخذين هما: 

. عدم التسليم بهذا التتابع إلا في بعض هذه الدرجات‎ )١( 

(۲ ) أن بعض هذه الدرجات متداخل في بعض كما سيأتي. 
والذي يستخرج من استقراء النصوص في ترتيب الخطوات التي 


تجري فى عمل | لاحتساب ما يلى: 


. ٠٠١ /١ التشريع الجنائي‎ ») ٠۹۲ ١۱۹۱ 218 ( انظر أصول الدعوة‎ )١( 
.١85 أصول الدعوة‎ ») ۳٠١  ":9/5( (؟) انظر مفتاح السعادة‎ 


"o — 


ا لخطوة الأولى: في طريقة الوقوف على المدكر والتعرف عليه" .. 
كيفية ذلك. وهل يكفي في هذا مجرد الظن؟ وهل يسوغ في ذلك 
التجسس ؟ 
فأقول: ليس له أن يحتسب بمجرد الوهم والظن المرجوح.. بل لا 
بد من وجود العلم بوقوع المنكر - وما في حكمه - أو حصول غلبة 
الظن مع وجود الأمارات المرجحة للوقوع . 
كما لا يجوز له أن يتتبع أخبار الاس وينقب عن عوراة ا 
تظهر, فإن فعل ذلك محرم عليه» كما جاء ذلك صريحاً في الكتاب 
والسنة. ومن ذلك قوله تعالى : ولا تسوا 04" وذلك بعد أن 
قال : يا يها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا م من الظَن إن بعض الظَنٍ 
نّم 04 , 
ومن السنة حديث البراء““ وأبي برزة رضي الله عنهما مرفوعاً: 
ديا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإبمان قلبه!! لا تغتابوا المسلمين 
ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته» 
ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته)(*) . 


- ۲۹۰( الأحكام السلطائية للفراء‎ ٠٠٠٤١ انظر الأحكام السلطائية للماوردي‎ )١( 
"8 >۳۴ معالم القربة ص ۳۷» تبيه الغافلين 1م‎ ») ۳۲٤۲/۲ ( الإحياء‎ ») ۷ 
»۲۸٤ لوامع الأنوار البهية 475/1 - 484 )» جامع العلوم والحكم‎ ») 7١ - 
,) 5.05/١ ( التشريع الجنائي‎ 

(۲) الحجرات آية ٠١‏ . (۳) الحجرات آية ٠١۲‏ . 

.)۲۳۷/۳( )1١1/8( أخرجه أبو يعلى» حديث رقم‎ ) ٤( 

› وأبو داود» كتاب الأدب» باب: في الغيبة‎ ,)484 43١ - ٤۲۰/٤ ( أحمد‎ )٥( 


لالهلا 


وأخرج أحمد وغيره عن جبير بن نفير وعمرو بن الأسود عن 
المقداد”'2 بن الأسود وأبي أمامة رضي الله عنهما أنهما قالا: قال 
رسول الله َيه : إن الأميرإذا ابتغى الريبة في الناس أفسدهم». 


وجاء من حديث معاوية رضي الله عنه مرفوعاً: «إنك إن اتبعت 
عورات الئاس أفسدتهم أو كدت تفسدهم)". وقال التميمي في 
ذكر اعتقاد الإمام أحمد: (.. وكان يذهب إلى أنه ابعر عقف 
مكو كه امستسريه كنا لا يحور ترك إنكاره مع المظاهرة وامجاهرة به. 
ويأمر - أي أحمد - بان يظن بالمسلمين خيرأ» وكان يقول: إن التواري 
بالمنكر لا يمنع إنكاره إذا ظهرت رائحة أو صوت) .ه0 . 


ونقل النووي - رحمه الله - عن أبي المعالي الجويني - رحمه الله - 
قوله: ( وليس للآمر بالمعروف البحث والتنقير والتجسس واقتحام الدور 


= حديث رقم .)5١41/1١()1859(‏ والترمذي في كتاب: البر والصلة» باب: 
ما جاء في تعظيم المؤمن» حديث رقم (۲۰۳۲)» .)۳۷۸/٤(‏ وابن حبان من 
حديث عمر» حديث رقم ( 51177 ) 0507/1 )» وأبو يعلى حديث رقم )۷٤۲۳(‏ 
(419/1)» وانظر المشكاة (5.44) » صحيح الجامع (7851) وقال الألباني: 
مو 

١١‏ ) جاء عند أحمد (المقداد بن الأسود» وعند أبي داود (المقداد بن معد يكرب). 

(۲) أحمد (4/5)» وأبو داود » عون المعبود» في باب: النهي عن التجسس» حديث 
رقم (1878) (۲۳۳/۱۳) والطحاوي في مشكل الآثار »)۲١/١(‏ والحاكم 
٤(‏ / ۳۷۸ )» وانظر صحيح الجامع رقم ( 8081١‏ )؛ وغاية المرام 478 . 

(۳) أبو داود» كتاب الأدب» باب: النهي عن التجسس» حديث رقم )٤۸٦۸(‏ 
717/1 )» وابن حبان (505/1 )» وانظر صحيح الجامع رقم (۲۲۹۱). 

(4 ) طبقات الحنابلة ( ؟8/5؟). ش 


ا 


بالظنون» بل إن عثر على منكر غیره جهده) 1.ه .كلام الجويني . 

ونقل عن الماوردي: ليس للمحتسب أن يبحث عما لم يظهر من 
امحرمات» فإن غلب على الظن استسرار قوم بها لأمارة وآثار ظهرت 
فذلك ضربان: أحدهما: أن يكون ذلك في انتهاك حرمة يفوت 
امد راا مكل أن تخر من يدق بسيدقة أن رجلا خاد برعل بقح 
أو بامرأة ليزني بها فيجوز له في مثل هذا ا حال أن يتجسس ويقدم 
على الكشف والبحث حذراً من فوات ما لا يستدرك» وكذا لو عرف 
ذلك غير المحتسب من المتطوعة جاز لهم الإقدام على الكشف 
والإنكار. 


الضرب الثاني : ما قصر عن هذه المرتبة فلا يجوز التجسس عليه 
ولا كشف الأستار عنه» فإن سمع أصوات الملاهي المنكرة من دار 
أنكرها خارج الدار لم يهجم عليها بالدخول لأن المنكر ظاهر» وليس 
عليه أن يكشف عن الباطن) أ.ه'“ . ۰ 

هذا واعلم أن من حكمة المنع من التجسس في الاحتساب: أن 
المعاصي إذا خفيت إنما تضر صاحبهاء وإذا أعلنت ضرت العامة" . وقد 
سبق ذكر بعض ما يدل على هذا المعنى عند الكلام على أدلة وجوب 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"» وكذا عند الكلام على الآثار 


.)7/١ /جزء‎ ١( النووي على مسلم‎ )١( 
. ) 47 / انظر لوامع الأنوار البهية (؟‎ )۲( 
؟؟؟.۹٩‎ - ۹۰ ص‎ )۳( 


o 


المترتبة على ترك القيام بهذا الواجب”'" . 

وعلى المحتسب أن ينكر على ذوي الأفعال والمواقف والتصرفات 
المريبة» وقد جاء في فتاوى العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم - رحمه 
الله - ما نصه: 

«من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة الزلفي الثانية 
6 

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد: 

فقد وصل إلينا كتابكم رقم ( ) المرفق بما رفعه لكم رئيس 
هيئة الأمر بالمعروف بالزلفي وبعض الأهالي بالجهة الجنوبية من طلبهم 
وضع حد للشباب أصحاب الدراجات النارية الذين يخرجون إلى البر 
في الليل مما يشير التساؤلات حول خروجهم» واطلعنا على خطاب 
رئيس الهيئة والجماعة الموقعين معه» وتطلبون رأينا فيما تجيبون به. 
وبتأمل الجميع نرى أنه إذا ثبت لديكم ما شرحه لكم رئيس الهيئة 
والذين معه فإن هذا من المنكرات التي يتعين إنكارهاء ولكم أن تكتبوا 
عن ذلك بالطريقة التي تستحسنونهاء ووضع حد لمثل هذا. وإن كان 
فيه حالات استئنائية فتنبهون عليها. والله الموفق)('2 والسلام. 

فإذا تمكن المحتسب من معرفة المنكر بالطرق الشرعية انتقل إلى 
ا لخطوة التي تلي ذلك وهي : 


(۱) ص ۸۷. 
( ۲ ) فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم (1814/5). 


—060- 


الخطوة الثانية: وهي النظر في حال فاعل المنكر هل هو عالم 
بالحكم أو جاهل لا يعلم؟!0'؟2. 

وقد دل على ذلك السنة الصحيحة» فمن ذلك ما رواه أبو هريرة 
عن النبي - عله - أنه مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها("2؛ فنالت 
اصايعة بللا فقال مهدا يااضاححب الطعاة ؟! قال : ابه اسما 
يا رسول الله! قال: أفلا جعلته فوق الطعام يراه الناس؟ من غش فليس 
مني )27 والشاهد من هذا الحديث هو استفهام النبي - غه - من 
الرجل عن البلل . 

ونان للك أيضنا ما عر الشيحان وغيرهما في خبر الكتاب الذي 


)١(‏ انظر الأحكام السلطانية للماوردي: "٠.99‏ ۳۱۲ )» الإحياء ( 5 /775)؛ تنبيه 
الغافلين: ( 5-7" ). 

(۲) هذا لا يعارض ما ذكرناه سابقاً من ترك التجسس والكشف عما استتر من المدكرات» 
لأنه يفرق بين أصحاب الولاية العامة وولاية الحسبة وبين المتطوعين للقيام بالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر دون أن تكون لهم ولاية.. فإن الصنف الأول يدخل في 
عمله مراقبة الأسواق واختبار السلع.. كما تقدم. 
وإن كان لا يدخل هذا النوع في عمل من نصب للقيام بالأمر بالمعروف ا عن 
المنكر في هذا العصرء بل هو من اختصاص جهات أخرى.. وعلى كل حال فهذا من 
وجوه زيادة عمل الخسبة (يمنهونه المنطلح عليه عند ا على موضرع الاير 
بالمعروف والنهي عن المدكرء وقد بينا لك سابقاً اا عا وتخشوصا من 


وجه . وكلامنا السابق في ترك البحث عما لم يظهر إنما نريد به في الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. 

(۳) مسلم في كتاب: الإيمان» باب : : من غشنا فليس مناء حديث رقم )١514(‏ 
(19/1). 


سا" © س 


بعثه حاطب ابن أبي بلتعة لأهل مكة. . وفيه «أن النبى - عه - .ا 
أتي بالكتاب قال له: ويا حاطب ما هذا؟ قال : ار ا 
ل إني كنت امرءا ملصقاً في قريش 2١0)‏ وفي لفظ وما حملك على 
ما صنعت "٩)‏ . 

وقد ذكر الماوردي - رحمه الله - أن عمر بن الخطاب - رضي الله 
عنه - نهى الرجال أن يطوفوا مع النساء؛ فرأى رجلاً يصلي مع النساء 
فضربه بالدرة. فقال الرجل: والله إن كنت أحسنت لقد ظلمتني› وإن 
كنت أسأت فما علمتني. فقال عمر: أما شهدت عزمتي. فقال: 
ما شهدت لك عزمة. فألقى إليه الدرة وقال له: اقتص. فقال: لا أقتص 
اليوم. . إالخ»". 

وهذا لا يكون على إطلاقه بل فيمن غلب على الظن جهله أو تأوله 
أو نحو ذلك من الأعذار. 

جاء في ترجمة الإمام المحدث ابن أبي شريح - رحمه الله - 
(المتوفى سنة ۲ ه) فيما نقله محمد بن أحمد البلخي - رحمه الله 


فأتاه إنسان في بعض تلك ال جبال» فقال: إن امرأتى ولدت لستة أشهرء 


)*.01( البخاري في كتاب: الجهاد» باب: الجاسوس» حديث رقم‎ )۲( )١( 
247174 ۳۹۸۳ ۰۳۰۸۱ ( في مواضع اُخری» انظر الأحاديث‎ 00 ET) 
©؛6؛ ومسلم في كتاب: فضائل الصحابة» باب: من فضائل أهل بدر‎ 5 
.)۱۹٤۱/٤( )۲٤۹٤( وقصة حاطب» حديث رقم‎ 

") الأحكام السلطانية ٠٠١‏ . 


اهل 


فقال: هو:ولدكء قال رتسل الله = عله - والولد للفراش7١42.‏ فعاوذة: 
فرد عليه كذلكء» فقال الرجل : نا للا أقول بهذاء فقال : هذا الغزو, 
وسل عليه السيفء فأكببنا عليه وقلنا: جاهل لا يدري ما يقول). 

قال الاه ر حه المت ماغل هذه اد وو كان 
سبيله أن يوضح له» ويقول: لك أن تنتفي منه باللعان» ولكنه احتمى 
للسدة.:وعغطيي لها ب۹ 

وبعد هذه الخطوة يتبين للمُحتّسب أن المحتسّب عليهم أحد 
رجلين: 

الأول: جاهل أو متأول.. أو له نوع شبهة.. وهذا يبين له الحق 
بحسب حاله من حيث التهيؤ لقبول الحق أو عدم ذلك" كما مرفي 
كلام ابن القيم - رحمه الله - عند قوله تعالى : « ادع إلى سبيل رَبك 
بالحكمة والموعظة الحسنة 99# , 

والثاني : عالم بأن فعله منكر ومحرم ومع ذلك يفعله.. فهذا 
يجب الإنكار عليه وتغيير منكره متدرجاً من اليد إلى اللسان 


)١(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها عند البخاري في البيوع» باب الحلال بين والحرام 
بین» حديث رقم )7١57(‏ 2047/14 وذكره في مواضع أخرى» انظر الأحاديث 
YoY YEY TTA)‏ الاك لدف IVE‏ مكللى ANY‏ لزللل). 
ومسلم في الرضاع : باب : الولد للفراش» حديث رقم ٠١۸١ |۲ )٠٤١۷(‏ . 

.)٥۲۸- ٥۲۷/۱٦ ( السیر‎ )۲( 

(۲) مضى نحو هذا في الكلام على أقسام المحتسب عليهم ص: ۲۹۰. ؟؟؟ 

. ٠٠١ النحل آية‎ ) ٤( 


مه 


فالقلب .. وإليك تفصيل هذه المراتب الثلاث : 

مراتب تغيير المدكر : 

المرتبة الأولى : وهي التغيير باليد('2 : وهى أقوى مراتب الحسبة 
وأعلاهاء وإنما الاحتساب الكامل ما يزول به المدكر.. كإراقة الخمر 
وكسرالمعازف .. الخ 

فإن عجز المحتسب عن هذه المرتبة انتقل إلى ما دونها من الإنكار 
حديث أبي سعيد - رضي الله عنه - مرفوعاً: من رأى منكم منكراً 
فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك 


أضعف الإيمان )20 


)١(‏ انظر الإحياء: 1/51 - ۳۲۷ )» الفروق للقرافي ( ۲٠٠/٤‏ )» مجموع الفتاوى: 
(۳۲۹/۱۰))» كشاف القناع »)١۷١ - ٠۷١| ١(‏ معالم القربة ص ۲۲ التشريع 
الجنائي: »)5.05/1١(‏ أصول الدعوة: ۱۸١(‏ - 2185 454) وانظر أيضا في 
الكلام على التغيير باليد وكذلك اللسان والقلب: أحكام القرآن للجصاص: 
(؟18/1” - ۳۲۲)» طبقات الحنابلة: »)۲۸٠/۲(‏ مجموع الفتاوى: 
(1717/58)» الآداب الشرعية: »)١59- 151 /١(‏ تنبيه الغافلين 419 -44)» 
لوامع الأنوار البهية: ( 478/57 - ٤۳۰‏ )؛ غذاء الألباب: /1١(‏ 778 - ۲۲۹)» فتح 
المبين: 56 25 الدرر السئية (/1/ 71 ). 

(۲) تنبيه: قد يكون المدكر عملاً لعين كما أنه قد يكون شيعا قائماً في الواقع كالتماثيل 
التي في بعض الطرق أو الصور أو ما شاكلها من المنكرات الماثلة.. فهذا النوع الأخير 
يدكر باليد إن وجدت القدرة على ذلك مع عدم ترتب مفسدة أعظم على الإنكار. . 
فإن لم يمكن هذا نُجئ إلى من يقدر على تغييرها . 

(۳) أخرجه مسلم في كتاب : الإيمان» باب كون النهي عن المنكر من الإيمان؛ حديث رقم 
.595/1١)495(‏ 


8ه ب 


وقد أخرج البيهقي في الشعب عن علي نحوه موقوفاً: (الجهاد 
ثلاث : جهاد بيد» وجهاد بلسان» وجهاد بقلب» فأول ما يغلب عليه 
جهاد اليد ثم جهاد اللسان. وإذا كان القلب لا يعرف معروفاً ولا يدكر 
منكراً نكس فجعل أعلاه أسفله )('. 

ونقل النووي - رحمه الله - عن القاضي عياض قوله في حديث 
أبي سعيد المتقدم: «هذا الحديث أصل في صفة التغيير» فحق المغير أن 
يغيره بكل وجه أمكنه زواله به قولاً أو فعلاًء فيكسرآلات الباطل» 
ويريق المسكر بنفسه؛ أو يأمر من يفعله» وينزع الغصوب ويردها إلى 
أصحابها بنفسه أو بأمره إذا أمكنه.. فإن غلب على ظنه أن تغييره 
بيده يسبب منكراً اشد منه» من قتله أو قتل غيره بسببه» كف يده 
واقتصر على القول باللسان والوعظ والتخويف» فإن خاف أن يسبب 
قوله مثل ذلك غير بقلبه» وكان فى سعة» وهذا هو المراد بالحديث إن 
شاء الله تعالى. ١‏ 1 

وإن وجد من يستعين به على ذلك استعان ما لم يؤد ذلك إلى 
إظهار سلاح وحرب» وليرفع ذلك إلى من له الأمر إن كان المدكر من 
غيره» أو يقتصر على تغييره بقلبه. 

هذا هو فقه المسألة وصواب العمل فيها عند العلماء والمحققين 
خلافاً لمن ری الإنكار بالتصريح بكل حال» وإن قُتل ونيل منه كل 


)١(‏ البيهقي في شعب الإيمان؛ أثر رقم ( 7584) (1/ 14 ) وفي إسناده أبو الحسن علي 
ابن محمد المقري شيخ البيهقي قال عنه أبو الفتح بن مسرور: « كان فيه بعض 
اللين» أ. ه. تاريخ بغداد (514814) .75/١7‏ 


يوم 


أذى) 1 د , 
فاصبسر وزل باليد واللسان ١...‏ لنكر واحذر من النقصان ٠"‏ 


وقال في شرحه: « واحذر من النزول عن أعلى المراتب حيث قدرت 
على أن تغير المدكر بيدك إلى أوسطهاء وهو الإنكار باللسان إلا مع 
العجز عن ذلك» ثم إنه لا يسوغ لك العدول عن التغيير للمدكر 
باللسان وأنت تقدر عليه إلى الإنكار بالقلب» فإن لم تستطع تغيير 
المنكر لا بيدك ولا بلسانك فاعدل إلى الإنكار بقلبك وهو أضعف 
الإيمان؛ فلذا احذر من النقصان)1.هم9" . 

وقال أحمد: «هو باليد مع القدرة؛ وباللسان عند عدم 
المكئة» وبالقلب عند خوف الفتنة؛ والعجز عن القيام بالفريضة» وهو 
أفضل) 1. هأ . 

فالحاصل أن مقتضى التوجيه النبوي الوارد في حديث أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه - السابق - يدل على أن التغيير باليد هو الأصل 
الذي يبدا به» فإن تعذر القيام به خشية ما يفوت من مصالح أعظم 
أو وقوع مفاسد أكبر فإنه ينتقل إلى ما دونه من التغيبر باللسان ثم 
بالقلب . 


.)711-19/)5( ج/١( شرح النروي على مسلم‎ )١( 
.)٤١۹ - )۲۸/۲( لوامع الأنوار البهية: ( 455/17 ). (*) المصدر السابق‎ ) ۲ ( 
.)۲۷۹/۲( طبقات الحبابلة:‎ ) ٤ ( 


1 


وهذا أمرٌ معروف لدى أهل العلم سلفا وخلفاء وقد مرّبك بعض 
أقوالهم كما أن هدي النبي ميه العملي وهدي أصحابه دال على ما 
ذكرت. 

فإذا وجد الإنسان فى داره منكرا كتمثال أو غيره فعليه أن يزيله 
بيده إلا أن لا يستطيع ذلك.. ومثله لو رأى في السوق خمرا أو غيره 
من المدكرات» وهو قادر على إزالته» ولا يترتب على ذلك مفسدة 
أعظم . . فإنه في هذه الحال لا يحتاج إلى كتابة (معروض» ولا شيء 
من ذلك» بل يكسره ويزيله. 

وقد روى البخاري - رحمه الله - في باب نقض الصور حديث 
عائشة - رضي الله عنها -: «أن النبي - مله - لم يترك في بيه شيعا 
فيه تصاليب إلا نقضه»(' . 

كما أخرج عنها أيضاً أنها كانت قد اتخذت على سهوة لها سترا 
فيه تماثيل فهتكه النبي - عه - فاتخذت منه نمرقتين» فكانتا في 
البيت يجلس عليهما. ٠‏ 

واخرج أيضاً عن ابن مسعود - رضى الله رضى الله عبه - قال: 
للخل اليد & مكة وجول الكعبة كلاتياثة وسترن فا 


)١(‏ البخاري في كتاب اللباس باب: نقض الصور» حديث رقم (55157) الفتح: 
(۳۸/۱۰). 

(۲) البخاري في كتاب المظالم» باب هل تكسر الدنان التي فيها خمر أو تخرق الزقاق» 
حديث رقم: (1415) الفتح: (7/5؟١١))‏ وذكره في في مواضع اخری» انظر 
الأحاديث رقم: (5954, 0 50106 ), 


5 


فجعل يطعنها بعود في يده وجعل يقول: ل جاء الْحق وزهق الباطل 4 
الآية2'0 . 

وورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه دخل بيت رجل دعاه إلى 
رس فإذا بيته قد ستر بالكرور('), فقال ابن عمر: يا فلان: متى 
تحولت الكعبة في بيتك؟ ثم قال لنفر معه من أصحاب محمد - عله 
- ليهتك كل رجل ما یلیه" . 


وعن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة عن أبيه: أن عبادة بن الصامت 
مرت عليه قطارة(*؟ وهو بالشام» تحمل الخمرء فقال: ما هذه؟ أزيت؟ 
قيل: لاء بل» خمر يباع لفلان» فأخذ شفرة من السوق» فقام إليهاء فلم 
يذر فيها راوية إلا بقرها وأبو هريرة إذ ذاك بالشام - فأرسل فلان إلى 
أبي هريرة» فقال: ألا تمسك عنا أخاك عبادة» أما بالغدوات» فيغدو 
إن ل وأما بالعشي» فيقعد في 
الا لين لمعنيل إلا شت اعراضا وعيييا! 

قال: فأتاه أبو هريرة» فقال: يا عبادة» ما لك ولمعاوية؟ ذره وما 
حَمّل. فقال: لم تكن معنا إِذ بايعنا على السمع والطاعة؛ والأمر 
بالمعروف والنهي عن المدكر وألا يأخذنا في الله لومة لاثم . فسكت أبو 


١ (‏ ) البخاري في كتاب: المظالم» باب دعل کر الدنان التي فیا هرا و رن ار 
- حديث رقم )۲٤۷۸(‏ الفتح: (5/١؟١)»‏ وذكره في مواضع أخرى» انظر 
الأحاديث رقم: (/441 23 ١7لا4).‏ 

( ۲ ) أي الكساء . انظر القاموس ( مادة: كرر) ٠٠۳‏ . 

( ۳ ) ساقه الحانظ في الفتح: (59/5؟ - )٠٠١‏ وعزاه لأحمد في الزهد. 

(4 ) القطارة: أن تشد الإبل على نسق» واحد خلف واحد. 


ع 


هريرة» وكتب فلان إلى عثمان : إن عبادة قد أفسد علي الشام'“. 

والروايات عن السلف فى هذا المعنى كثيرة.. وأنقل لك بعضا 
منها("2: 

قال مهنا: «قلت لأحمد: دخلت على رجل في منزله» فدخل 
البيت وتركنى» فإذا قنينة إلى جانبى» ذ فكشفت عنها فإذا فيها نبيذ» 
فكرهت أن أقول له» فقال أحمد: كان ينبغي لك أن تلقي فيها ملحا 
إن استطعت اشا و 

وقال ابن معين: رايت وكيعاً رأى امرأة عند عطارء والعطار 
يكلمهاء فقال لإنسان :اذهب إلى ذلك العطار ففرق بينهما»؟ . 

وسعل الإمام احمد عن رجل رائ وق حمز ايشقة؟ فال اة 
قيل له : فإن لم يقدر على حله؟ قال فليشقه إن إن لم يقدر. 


da 


وقيل له: : نمر على على المسكر القليل والكثير أكسره؟ قال : نعم 
تكسو ل بدن خم كر نا » 

وقيل له : لورأيت مسكراً مكشوفاً في قديئة أو قربة ترى أن تُكسر 
أو ت٘صب؟ قال :کسه 5 


. ٠١/۲ سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(۲) راجع ص ۲۲۱ مما سبق. ؟؟؟ 

(۳) الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للخلال 55 . 

٤ (‏ ) المصدر السابق ص: 07 وانظر رقم: .)١١9(‏ 

(5) انظر أيضاً الأرقام الآتية من كتاب الخلال في الأمر بالمعروف والنهي عن 
)11° كن ال ير ال AY‏ عير 


جمد 


وقال عمر بن صالح: ریت أحمد بن حنبل مر به عود مكشوف 
يد غلام') . 


وعن الحسن قال: ليس الدفوف من أمر المسلمين في شيءء 
راقاب هيد الله ورم میرد کارا د يشققونها" . 

وقال | إبراهيم النخعي: كنا نتتبع الأزقة نخرق الدفوف من أيدي 
الصبيان"' . 

وذكن لاتحت ان ابا نكر المروذئ جاء الل ميا دراي دنا 
فكسره . فتبسم ولم ير به بأسأء وقال: يكسره في مثل اميت“ . 

وقال المروذي : قيل لأبي عبد الله: إن رجلا دعا قوماً فجيء بطشت 
فضه أو إبريق فكسرء فأعجب أبا عبد الله كسره. قلت لأبي عبد الله : 
فإن وقع لي إبريق فضة لأبيعه ترى أن أكسره أو أبيعه كما هو؟ قال: 
اک 

وقال المروذي: مررت وأبو عبد الله متوكئ على يدي فاستقبلتنا 
امرأة بيدها طنبور» فكسرته وجعلت أدوسه» وأبو عبد الله واقف” 
منكس الرأس لا يقول شيعا" . وساله المروذي عمن دعي ووجد سترا 
عليه تصاوير هل يهتكه؟ قال: تخرق شيء الناس!؟ لكن إن أمكنك 


(١)المصدر‏ السابق ص 86. )١(‏ المصدر السابق ص .٠٠‏ 
(۳ ) المصدر السابق ص ٤( .57- 51١‏ ) المصدر السابق ص .5١‏ 
(5) الورع لأحمد .١*/‏ (5) سير اعلام النبلاء (۲۲۷/۱۱). 


سا الات 


وسأله عن الرجل يكتري البيت يرى فيه التصاوير ترى أن يحكه؟ 
قال: نعم» قلت لأبي عبد الله: فإن دخلت حماماً فرأيت فيه صورة 
ترى أن أحك الرأس؟ قال نعم( . 

وفيه أن الحسن قال له عقبة الراسبي: في مسجدنا ساجة فيها 
تفار فقال اسن وها 

وسال المروذي أحمد : أَمرٌ في السوق فارى الطبول تباع» أكسرها؟ 
قال: ما أراك تقوى! إن قويت يا أبا بكر. قلت : أدعى أغسل الميث .. 
فأسمع صوت الطبل. قال: إن قدرت على كسره وإلا فاخرج . 

وسأله عن كسر الطنبور قال: يكسر.. قلت: فالطنبور الصغير 
يكون مع الصغير. 

قال ناتقا 

وقال ل ایشا ٠إ‏ رابت مشكرا موقا فی قرية او نة ری ان 
أكسره؟! أو أصبه؟ قال: اکسره. ۰ 

قال إسماعيل بن نجيد: ريت أبا العباس السراج يركب حماره 


وعباس المستملي بين يديه» يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر» يقول: 
با شان غير كذاء اکس 104 


.١8 الورع‎ )١( 
. ٠١١ (؟) الورع‎ 
,) 784/1١ 4( سير أعلام النبلاء‎ )۳( 


E 


وجاء في ترجمة الإمام عبد الغني المقدسي - رحمه الله -: «كان 
لا یری منکراً إلا غيره بيده أو بلسانه» وكان لا تاخذه في الله لومة 
لائم» قد رأيته مرة يهريق خمراً فجبذ صاحبّه السيف فلم يخف منه» 
وأخذه من يده وكان قويا في بدنه» وكثيرا ما كان بدمشق ینکر 
ويکس الطاب والشيانات: 

قال خالي"“ الموفق: كان الحافظ لا يصبر عن إنكار المنكر إذا رآه» 
١‏ مرة أنكرنا على قوم وأرقنا خمرهم ا خالي أبو 
عمر» فضاق صدره» وخاصمناء فلما جنا إلى الحافظ طيب قلوبناء 
وصوّب فعلنا وتلا : ل واه عن المنكر واصبر على ما أصابك 4(" . 

وسمعت أبا بكر بن أحمد الطحان» قال: كان بعض أولاد صلاح 
الدين قد عملت لهم طنابير» وكانوا في بستان يشربون» فلقي 
الحافظ الطنابير فكسرها. قال: فحدثني الحافظ» قال: فلما كنت أنا 
وعبد الهادي عند حمام كافور إذا قوم كثير معهم عصي فخففت 
المشي» وجعلت أقول : (حسبي الله ونعم الوكيل)؛ فلما صرت على 
الجسر لحقوا صاحبي» فقال : أنا ما كسرت لكم شيئأء هذا هو الذي 
كسر. قال: فإذا فارس يركض فترجل» وقبل يدي» وقال: الصبيان ما 
عرفوك» وكان قد وضع الله له هيبة في النفوس . 

وذكروا أن العادل قال: ما خفت من أحد ما خفت من هذاء فقلنا: 
ايها الك هذا ربكل ف ال ادل ما تكن إلى إا اندع 


)١ (‏ القائل هو الضياء المقدسي. 
( ۲ ) لقمان آية لا١.‏ 


۳۷ 


وسمعت أبا بكر بن الطحان» قال: كان في دولة الأفضل جعلوا 
الملاهى عند الدرج» فجاء الحافظ فكسر شيعا كثيرا» ثم صعد يقرأ 
الحديث» فجاء رسول القاضي يأمره بالمشي إليه ليناظره في الدف 
والشبابة فقال : ذاك عددي حرام ولا أمشي إليه» ثم قرأ الحديث . فعاد 
الرسول فقال: لا بد من المشى إليه» انت قد بَطّلت هذه الأشياء على 
الشلطان» قال الخافظ: :صرب الله رقبعه ورقبة السلطان» فضي 
الرسول وخفناء فما جاء أحد»' . 

وبهذا تكون قد عرفت أن القول بان التغيير باليد خاص بالسلطان 
غير صحيح . وما هو لكل من قدر عليه في بيته أو سوقه أو غير ذلك 
بالشروط المعروفة. 

ضابط التغيير باليد7 : 

تقدم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على جميع 
المكلفين7 "2 وأنه إذا قام به بعضهم سقط الإثم عن الباقين.. وأن 
الإنكار باليد واللسان مشروط بالقدرة وعدم ترتب مفسدة أكبر من 
جرائه , 

وفى مسألة التغيير للمنكر باليد خاصة» إذا جعلنا ذلك لكل أحد» 
وفى كل منك فإن ذلك يجر من المفاسد الشىء الكقير جداً: .“قال 


,)404/17١ انظر السير(‎ )١( 
. ٤۸ انظر طبقات الحنابلة (؟5/١78)» تنبيه الغافلين ص 44 - "4» العين والأثر:‎ )۲( 
, 4917/1١1١ عون المعبود:‎ 2١1/9 (؟) انظر عارضة الأحوذي:‎ 


ع 


شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: «وليس لأحد أن يزيل المدكر 
بما هو أنكر منه مثل أن يقوم واحد من الناس يريد أن يقطع يد 
السارق» ويجلد الشارب» ويقيم الحدود لأنه لو فعل ذلك لأفضى إلى 
الهرج والفساد, لأن كل واحد يضرب غيره ويدعي أنه استحق ذلك» 
فهذا ينبغي أن يقتصر فيه على ولي الأمر. .)('12. ه. 

هذا وقد نص غير واحد من أهل العلم على أنه إذا تطلّب الأمر شهر 
سلاح فإن ذلك لا بد فيه من إذن السلطان لكلا يؤدي إلى فتئة(" . 

فمسألة التغيير باليد مع وجود القدرة مشروطة بعدم ترتب مفسدة 
أكبر من جراء الاحتساب . فإذا رأى أنه لا يتمكن من تغييره بيده إما 
لعدم قدرته على ذلك أو خشية ترتب مفسدة أكبر من المصلحة 
المرجوة انتقل بعد ذلك إلى : 

المرتبة الغانية : وهي الإنكار باللسان": .. ونما ينتقل إلى هذه 
المرتبة إذا عجز عن التي قبلها وهي الإنكار باليد.. فتسقط عنه» وهذه 
المرتبة أيسر ولا شك.. وقد دل على هذه المرتبة حديث أبي سعيد 
المتقدم . 


.014 مختصر الفتاوى المصرية ص‎ )١( 

))7917/1١( انظر: أحكام الجصاص (؟5/10١" - ۳۲۲)» أحكام ابن العربي:‎ )١( 
تفسير ابن عطية: (۱۸۸/۳)» المنهاج للحليمي:‎ »)١55/14( الفروق للقرافي‎ 
.)1417/ 4( تفسير القرطبي:‎ »)۲۱۷/۳( 

() انظر الإحياء: "96/1١‏ - ۲۲۹)» مجموع الفتاوى ( ۰۳۳۹/۱۰ ۱۲۷/۲۸)» 
تنبيه الغافلين ص 75 - »4١‏ لوامع الأنوار البهية ( ٤۲۸/۲‏ ). 


د 


ثم اعام أن الذي يدبع في هذه المرتبة هو التغيير بحسب قول الله 
تعالى : ( ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحستة وجادلهم 
بالّتي هي أَحَسّن ي(“ وقد مضى كلام ابن القيم - رحمه الله اف 
ذلك فلا جاجة ل إعادته . 
فإن عجز اح محتسب عن القيام بهذا الواجب انتقل إلى ما دونه وهو: 
المرتبة الثالثة: وهى الإنكار بالقلب2'7 وهو أدناها.. ولا رخصة 
لأحد في تركه البتة.. بل يجب أن يكون كره المنكر وبغضه تامأ 
مستمرا.. قال شيخ الإسلام: «وإنكار القلب: هو الإيمان بأن هذا 
منكر» وكراهته لذلك) ١.ه:(5)‏ . أما إذا كان القلب لا يعرف المعروف 
وك وخر لكر ينها دلبل علي موتده كما جخاء في تمي سبلم 
من حديث حذيفة - رضي الله عنه ا : «تعرض الفتن على 
القلوب كالحصير عوداً عوداء فاي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء: 
وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء» حتى تصير على قلبين: 
أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض» والآخر 
أسود مرباداء كالكوز مُجَخْياء لا يعرف معروفاً ولا ینکر منكراًء إلا ما 
شرب من ا 


.١١؟ه النحل آية‎ )١( 

(؟) انظر الفروق للقرافي (55/14؟), مجموع الفتاوى: (0/98؟١).,‏ الآداب 
لشرعية: »)١١١ - ١5١/١١‏ تنبيه الغافلين: ص 8*» لوامع الأنوار البهية: 
(؟/475).؛ الدرر السنية (1/ "١‏ )؛ أصول الدعوة: 455 . 

(7) اقتضاء الصراط المستقيم .١48/1١‏ 

(4) أخرجه مسلم في كتاب: الإيمان» باب : : بيان أن الإسلام بدأ غريباً - حديث رقم 
(45١1)(١8/1؟١).‏ 


ا ا 


وقد قدمنا لك سابقاً بعض الأحاديث الدالة على لزوم هذه المرتبة 
- وهي الإنكار بالقلب - كما في قوله - عله - في حديث أبي سعيد 
المتقدم: «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده - إلى قوله بعد ذكر 
القلب - وذلك أضعف الإيمان )' . 

وكذا الحديث الآخر المتقدم» والذي ذكر فيه - عله - الخلرف 
الذين يقولون ما لا يفعلون» ويفعلون ما لا يؤمرون - إلى أن قال: 
«وليس وراء ذلك من الإيمان جب خردل) أي بعد الإنكار عليهم 
با 

د بيان المراد بقوله عله : «وذلك أضعف الإيمان).. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله : « مراده أنه لم يبق بعد 
هذا الإنكار ما يدخل في الإيمان حتى يفعله المؤمن» بل الإنكار بالقلب 
آخر حدود الإيمان» ليس مراده أن من لم ينكر لم يكن معه من الإيمان 
حبة خردل» ولهذا قال: «ليس وراء ذلك) فجعل المؤمئين ثلاث 
طبقات» فكل منهم فعل الإيمان الذي يجب عليه. .» ه" , 

وقال القرافي - رحمه الله -: «سؤال: قد نجد أعظم الناس إعانا 
يعجز عن الإنكار» وعجزه لا ينافي تعظيمه لله تعالى وقوة الإيمان» لأن 
الشرع منعه أو أسقطه عنه بسبب عجزه عن الإنكار لكونه يؤدي 
لمفسدة أعظم» أو نقول: لا يلزم من العجز عن القربة نقص الإيمان ‏ 


. 1۲ تقدم تخريجه ص ۳ . (؟) تقدم تخريجه ص‎ )١( 
الآداب الشرعية:‎ 2١58 /١ وانظر الاقتضاء‎ »)١717/78( مجموع الفتاوى:‎ )8( 
.)ل56١/1١١‎ 


بماك 


فما معنی قوله عليه السلام: « وذلك أضعف الإيمان )؟ 


جوابه: المراد بالإيمان ههنا الإيمان الفعلي الوارد في قوله تعالى : 
وما كان الله ليضيع إيانكم 4 أي صلاتكم لبيت المقدس. والصلاة 
فعل. 

وأقوى الإيمان الفعلي إزالة اليد لاستلزامه إزالة المفسدة على 
الفور» ثم القول لأنه قد لا تقع معه الإزالة» وقد تقع» والإنكار القلبي 
OY‏ 

حقيقة الإنكار بالقلب' : 

يغلط تعض النائن فيظن انه مادام كارا للمتكن فاد بان عاب 
بمخالطة فاعله والجلوس معه حال مواقعته المنكر. . أو البقاء في مكان 
فيه منكر في الشرع وهذا مخالف لما دل عليه القرآن والسنة . قال 
تعالی ١:‏ وقد رل عليكم في الكتاب أن إا سمعتم آيات الله يكف بها 
ویستھزاً بها فلا تقعدوا معهم حت يخوضوا في حَديث غيره إنَكُم إذا 
لهم 4 "بوذا نوي صر عن ای جال رام لهذا 
المنكر.. فما دام لا يقدر على الإنكار باليد أو اللسان فلا بد إذا من 
مفارقته للمنكر. . هذا هو الصحيج“. 

.) 755/ 4( نقلته مع شيء من الاختصار من كتاب الفروق للقرافي‎ )١( 
: التشريع الجنائي‎ »٠١9 - ٠١١ تنبيه الغافلين: ص‎ »)08/١( الآداب الشرعية:‎ )۲( 

.):ةال/1١‎ 


(۳) النساء آية ٠٤١‏ . 
٤(‏ ) مجموع الفتاوى: )۲۰٤/۲۸(‏ ۲۲۲۱ ۲۲۲ ۲۳۹). 
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قال العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي - رحمه الله - 
عند هذه الاية: «وكذلك يدخل فيه حضور مجالس المعاصي والفسوق 
التي يستهان فيها بأوامر الله ونواهیه» وتقتحم حدوده التي حدها 
لعباده. ومنتهى هذا النهي عن القعود معهم لإ حت يخوضوا في 
حديث غيره 4 أي : غير الكفر بآيات الله والاستهزاء بها. 

إِنكُم إذا) أي إن قعدتم معهم في الحال المذكور لهم 4 
لأنكم رضيتم بكفرهم واستهزائهم» والراضي بالمعصية كالفاعل لها. 
والحاصل أن من حضر مجلساً يعصى الله به فإنه يتعين عليه الإنكار 
عليهم مع القدرة» أو القيام مع عدمها)' . أ. ه. 

وقال القرطبي - رحمه الله - عند هذه الآية: « .. فدل بهذا على 
وجوب اجتناب أصحاب المعاصي إذا ظهر منهم منكرء لأن من لم 
يجتنبهم فقد رضي فعلهم والرضا بالكفر كفرء قال الله عز وجل : 
ف إكم إذا مهم فكل من جلس في مجلس معصية ولم ينكر 
عليهم يكون معهم في الوزر سواء» وينبغي أن ینکر عليهم إذا إذا تكلموا 
بالملعصية وعملوا بهاء فإن لم يقدر على النكير عليهم فينبغي أن يقوم 
عنهم حتى لا يكون من أهل هذه الآية.. وإذا ثبت تجنب أهل المعاصي 
فتجنب أهل البدع والأهواء أولى..1)2.ه(") 


.)94- ٩۹۳/۲ ( تفسير السعدي:‎ )١( 
الظلال (501/8»؛‎ »)٥۲۷ - ۰۲٤۲/۰ ( القرطبي (/4۱۸)» وانظر القاسمي‎ )۲( 
. ۷۳ الحلال والحرام‎ ) ۲ 


ا 


وقال البخاري - رحمه الله : «باب هل يرجع إذا رأى منكراً في 
الدعوة؟ ) . 

ثم قال: ورأى ابن مسعود صورة في البيت فرجع . 

5000 فراى في البيت ستراً على الجدار. فقال ابن 
عمر: غَلَيّنا عليه النساء. فقال: من كنت أخشى عليه فلم أكن أخشى 
عليك» والله لا أطعم لكم طعاماً. فرجع. 

ثم ساق بسنده من حديث عائشة أنها اشترت نرقة فيها تصاويرء 
فلما رآها رسول الله - مه قام على الباب فلم يدخل» فعرفت في 
وجهه الكراهة فقلت: يا رسول الله: اتوب إلى الله وإلى رسولهء ماذا 
أذنبت . فقال رسول الله - مه - ما بال هذه الدمرقة؟ قالت: فقلت : 
اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها. فقال رسول الله - إل : 
«إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة.. ويقال لهم: أحيوا 
ما خلقعم. وقال: إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله 
الملائكة) 27 . 


وقال ابن ماجة: «باب إذا رأى الضيف منكرا رجع). وذكر 
حديث علي - رضي الله عنه - قال: صنعت طعاما فدعوت رسول الله 
- عه -» فجاء فرأى في البيت تصاوير فرجع". 
)١(‏ البخاري في كتاب: النكاح» باب: هل يرجع إذا رأى منكراً في الدعوة. حديث رقم 


(١4١ه)‏ الفتح -۲٤۹/۹(‏ ١١55؟).‏ 
(؟) ابن ماجه في كتاب: الاطعمة؛ باب : إذا رأى الضيف منكراً رجع. حديث رقم - 


NE 


وأورده أيضاً من حديث سفينة؛ أبي عبد الرحمن» قال: إن رجلا 
أضاف علي بن أبي طالب فصنع له طعاماً» فقالت فاطمة: لو دعونا 
النبي - ميه - فاكل معناء فدعوه فجاء» فوضع يده على عضادتي 
الباب» فرأى قراما في ناحية البيت فرجع. فقالت فاطمة لعلي : الحق» 
فقل له: ما رجعك يا رسول الله؟ قال: «إنه ليس لي أن أدخل بيتاً 
زوق 210013 


وقد ذهب الإمام أحمد - رحمه الله - إلى أنه يخرج من الوليمة إذا 
الفضة أو الذهب» أو رأى في البيت شيئا من ذلك المستعمل”" . 


قال المروذي: «قلت لأبى عبد الله: فالرجل يدعى فيرى مكحلة 
رأسها مفضض ؟ قال: هذا يستعمل» وكل ما استعمل فاخرج 


و 


وقال المروذي: «سألت أبا عبد الله عن الرجل يدعى فيرى فرش 
دیباج» ترى أن يقعد عليه أو يقعد فى بيت آخر؟! قال: يخرج» قد 


.)۱۱۱٤/۲( )۳۳۹۹( =‏ صحيح ابن ماجة حديث رقم (۲۷۰۸) (۲۳۸/۲)» 
آداب الزفاف ۷۷ . 

19) آي مريناً, 

(۲) ابن ماجة في كتاب: الأطعمة» باب : إذا رأى الضيف منكرا رجع» حديث رقم 
»)١١50 - ١١4/95( )۳۳۹۰(‏ صحيح ابن ماجة» حديث رقم (۲۷۰۹) 
( ۲۳۸/۲ - ۳4). 

() الورع (باب: أي شيء يخرج من الوليمة) ص ۱۳۷ . وفي كشاف القناع ( ٠١١/٠‏ 
۱۷١ -‏ ) أشياء حول هذا المعنى فراجعه إن شكت . 

. ٠١۷ الورع ص‎ ) ٤( 

Yo 


خرج أبو أيوب وحذيفة)' . 
وجاء عن أبي مسلم الخولاني - رحمه الله - أنه انصرف إلى منزله 
فإذا هو بالبيت قد ستر, فقال: إن بيتكم هذا ليجد القر فادفغوه» ولا 
فلا أبرح حتى تنزعوه» فنزعوا الستور ثم دخل”" . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: (وروى أبو بكر 
الخلال بإسناده عن محمد بن سيرين (أن حذيفة بن اليمان أتى بيتا 
فرأى فيه حارستان» فيه أباريق الصفر والرصاص فلم يد خله وقال: من 
تشبه بقوم فهو منهم - وفي لفظ آخر: فرأى شيئاً من زي العجم 
فخرج وقال: من تشبه بقوم فهو منهم). 
وقال علي بن أبي صالح السواق: « كنا في وليمة» فجاء أحمد بن 
حنبل؛ فلما دخل نظر إلى كرسي في الدار عليه فضة» فخرج فلحقه 
صاحب الدار» فنفض يده في وجهه وقال: زي المجوس» زي امجوس ٠")‏ 
وقال في رواية صالح: «إذا كان في الدعوة مسكر أو شيء من 
آنية اموس اللاهن والفضة؛ أو ستر الجدران بالثياب» خرج ولم 
يطعم ) أ.ھ . 


وقال ابراهيم الحربي : «وكان أي الإمام أحمد - إن رأى إناء فضة 


. ٠۳۸ المصدر السابق‎ )١( 

(۲ ) المصدر السابق ٠١۹‏ . 

(۲) هذه الرواية التي ذكرها شيخ الإسلام موجودة في طبقات الحنابلة ( ۲۳٤/١‏ ). 
(4) اقتضاء الصراط المستقيم ( ۳۱۸/۱ - 709). 
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أو منکر خرج. . )(' . 


وقال أبو محمد بن تميم الحنبلى - رحمه الله - عند ذكره لعقيدة 
الإمام أحمد: «.. وکان يتحرج أن يدخل إلى دار فيها صور» أو دعوة 
فيها لهو أو غناء أو جنازة يتبعها توح أو مزمار» فإذا حضرها لم يرجع 
عنها (أي الجنازة))(22 . 


وأخرج ابن جرير بإسناد صحيح عن هشام بن عروة قال «أخذ عمر 
ابن عبد العزيز قوماً على شراب» فضربهم وفيهم صائم. فقالوا: إن هذا 
صائم فتلا: 9 فلا تقعدوا معهم 4" ). 

وقال الحافظ عند شرحه لحديث عائشة - رضي الله عنها - في 
الجيش الذي يغزو الكعبة فيخسف بهم: «قال المهلب: في هذا 
الحديث أن من كثر سواد قوم في المعصية مختارا أن العقوبة تلزمه 
معهم. قال: واستنبط منه مالك عقوبة من يجالس شربة الخمر وإن لم 
شرت ارف 

وقال الإمام مالك - رحمه الله -: «لا ينبغي المقام بارض يعمل 
فيها بغير الحق والسب للسلف الصالح» وأرض الله واسعة» لقد أنعم 


(۱) سير اعلام النبلاء (5/11؟57). 

(؟) طبقات الحنابلة (۲۷۸/۲). 

(۳) النساء آية ٠٤١‏ . 

.)٠٠١( تفسير ابن جرير رقم (۱۰۷۰۹) (۳۲۱/۹)» الإبائة الكبرى رقم‎ ) ٤( 
.)١41١/4( (ه) الفتح‎ 


اا 


الله على عبد أدرك حقا فعمل به .('". 


سئل الشيخ محمد بن إبراهيم - رحمه لله - عن وجوب الهجرة 
من بلاد المسلمين التي يحكم فيها بالقانون فأجاب: «البلد التي 
يحكم فيها بالقانون ليست بلد إسلام . تجب الهجرة منهاء وكذلك إذا 
ظهرت الوثنية من غير نكير ولا غيرت فتجب الهجرة» فالكفر بفشو 
الكفر وظهوره. هذه بلد كفر. 

أما إذا كان قد يحكم فيها بعض الأفراد أو وجود كفريات قليلة لا 

ما الذي سلط الأعداء على المسلمين؟ 


إذا كان نفس الشىء الذي نقمه الرسول هو المقدم عندهمء 
واستغنوا باسم الإسلام وصلاة ونحو ذلك . 

إن فى القرآن والسنة الشفاء والبيان . 

شيء واضح بينة القران ووضحه فى عدة مواضع : أن المشركين 
مقرون”") بالربوبية» ثم آيات أخر عينت الشيء الذي طلبوه. فهذا هو 
الذي أنكره القرآن عليهم من جهة العقيدة. 


. ٠١١ الجامع لابن أبي زيد ص‎ )١( 
.)١ 98 ١55/50 (؟) انظر الكلام على الهجرة من أرض المعاصي في كتاب الفروع‎ 
في الأصل: « مقرين).‎ )۳( 


—FYA-— 


ولعلك أن تقول: لو قال من حكم القانون: أنا أعتقد أنه باطل. 
فهذا لا أثر له» بل هو عزل للشرع» كما لو قال أحد: أنا أعبد 
الأوثان» وأعتقد أنها باطل. 
وإذا قدر على الهجرة من بلاد تقام فيها القوانين وجب ذلك»)'“. 
وسكل أيضاً عن بلد يحل أهلّها البغاء فقال: ( . .ينبغي الهجرة من 
بلد دون هذاء ويجب قتالهم حتى ينتهوا عن ذلك 0(" . 


وله - رحمه الله -: «من محمد بن إبراهيم إلى المكرم 9( ) 


PA 
eT السلام عليكم ورحمة الله وبركاته‎ 


فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن إنسان اضطرته ظروف 
الحياة إلى الاجتماع بأناس لا ا العيلر لت الخمس» وكان يسكن 
معهم في محلهم» يأكلون جميعاً ويشربون» ويباتون . 

وتسأل عن حکمهم» وحكم من يسكن معهم؟ 

والجواب: لا حول ولا قوة إلا بالله. ما كنا نظن أن يوجد مثل 
هؤلاء بين ظهراني المسلمين. والواجب عليهم الرجوع إلى الله والتوبة 
إليهء فإن التوبة تحب ما قبلهاء وعلى جميع من يعلم بحالهم هذه أن 


.)188/5( فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم‎ )١( 
.)185/57( فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم‎ )۲( 


-۳۷4- 


ورفع بأمرهم إلى ولاة الأمر» كما أن على ولاة الأمر القيام عليه 
وإلزامهم بالصلاة وغيرها من شعائر الإسلام . 

وأما السكن معهم فلا يجوز للإنسان أن يسكن مع مثل هؤلاء, 
بل عليه أن يناصحهم فإن امتثلوا وإلا فيفارقهم ويلئمس رفقاء 
يرهن 11000 

© متى تحب مفارقة المدكر ؟ 

لا شك أن مفارقة المدكر أمر واجب على المستطيع لكن فرق بعض 
الفقهاء (فيما يتعلق بمفارقة مكان المنكر) بين كون المنكر في مكان لا 
يلحق من فارقه حرج وضرر ظاهر كناحية في السوق» أو دار صاحب 
الوليمة - إذا وجد فيها شيء من المدكرات - وبين كون المنكر يقع من 
جار له في المنزل إذا كان يلحقه من الخروج ضرر ظاهر» ككون الدار 
ملكا له. فيجوز له البقاء فيها مع متابعة النصح له - والله أعلم - 

أما من دعي إلى وليمة وهو يعلم أن فيها منكراً لكنه لم يره ولم 

قال البهوتي - رحمه الله -: 9 له الجلوس والأكل نصاً؛ لأن الحرم 
رؤية المنكر أو سماعه ولم يوجد. وله الانصراف» فيخير لإسقاط 


.)185/5( فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم‎ )١( 
.)١00/ه8( كشاف القناع‎ )۲( 


a 


الداعي حرمة نفسه بإيجاد المنكر»'. 


لكن قد يختلف الحكم إذا كان الرجل ممن يُقتدى بمثله والمنكر في 
تلك الوليمة أو المناسبة مشتهر عند الناس ففي هذه الحالة قد لا يفهم 
الناس من جلوسه إلا الإقرار فعليه أن يفارق - والله أعلم -. 


هذا ولا يفهم من كون الإنكار بالقلب يقتضي مفارقة المدكر أن 
تدع بعض الأعمال المشروعة» أو قصد بعض ما يشرع قصده من 
الأماكن لوجود بعض المنكرات هناك.. فلا يهجر المسجد لكونه 
مزخرفاً مثلاء أو كان أهله يسبلون ثيابهم. 

كما إذا اتبعت الجنازة» ثم جاء من يضرب بالدف» أو يظهر 
النياحة؛ فلا تدع ما أنت فيه لأجل هذا المنكر. . وقد كان الإمام أحمد 
- رحمه الله - إذا حضر جنازة ثم ظهر هناك بعض المنكرات لم يرجع 
عنها ويقول كما قال الحسن لابن سيرين : لا ندع حقاً لباطل”؟). 

قال أبو إسحاق الشاطبي رحمه الله: ... الأمور الضرورية أو 
غيرها من الحاجية أو التكميلة إذا اكتنفها من خارج أمور لا ترضى 
شرعاً فإن الإقدام على جلب المصالح صحيح على شرط التحفظ 
بحسب الاستطاعة من غير حرج... وكذلك طلب العلم إذا كان في 
طريقه مناكر يسمعها ويراها» وشهود الجنائز وإامة وظائف شرعية إذا لم 
يقدر على إقامتها إلا بمشاهدة ما لا يرتضى» فلا يخرج هذا العارض 


.)١7١/ه( كشاف القناع‎ )١( 
.)۲۷۸/۱( طبقات الحنابلة‎ )۲( 


دوك 


تلك الأمور عن أصولها؛ لأنها أصول الدين وقواعد المصالح» وهو 
المفهوم من مقاصد الشارع» فيجب فهمها حق الفهم...) ا|.ها'2. 

والآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر من الدعاة إلى الله وامحتسبين 
أحوج ما يكونون إلى معرفة هذا الأصل العظيم» وإلا ضاعت المصالح 
الشرعية نتيجة للورع البارد. فلا يصح بحال أن تعطل الدعوة إلى 
الإسلام مثلاً في عُقر بلاد الكفار نظراً لما يعرض في هذا السبيل من 
مشاهد السوء؛ كاصوات المعازف في وسائل النقل والمطارات وغيرهاء 
وما إلى ذلك من المدكرات الكثيرة من عري ونحوه. 

وأبلغ من ذلك ما قرره شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية رحمه الله 
بقوله: (... لو أن المسلم بدار حرب» أو دار كفر غير حرب» لم يكن 
مامووراً بالخالفة لهم في الهدي الظاهرء لما عليه في ذلك في الضررء بل 
قد يستحب للرجل» أو يجب عليه؛ أن يشاركهم أحيانا في هديهم 
الظاهرء إذا كان في ذلك مصلحة دينية» من دعوتهم إلى الدين؛ 
والاطلاع على باطن أمورهم» لإخبار المسلمين بذلك» أو دفع ضررهم 
عن المسلمين» ونحو ذلك من المقاصد الناطة انهه 2 


فوائد الإنكار بالقلب وثمراته: 
)١(‏ أنه أقل درجات الإنكار المطلوبة وبه يسلم المرء من العقوبة . 
(؟) هذا الإنكار القلبي يدل على عدم الرضا بالمنكر وكراهيته 


. ٠٠١ |٤ الموافقات‎ )١( 
. ٤١۱۸ /١ (؟) اقتضاء الصراط المستقيم‎ 


جومت 


والنفور منه» وقد جاء عن عرس بن عميرة الكندي - رضي الله عنه - 
أن النبي - ته - قال : إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها 
وكرهها - وفي رواية - فأنكرها - كمن غاب عنهاء ومن غاب عنها 
فرضيها كان کمن شهدها)(2. وجاء في حديث أم سلمة - رضي الله 
عنها - مرفوعاً: «ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون فمن عرف برئ» 
ومن انکر سلم ولكن من رضي وتابع. . )'. 

(۳) حفظ حيوية القلب وصفائه"ء فإن القلب يتأثر بكثرة رؤية 
المنكرات» وقد يألفها إذا لم ينكرها» وتذهب حساسية القلب تجاهها 
فلا يصير يتالم لرؤيتها . 

قال آبوا الغباس من ثيمية رمه ال 9., وإنكار القلي: هر الإعان 
بأن هذا منكر» وكراهته لذلك. فإذا حصل هذا كان في القلب إيمان 
وإذا فقد القلب معرفة هذا المعروف وإنكار هذا المنكرء ارتفع هذا 
الإيمان من القلب) |. هأ“ . 


)١(‏ رواه أبو داود في كتاب : الملاحم» باب: الأمر والنهي. حديث رقم ( 4571 ) عون 
المعبود )٠٠٠/١١(‏ وحسنه الأرناؤوط (انظر جامع الأصول) رقم )١١5(‏ 
ET)‏ 

(۲) مسلم في كتاب: الإمارة» باب وجوب الإنكار على الأمراء ما يخالف الشرع وترك 
قتالهم ما صلوا ونحو ذلك. حديث رقم )١8514(‏ أحاديث الباب ٦۳ 255١‏ ) 
.)١480/9‏ 

9*) أصول الدعوة ۱۸۷ . 

.٠١۸ /١ اقتضاء الصراط المستقيم‎ ) ٤ ( 


ا 


)٤(‏ أن هذا الإنكار القلبي يعني الرفض للمنكر والتربص به 
فصاحبه ‏ أي الإنكار بالقلب - عازم على تغييره بمجرد استطاعته. 
كال ا تله هو الدكزريد ينا 
يلوح في بادئ الأمر - وتعبير الرسول - به - بأنه تغيير - دليل على 
أنه عمل إيجابي في طبيعته. 

فإنكار المنكر بالقلب معناه احتفاظ هذا القلب بإيجابيته تجاه 
المنكر. . إنه ينكره ويكرهه ولا يستسلم له» ولا يعتبره الوضع الشرعي 
الذي يخضع له ويعترف به.. وإنكار القلوب لوضع من الأوضاع قوة 
إيجابية لهدم هذا الوضع المنكرء ولإقامة الوضع «المعروف) في أول 
فرصة تسنح» وللتربص بالمنكر حتى تواتي هذه الفرصة.. وهذا كله 
عمل إيجابي في التغيير. . وهو على كل حال أضعف الإبمان . 

فلا أقل من أن يحتفظ المسلم بأضعف الإيمان»؛ أما الاستسلام 
للمنكر لأنه واقع؛ ولأن له ضغطاً - قد يكون ساحقاً - فهو الخروج من 
آخر حلقة» والتخلي حتى عن أضعف الإيمان» هذا وإلا حقت على 
اجتمع اللعنة التي حقت على بني إسرائيل» أ.ه' . 

توزيع عمل الاحتساب إلى ثلاثة أقسام : 

يرى العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ‏ رحمه الله أن 
القيام بعمل الاحتساب يتطلب أن يوزع هذا العمل على ثلاثة أقسام 
فهو يقول: 


.)١59/5( الظلال‎ )١( 
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« والمقام يفتقر إلى : قوة علمية» وقوة إرادية» وقوة تنظيمية» وقوة 
تنفيذية. فبالقوة العلمية يعرف الطريق ليسلك. وبالقوة الإرادية 
يسلك الطريق ويستمر في السير. وبالقوة التنظيمية تحصل قوة السير 
وكماله. وبالقوة التنفيذية تحصل الثمرة والنتيجة. 

فيتعين اتخاذ منهج شرعي لرجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر» ونظام يضمن الغاية المقصودة ها هنا. 

ومن أهم ذلك تقسيم رجال هيثات الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر إلى ثلاثة أقسام) : 

«قسم مراقبون»: أي متجولون في الأسواق والشوارع وأنحاء 
البلد» ولا سيما ما يغلب على الظن وجود المعاصي فيه» ويكون ذلك 
عاما ليلاً ونهاراً حسب الإمكان. ويشترط نه لفات وا 
والعلم» والرفق حسب الإمكان» والتثبت .. ويضم إليهم جنود بقدر 
الكفاية. فإذا عثر واحد منهم على من يعمل أو يتكلم بالمعاصي فإنهم 
لا یضربونه» بل يمسكونه حتى يأتوا به إلى مرجعهم وهو الرئيس العام 
أو مرجعهم المباشر إن كان» حتى ينهيه إلى الرئيس العام بتفصيل يقرر 
في النظام العام . 

«القسم الثاني): جهة قضاء وهي الرئاسة العامة لرجال الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر وهي المرجع النهائي ي يرفع إليها 
وعدمه. ووظيفتها إثبات ما رفع إليها وعدمه شرعاء وتكتب ما ثبت 
لديهاء وتبين عقوبته الشرعية جنسا وقدرا. وذلك في جميع عقوبات 
الجلد والسجن وما دون ذلكء لا فرق بين الحدود والتعزيرات في 


ها 


ذلك.. ثم بعد ذلك تحيله إلى «القسم الغالث): وهو «قسم التنفيذ) 

وعلى أقسام رجال الهيئة الثلاثة تقوى الله تعالى» ومراقبته: 
بالتثبت» وأخذ الأمور بوجوهها الشرعية» وأن لا يقصروا في أمر الله 
سبحانه وتعالى» وليحذروا المداهنة وامحاباة . 

وليعلم أن على «والى الحسبة) وهو رئيس رجال هيئة الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر القيام بالأمر بما أوجب الله» وإنكار جميع 
المنكرات» وعقوبة فاعلها. ولا يتوقف ذلك على دعوى ومدعى عليه 
فإن ذلك من المنكرات التى يجب على ولى الأمرإنكارها والنهى عنها. 

ووالي الحسبة بمنزلة الأمير المطاع» والمطلوب منه العدل» مثل الأمير 
والحاكم . والله ولي التوفيق. وصلى الله على تيتا محمد وآله وصحبه 
وسلم تسليما كيرا : 

ه هل يسقط الاحتساب إذا لم يرج انتفاع المُحتسّب عليه20؟ 


إذا كان امحتسب قادرا على الإنكار ولم يخش ضررا من إنكاره» 
أو ترتب مفسدة أعظم» لكنه يعرف أن إنكاره لا يفيد» فهل يسقط 


(۱) فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم (5/ ١1/8 - ١174‏ ). 

(۲) الفروق للقرافي (4 / ه١١‏ - 555).» الآداب الشرعية -1١8//1١(‏ 59١)غ‏ تنبيه 
الغافلين ١٠١٠ء‏ العين والأثر ( ٠١‏ )» لوامع الأنوار البهية 474/5 - ٤٠١‏ )» جامع 
العلوم والحكم ۲۸۳ . 
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والجواب عن ذلك أن يقال : تقدم عند الكلام على الأحوال التى 
يسقط فيها وجوب الإنكار» حال انتشار الفتن وغلبتها.. إلخ ما 
تقدم. 

فإن كان المراد بنفي النفع من الإنكار هو معاينة هذه الحال فلا 
إشكال.. وقد تقدم بيان ذلك . 

أما إن كانت الحال تختلف عن ذلك» كأن تكون حالات فردية 
أو ما شابههاء وليس ثمت فتن غالبة» فإن أهل العلم قد اختلفوا فى 
ذلك على ثلاثة أقوال: 

القول الأول : لزوم الإنكار: سواء كان انتفاع امحتسب عليه مرجواً 
آم لا('2. لأن المحتسب يقوم بواجب قد أنيط به» فلا يتوقف قيامه به 
على انتفاع غيره بل هو منتفع بهذا العمل في الحقيقة. 

هذا وقد مضى عند الكلام على الحكّم من مشروعية الأمر 
با معروف والنهي عن المنكر ذكر ابتلاء الله عز وجل الخلق والعباد: أولا 
بالتكليف هل يقومون به او و ١‏ ابام بعضهم ببعض» وإلية 
ال و : ( ولولا دقع الله الاس بعضهم يبعض لْهدمَت صوامع 
وبيّع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كيرا 20# . 

.)3١17؟‎ 19٠9 ( الدعرة‎ 


(۲) الحج آية ٤٠٠‏ . 


—TAY— 


ل ليس عليك هداهم ولكن الله يدي من يشاء ٠‏ وقوله: وما 
جعلناك علَيهم حفيظا وما أنت علَيهم بوكيل ي(“ وكقوله: «إِنْك لا 
تهدي من أحببت 4“ وقد بقي نوح - مله - تلك المدة الطويلة ولم 
يفتر أو يقعد عن الدعوة. . بل إن بعض الأنبياء يأتي يوم القيامة وليس 
معه أحد» كما ثبت ذلك عن النبي - يله -. 

ولقد قص الله تعالى في القرآن العظيم خبر القرية التي كانت تعدو 
في السبت““ فبين أن أهلها انقسموا إلى ثلاثة أقسام: 

(۱) قسم كان يأمروينهى. 

(۲) قسم مقارف للمعصية واقع فيها. 

(۳) قسم سكت لم يأمرولم ينه. 


قال و ل واسئلهم عن القرية التي كانت حاضرة البح إذ 
يعدون في الست ) إلى قوله : وإذ قات أمة متهم لم تعظون فوم 
الله عد مهلكهم أو معذيهم عذابا شديدا قارا معذرة إلى ربكم لهم 
ون 659 فَلَمَا سوا ما ذگروا به بين اين ينهون عن السوء 


وأخذتا دين موا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون 004 . 


. ۲۷۲ البقرة آية‎ )١( 

(۲ ) الأنعام آية ٠١١‏ , 

(۳) القص ص آية ٦ه‏ , 

۱۸۸/۷ ( ابن جریر (۱۷۹/۱۳- ۲۰۲ )» البغوي ( ۲۰۸/۲ - ۲۰۹))» ابن عطية‎ )٤( 
.٠١ أصول الدعوة‎ ») ۷٤/۹ ( النيسابوري‎ »)۳۹ - ۳۸/٠١ ( الرازي‎ ») ۱۸۹ - 

.)1- ١٠٦۳ ( الأعراف الايات‎ ) ٥ ( 


FAA 


قال ابن العربي - رحمه الله -: «فاستمروا على نهيهم لهم ولم 
يمنع من التمادي على الوعظ والنهي عدم قبولهم؛ لأنه فرض قبل أو لم 
يقبل..)1.ه(2., 

وقال القاسمي: «دل قوله تعالى: ل معذرة إلى ربكم 4 على أن 
النهي عن المدكر لا يسقط ولو علم المذكر عدم الفائدة فيه» إذ ليس من 
شرطه حصول الامتثال عنه» ولو لم يكن فيه إلا القيام بركن عظيم من 
أركان الدين والغيرة على حدود الله والاعتذار إليه تعالى إذ شدد فى 
تركه لكفاه فائدة) 1.ه7"'' . 1 

قال النووي - رحمه الله -: «قال العلماء - رضي الله عنهم -: ولا 
يسقط عن المكلف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكونه لا يفيد في 
ظنه» بل يجب عليه فعله» فإن الذكرى تنفع المؤمن» وقد قدمنا أن 
الذي عليه الم والنهي لا التبول؛ وكما قال الله عز وجل : ما على 
ارو 9 ا امل ن بی ا في الج 
أو غيره مكشوف بعض العورة ونحو ذلك واللّه أعلم) أ .هه 

وهذا ال ا ل 
أبو يعلى“ وهو اختيار ابن تيمية» وعزاه ابن رجب إلى أكثر 


.)۷۹۷/۲( أحكام القرآن‎ )١( 

(۲) تفسير القاسمي (۲۸۸/۷). 

(") النووي على مسلم ( ١‏ /جزء ۲۳/۲). 
٤ (‏ ) انظر الآداب الشرعية .)٠١۸/١(‏ 

( ه ) انظر مختصر الفتاوى المصرية °۸ . 


PAE 


العلماء('2 وهو الذي تنطبق عليه الأدلة في هذا الموضوع . 
قال التميمي في رسالته التي يذكر فيها اعتقاد الإمام أحمد: 
ظهور ما هو أعظم منه» لأن الغرض عنده: التذكرة والإرشاد» وليس 
عليه مع العجز زوال العين) .ه20 . 
وقال شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية رحمه الله: «... لو قُرض 
والإيمان بما كرهه الله خير» وإن لم يعمل به. بل فائدة العلم والإيمان 
أعظم من فائدة مجرد العمل الذي لم يقترن به علم. فإن الإنسان إذا 
عرف المعروف» وأنكر المنكر كان خيرا من أن يكون ميت القلب» لا 
يعرف معروفا ولا ینکر منكرا؛ ألا ترى أن النبي ميه قال: «من رئى 
منكم منكرا ‏ إلى قوله - وذلك أضعف الإيمان)2'7 رواه مسلم وفي 
لفظ : «ليس وراء ذلك فى الإيمان حبة خردل »“. وإنكار القلب : هو 
الإيمان بأ هذا منكر» وكراهة لذلك . 


فإذا حصل هذا كان في القلب إيمان» وإذا فقد القلب معرفة هذا 


.) 478/1 ( انظر لوامع الأنوار البهية‎ )١( 
.)۲۸۰/۲( (؟) طبقات الحنابلة‎ 


(۲) تقدم تخريجه ص 7" . 
)٤(‏ تقدم تخريجه ص ٦۳‏ . 


چ 


المعروف» وإنكار هذا المنكر ارتفع هذا الإيمان من القلب. 

وأيضاً : فقد يستغفر الرجل من الذنب مع إصراره عليه؛ أو يأتي 
بحسنات جمحوه؛ أو محو بعضه» وقد يقلل منه» وقد تضعف همته 
في طلبه إذا علم أنه منكر. 

تم لو فرش آنا عدمنا أن الاس لا كرون الك رل يععرفوة يانه 
منكر» لم يكن ذلك مانعاً من إبلاغ الرسالة وبيان العلم» بل ذلك لا 
يسقط وجوب الإبلاغ» ولا وجوب الأمر والنهي - في إحدى الروايتين 
عن أحمد ‏ وقول كثير من أهل العلم» |.ه('. 

القول الثاني : أنه لا يجب الاحتساب في هذه الحال» وإنما 
يكون ملسا حت لم يكف الصدرن: 

واستدلوا على مذهبهم هذا بقوله تعالى: « فَذَكْر إن نفعت 
الذكرئ 4" أخذاً بظاهرهاء وهو أن التذكير المأمور به يكون في حال 
رجاء النفع» كما استدلوا أيضا ببعض الأحاديث الواردة في الفتن - 
وقد تقدمت -“) كقوله - ميه -: «عليك بخاصة نفسك»“ . 
ومافي معناه. 


)١ (‏ اقتضاء الصراط المستقيم ۱/ ۸٤۱ء۹٤٠‏ . 

( ۲) انظر نصاب الاحتساب ۳۱۳» أصول الدعوة ٠۹۰‏ . 
(۳) الأعلى آية .٩‏ 

. ۱۱۷-۱۰۷ انظرص‎ )٤( 

٩ (‏ ) مضى تخريجه ص ٠۰۹‏ . 


3ه 


وهذا القول هو رواية أخرى عن الإمام أحمد“ واختاره 
ا لجصاص" والشنقيطي في أضواء البيان7" . 

وقد أجاب أصحاب القول الأول عن استدلال أصحاب هذا القول 
بقوله تعالى : ل فَذَكَرَ إن نفعت الذّكرئ 4“ ما يلي : 

)١(‏ أن المعلق ب «إِث) على الشيء لا يلزم أن يكون عدماً عند 
عدم ذلك الشيء.. كقوله تعالى : فيس عليكم جتاح أن تقصروا 
من الصلاة . 0.66 إلخ فالقصر اجائز حتى في حال الأمن» وكقوله 
تعالى : ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة 4(" مع أن الرهن جائز مع 
وجزة الكاتي: 


(۲) أن لذ كر الشرط في قوله تعالى : إن نفع نفعت الذكرئ 4 
فوائد منها: 

أ - أنه ذكر أشرف الحالتين عند التذكير وهي حالة الانتفاع» 
وسكت عن الأخرى اكتفاء بذكر الأولى. وهذا كقوله: ۾ سرابيل 
تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم 4(" فاكتفى بالأولى عن مقابلتها 


.)١94/ 1١ ( انظر الآداب الشرعية‎ )١( 
.)۲۱۸/ ۲ ( انظر أحكام القرآن‎ )۲( 
.)١ا/ه/١( انظر أضواء البيان‎ )۳( 

.٩ الأعلى آية‎ ) ٤( 
.٠١١ (ه) النساء آية‎ 
. ۲۸۳ البقرة آية‎ ) ٦ ( 

(۷) النحل آية .۸١‏ 


ا 


وهي السرابيل التي تقي البرد . 

ب - أن المراد الحث على الانتفاع بالذكرى» كما تقول لمن بينت له 

أما جوابهم عن الأحاديث التي استدل بها أصحاب القول الثاني 
فقالوا: هذا يكون فى حال غلبة الفتن وانتشارها كما بينا لك فيما 

.210 
سبق : 

ولا يرد على القول الأول اعتراض من يقول بأن الحكمة منتفية في 
هذه الحال فلا طائل وراءه لما عرفت فى أول الكلام على هذه المسألة. 

القول الثالث: التفريق بين المتطوع وبين المنصوب لعمل الحسبة 
فإنه يلزمه في هذه ال حال دون الأول. 

قال فى نصاب الاحتساب ( عند ذكر الفروق بين المحتسب المنصوب 
لذلك وبين المتطوع ) : «إن المتطوع إذا علم أنهم يسمعون كلامه يجب 
عليه أن يأمرهم وينهاهم وإلا فلا. 

وأما أخمة محتسب المنصوب فإن علم أنهم لا يستمعون يجب 
عليه الأمر؛ لأنه الأقدر على الجبر على الانقياد» بخلاف 
المتطوع..)27 أ.ه. 


وهذا القول فيه نظر؛ لأن الله تعالى خاطب الجميع.. وقد قدمنا 


. ۱۰۹ انظرص‎ )١( 
.) 751/1 نصاب الاحتساب ۲۲۸ الآداب الشرعية‎ )۲( 


م 


فيما سبق أن هذا الواجب لا يختص بأحد دون أحد . . والمتطوع إنما 
يقوم بواجبه. 

العمل إذا كثرت المنكرات وتفشت”': 

إذا كانت المنكرات متفشية كما في عصرنا هذا فإنه ينظر في حجم 
هذه المنكرات ونوعهاء فإذا كان مجتمع من المجتمعات يعج 
بالشركيات» ويكثر فيه ترك الصلوات ومنع الزكوات وسب الدين» مع 
اوت في الزنا وشرب امور والتبرج وما إلى ذلك .. فإنه يجب العمل 
على إصلاح العقائد أولأ» ودعوة الناس إلى التوحيد» ومقاومة كل 
الأعمال الكفرية» كالاستهزاء بالدين» أو الذبح لأصحاب القبور 
والاستغاثة بهم وترك الصلوات المكتوبة وما إلى ذلك من الأسس 
والأصول في هذا الدين"» منطلقاً من ذلك إلى الحث على صلة 
ارخا وإطعناء الطعاةة وتعضارا من الفراخش وها من 


المنكرات. 


مع مراعاة التدرج من الأهم إ لى المهم كما هي طريق الرسل 
ومنهجهم. أما أن نغض الطرف عن المظاهر الشركية والوثنية» 
والطقوس البدعية كما ينادي بعضهم فهذا أمر مرفوض تماما . 


وأما إذا كانت المنكرات المتفشية دون الشرك والكفر كالتهاون 


. ٠٠١ انظر نصاب الاحتساب‎ )١( 
. ٠٠١ انظر نصاب الاحتساب‎ ) ۲ ( 


ا 


في صلاة الجماعة» أو التبرج والاختلاط ومقارفة الزنا وشرب الخمر 
والدخان أو الممحدرء .. وما إلى ذلك من المحرمات. فإن الواجب فى 
هذه الحال إعطاء كل حالة لبوسهاء والنظر في حال المحتسب E‏ 
فيد بالإنكار متدرجاً من الأهم إلى المهم.. كما أشرنا إلى ذلك 
سابقاً. . ثم إنه لا بد من تقوية صلة الناس بربهم وتغبيت مراقبته في 
النفوس . 

هذا في المجتمعات التي لا زالت تنتسب إلى الإسلام.. أما 
امجتمعات التي لا تنتسب إليه» ولا تمت إليه بصلةء فإنها تدعى إلى 
الشهادتين» فإن أجابوا أمرناهم بالصلاة وهكذا.. كما في حديث 
معاذ - رضي الله عنه لما أرسله النبي - له - إلى اليمن. 

هذا وإن الطريقة التي تسلك في مثل هذه الأحوال تكون 
بطريقين : 

الأول: دعوة الناس فرادى» وتذكيرهم بالله وبيان الحق لهم . 

الثاني : دعوتهم مجتمعين بالخطب العامة والمحاضرات» واستخدام 
كافة الأساليب الصحيحة للوصول إلى المطلوب» كنشر الأشرطة 
والكتب والرسائل وما إلى ذلك» ويكون العمل في هذين السبيلين 
على حسب الطاقة والقدرة والله عز وجل لا يكلف نفسا إلا 
وسعها. 

قال أبو داود: «سمعت أحمد قيل له: يصلي الرجل في المسجد 
فيرى أهل المسجد يسيئون الصلاة؟! قال: يأمرهم. قال: إنهم يكثرون 
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وربما كان عامة أهل المسجد؟ قال: يقل لهم»'“. 
ه هل تحب متابعة الاحتساب وتكراره إذا لم يزل المدكر؟ 

إن قيام المنكر ووجوده في الواقع أمر مرفوض في نع المطهر. . 
وقد أنيطت إزالته بأهل الإيمان والدين» وكان هذا واجبا في أعناقهم. . 
فإذا قام العبد بإنكار المنكر في المرة الأولى ثم رآه بعد ذلك فالظاهر أنه 
يلزمه معاودة الاحتساب عليه بالطريقة التي تناسب ذلك» سواء كان 
ذلك برفعه إلى من يزيله أو إزالته مباشرة أو غير ذلك من الأساليب 
المعروفة. . حسب استطاعته. فإن زوال المنكر أمر مقصود للشارع كما 
هو معلوم.. وإذا قلنا بإسقاط الوجوب بالاحتساب في المرة الأولى فإن 
في هذا إبقاء للمنكرات وسبباً لانتشارها . . لأن أصحابها قد لا كمون 
0 مرة ة فيحتاج الأمر إلى معاودة.. وقد ذهب الإمام أحمد ‏ رحمه 
- إلى أنه يبرا إن تكرر منه ذلك ولم يستجب المأمور» وذلك لما 
1 عمن يسيئون الصلاة وهم كثير.. فأمر السائل أن يأمرهم 
بإتمامها. فقيل له: يقول لهم مرتين أو ثلاثاً فلا ينتهون» يتركهم بعد 

ذلك؟ قال: أرجو أن يَسلّم.. أو كلمة نحوها”'؟2. 


)۱ ( مسائل الإمام أحمد لأبي داود ص ۲۷۸ . 
(۲) المصدرالسابق. 


س 


ذكر بعض الأمور المعينة على الاحتساب(١)(22:‏ 


إن العمل الذي يقوم به امحتسب عمل صخم ولا شك» ويتطلب 
هة فسا وها نتيا فتجده إما مشتغلاً بالإصلاح والأمر 
والنهي .. وإما مشغول القلب والذهن بما شاهد ولاقى من المنكرات 
المتفشية في المجتمع المسلم» فلا بد له وهذه الحال من أمور تعينه على 
هذا العمل كيلا يفتر أو ينقطع. . لأنه مُعَرْض لذلك؛ ذلك لأنه يواجه 
أهواء الناس وشهواتهم» والويل لمن تعرض لذلك . 

وبعد هذه التوطقة أسوق لك جملة من الأمور المعينة على هذا 
العمل فمنها: 

: الإخلاص لله عز وجل‎ )١( 

الآخلامن شط اناس القبول' العمل كما تقلا وهو ايشا عتصر 
أساس لقبول الناس دعوة الداعي وتلقيهم منه. أما إن كان مرتزقاً 
ضعيفاً فإنة يبقى عبداً لدرهمة :ودينازه.. عبداً لقصرة ومركيه: «عيدا 
و اا و ا باو كينلا لك إل 
بما يرفع منها في نفوس الخلق مع قطع النظر والالتفات إلى خالق السماء 
والأرض. 


.84 انظر تنبيه الغافلين‎ )١( 
مع صرف النظر عن منزلتها من العمل من حيث كونها شرطا لقبوله كالإخلاص؛ أو‎ )۲( 
. غير ذلك‎ 


ا 


إن الخلص لا يلتفت إلى ثناء الناس ولا إلى ذمهم» ولا يشنيه الذم 

مس ا ا 
صل العظيم فاخذ يرائي بعمله العبيد من أمثاله» فإنه ينصرف عن 

a ا‎ 

وكم يكون صاحب هذا القلب معذباً مغموماً!! والحقيقة أن 
اه لقنن راج الغلاب الذقبوي قزل الات ا جردي 

وهذا بخلاف حال أهل الإخلاص والصدق .. فإنهم يستحضرون 
عظمة الله عز وجل وقدرته وأن عظمته وقدرته فوق كل عظمة 
وقدرة. . «احفظ الله يحفظك )'. 


ف «الصدع بالحق عظيم يحتاج إلى قوة وإخلاص» فالخلص بلا قوة 
يعجز عن القيام به والقوي بلا إخلاص يخذل» فمن قام بهما كاملا 
فهو صديق» ومن ضعف فلا أقل من التألم والإنكار بالقلب» ليس وراء 
لا 0 


فقال e‏ وقال ل 


)١(‏ قطعة من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي ميه » وقد شرحه ابن رجب 
رحمه الله» وهو مطبوع في رسالة خاصة وهي (نور الاقتباس في مشكاة وصية النبي 
َيه لابن عباس ) والحديث أخرجه الترمذي في كتاب: صفة القيامة» باب: رقم: 
(59)؛ حديث رقم (557/4()1517) وقال: حسن صحيح . 

.)۲۳٤/۱۱(ریسلا‎ )۲( 

(۳) الحج آية ٠١‏ . 


۳4A 


هدي إِلَى صراط مستقيم ١04‏ وقال : لإ وَالّذِين جاهدوا فينا لتهديئهم 
سبلنًا 004 . 

قال طاش كبري زاده ( المتوفى سنة /57ه) في مفتاح السعادة لما 
دك حديث أفضل الجهاد: «ولذلك كان الصحابة والتابعون اجترأوا 
على الملوك والسلاطين» ولم يبالوا ببلية وعذاب» وأخلصوا النية» فلهذا 
أثر كلامهم في الظلمة وين قلوبهم القاسية كما هو مسطور في كتب 
التواريخ والأخبار. وأما الآن فقد قَيّدت الأطماع الْسِن العلماء 
فسكتواء وإن تكلموا لم تساعد أقوالهم أحوالّهم فلم ينجحواء ولو 
صدقوا الله وقصدوا حق العلم لأفلحواء ففساد الرعية بفساد الملوك» 
وفسادهم بفساد العلماء» وفسادهم باستيلاء حب لمال وال جاه» ومن 
استولى عليه حب الدنيا لم يقدر على الحسبة على الأراذل والصعاليك 
فكيف على الأكابر والملوك؟)2©0 1. ه, ' 

(؟ ) تذكر عظمة الله تعالى والتفكر في ضعف الخلق وعجزهم 
أمام قدرته وقوته : 


وريم و ل 


نهو يلجا إلى ركن عظيم هر تاصره ومؤيده طإِنَا اننصر رسلا 
والّذين آمنوا في الحياة الدنيًا ويوم قوم الأشهاد 0 « والّذين 
جاھدوا فينا نهدیتهم سبلا ١»‏ “© ل ولینصرنً الله من ينصره إن الله 


( ۱ ) آل عمران آية ٠١١‏ . (۲) العنكبوت آية 1٩‏ . 


(۳) مفتاح السعادة ( ۳٠٤١/۳‏ )» وانظر معالم القربة ص ۲١‏ . 
٤ (‏ ) غافرآية ٠١‏ . 
٥ (‏ ) العنكبوت آية ٦٩‏ . 
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َو عير 74 .. وقال تعالى : «( وَيحَوَفُوتك اين من دونه ٠2‏ , 
وإن من أعظم ما يربي ذلك في القلب ويدميه: إدمان النظر في 
معاني أسماء الله تعالى وصفاته» والتعرف على الله بهاء والعلم 
بمدلولاتهاء إضافة إلى النظر في دلائل قدرته وقوته وجبروته» وما قصه 
علينا في كتابه من مصارع الغابرين» وإدالة أوليائه على أعدائه بالانتقام 
منهم وكسر شوكتهم. مع كثرة ذكره بالقلب واللسان . 
(۳) تيقن الابعلاء والامتحان : 


قال الله تعالى : اع © أحسب الئاس أن يتركوا أن يقولوا آمنًا 


ار 0 


رهم لا يفون 0 ص ولقد فنا الدين من قبلهم فَليعَمَ الله الّدين صّدَقُوا 
وليعلمن الكَاذبين 204 . 


قال : آم حسبتم أن تدخلوا الجنة وما ا يأتكم مل اين خَلَوا 
من فلكم همل لطا لواحن يول ارُسول والدين 
آمنوا معه می نَصر الله ألا إن صر الله قريب 7“ وقال 00 
حتَئ نلم المجاهدين منكم والصّابرين وب أخباركم 2*7 وقا 


يإ ونبلوكم بالشر والخير فة 2004 وقال: و رأى نزرد 


. ٤٠٠ الحج آية‎ )١( 

(۲) الزمرآية 5" . 

(") العنكبوت الآيات ۳-١‏ . 
٤(‏ ) البقرة آية ۲١٤‏ . 

. ١١ محمد آية‎ )٥( 


. ٠١ الأنبياء آية‎ ) ٦ ( 


1ك 


الأحزاب قَالُوا هذا ما وعدا الله ورسوله وصدق الله ورسو 7 وم 
زادهم إلا اعانا وَتَسليما ٠‏ وقال : لون في أموالكم وأنفسكم 
لمعن من اين أوُوا الكتاب من فلكم ومن الذين ركو أذى 
كيرا وإن تصبروا وتتقوا إن ذلك من عزم الأمور م20 . 

فإذا عرف المرء هذه الحقيقة روض نفسه عليهاء وبالتالي فإنه 
يصبر على ما لحق به من الأذى. قال صالح بن الإمام أحمد - رحمهما 
الله ت و وكات (مكفة اد يعني الحدد ا فى الجن مند أخد إلى أن 
ضرب وخْلي عنه ثمانية زعشرين شهراً»(") وقد مات شيخ الإسلام 
ابن تيمية - رحمه الله - في السجن. 

(4 ) اليقين بما وعد الله الداعين إليه من الأجر العظيم : 


إذا عرف العبد ما أعد الله عز وجل لمن دعى إلى سبيله وجاهد 
الآخرة» وأيقن بذلك كله» فإنه قد يتلذذ بكل ما يلقى بهذا الصددء 
وإذا ما فاته شىء من حطام الدنيا تذكر أن ما عند الله تعالى خير 


وأبقى . 


١ (‏ ) الأحزاب آية ۲۲ . 
( ۲ ) آل عمران آية ۱۸١‏ . 
(۳) سير اعلام النبلاء .)۲٠۲/۱۱(‏ 


کا 


(ه) التفكر في حقارة الدنيا وزوال ملذاتها.. مع مقارنة ذلك 
كله بالدار الآخرة: 

قال الله تعالى : ( واضرب لهم مل الحياة ادنيا كماء أنزلتاه من 
السماء اخلط به نبّات لض اصح هشيما تذروة اراح وکان الله 
عَلَى كل شيع متدرا 4 وقال أيضاً : © إِنّما مَل الْحياة الدنيًا کماء 
راه من السماء فاخت به تبات الأرض مما يكل الئاس والأنعام حتئ م 
إذا أخذت لض حرفا وازینت وظن أهلهًا آم قَادرون عليها تاها 
مرا ليلا أو هارا فجعلتاها حصیدا كأن لم تغن بالأمس 7" وقال 
} كل تفس ذَائقَة الموت وإنما توقُون أجوركم ب يوم فا ن ا 
عن الثار وأدخل اة فقد فار وَمَا الحياة الدثيًا إلا متاع الغرور ي0 
وغير ذلك من النصوص الكثيرة والدالة على هذا المعنى . 


)5١‏ معرفة طبيعة هذه المهمة الكبيرة وما تقتضيه وتتطلبه من 
التكاليف والتضحيات والمشقات7*) : 

فإن الحتسب يقف في وجه أصحاب الشهوات» وهؤلاء لا يتركونه 
ENE NOE‏ 


. ٤٥ الكهف آية‎ )١( 

(۲) يونس آية ۲٤‏ . 

(۳) آل عمران آية ۱۸١‏ . 

.)٩۷ - ٩٤ ۸۷ - ۸٤ ( انظر تنبيه الغافلين ص‎ ) ٤ ( 


ا 


(۷) إمعان النظر فيما قص الله تعالى في كتابه من أخبار الأنبياء 
مع أقوامهم.. وما ورد عن النبي عه في ذلك؛ وما سطره أهل العلم 
في ذكر تراجم الأخيار من علماء هذه الأمة ومصلحيهاء وما لاقره 
من الأذى: 


9 ل ل و 0 5 3 
فإن ذلك يبصره بالطريق ويهون عليه المشاق التي تواجهه من جراء 


هذه المهمة. 
(8) التعرف على سنن الله الكونية مع ربط ذلك بالسان 
الشرعية: 


ويكون هذا في نواحي مختلفة كمعرفة. طبيعة الحق وقوته.. 
راشاب قبولة ور اتف على شات تفوس ارو را 
ار . وأن هذا الدين إنما ينعشر 

بشو السلمين له وا الكافر قد ساط على المسلم ويذال عليه 
بسبب ذنوبه وتقصيره.. وأنه لا بد من مدافعة أهل الظلم والكفر 
والفساد .. وأن العاقبة لأهل الحق. . فالظلم والانحراف آيلان للسقوط 
مهما طال ليلهما وليل سدنتهما. 

(4) البحث عن الُعين: 

وشت ذلك ان النقرس يقري بعطنها يَعْضا :+ إضافة إلى نا يكون 
من جَرَّاء ذلك من التواصي والتعاون الذي أمر الله به.. ولكي يشد من 
أزره ويذكره حين غفلته . 


5217 


قال أبو جعفر الأنباري: «لما حمل أحمد إلى المأمون أخبرت 
فعبرت الفزات فإذا هو جالس في الخان» فسلمت عليه؛ فقال: يا أبا 
جعفر: تَعَنّيت! فقلت: يا هذاء أنت اليوم رأس والناس يقتدون بك» 
فوالله لعن أجبت إلى خلق القرآن ليجيبن خلق» وإن أنت لم تجب 
ليمتنعن خلق من الناس كثير» ومع هذا فإن الرجل إن لم يقتلك فإنك 
تموت» لا بد من الموت» فاتق الله ولا تجب» فجعل أحمد يبكي 
ويقول: ما شاء الله ثم قال: يا أبا جعفر عد علي» فاعدت عليه وهو 
يقول: ما شاء الهم(“ , 

وقال محمد بن إبراهيم البوشنجي : جعلوا يذاكرون أبا عبد الله 
بالرقة في التقية وما روي فيها.. - إلى أن قال أحمد -: « لست أبالي 
بالحبس وما هو ومنزلي إلا واحدء ولا قتلاً بالسيف» إنما أخاف فتنة 
الوط فسمعه يعض اهل اليس فقال:'لا عليك يا آنا عبد الله فنا 
هو إلا سوطان ثم لا تدري أين يقع الباقي» فكأنه سَري عنه)(" . 

. وقال صالح بن الإمام أحمد: حمل أبي ومحمد ابن نوح من بغداد 
مُقَيّدِينء فصرنا معهما إلى الأنبار» فسأل أبو بكر الأحول أبي : يا أبا 
عبد الله إن عرضت على السيف تجيب؟ قال: لا. ثم سيرا فسمعت أبي 
يقول: صرنا إلى الرحبة ورحلنا منها في جوف الليل» فعرض لنا رجال 
فقال: أيكم أحمد بن حنبل؟ فقيل له: هذاء فقال للجمال: على 
رسلك» ثم قال: يا هذا ما عليك أن تقتل ها هنا وتدخل الجنة؟ ثم 


.)7179--5778/11١( سير اعلام النبلاء‎ )١( 
.)۲٤١ -۲۳۹/۱۱( المصدر السابق‎ )۲( 
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قال: أستودعك الله) ونضى. فسالت عنه فقيل لي: هذا رجل من 
العرب من ربيعة يعمل الشعر في البادية» يقال له جابر بن عامر 
اک ا وقال أحمد : (ما سمعت كلمة منذ وقعت في هذا الأمر 
أقوى من كلمة أعرابي كلمني بها في رحبة طوق» قال: يا أحمد إن 
يقتلك الحق مت شهيداً» وإ عشت عشت حميداً. قى قلبي)17©. 
وقال أحمد: «ما رأيت أحداً على حداثة سنه وقدر علمه أقوم 
بأمر الله من محمد بن نوح» إني لأرجو أن يكون قد ختم له بخير, قال 
لي ذات يوم: يا أبا عبد الله: الله الله! إنك لست مثلى؛ أنت رجل 
يقتدى بك» وقد مد الخلق أعناقهم إليك لما يكون منك فاتق الله 


واثبت لأمر الله أو نحو هذا. .ب" . 


)١ 00‏ الحذر من الجلوس والاستماع للمخذلين: 

وإن من علامة هؤلاء أنهم يضخمون له بعض الأمور التي يخوفونه 
منها.. حتى إنه قد يشعر - في بعض الأحيان - أنه يواجه الثقلين 
بأكملهم؛ وأنهم كلهم ضده وأنهم يتربصون به الدوائر. .! وهؤلاء 
منهم من يفعل ذلك فقا وخبثاً ليشبط الداعي عن دعوته..! ومنهم 
من يفعله جهلاً وشفقة في غير محلها. 

وأضرب لك مثالاً لهؤلاء ما حصل للإمام أحمد - رحمه الله - 
أيام محنته لتكتمل لك الصورة بمقابلتها التي سبقت.. قال أحمد - 


)١(‏ المصدر السابق (١١/١4؟)»‏ وانظر ص ۲٣۹‏ . ؟؟؟ 
( ۲ ) المصدر السابق (١١1/؟47؟).‏ 
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و «فلما كان في الليلة الرابعة وجه - يعني المعتصم - ببغا 
الكبير إلى إسحاق» فأمره بحملى إليه» فأدخلت على إسحاق فقال: 


يا أحمد إنها والله نفسك» إنه لا يقتلك بالسيف! إنه قد آلى إن لم 
تجبه أن يضربك ضرباً بعد ضرب» وأن يقتلك في موضع لا يرى فيه 
خن ولا قر :. 

قال أحنمد : فلما ضربت سبع عشر سوط قام إلي - يعني المعتصم 
- فقال: يا أحمد علام تقتل نفسك؟ إني والله عليك لشفيق» وجعل 
E‏ ينخسني بقائمة سيفه. 

وجعل بعضهم يقول: ويلك! إمامك على رأسك قائم . 

وقال بعضهم: يا أمير المؤمئين: دمه في عنقي اقتله . 

وجعلوا يقولون: يا أمير المؤمنين أنت صائم وأنت في الشمس 
قائم! ! 

ثم أمر بضربه ثانية ثم قام وجعل يقول: ويحك يا أحمد أجبني!! 
فجعلوا يقبلون علي ويقولون: يا أحمد: إمامك على رأسك قائم. 
وجعل عبد الرحمن يقول: من صنع من أصحابك في هذا الأمر ما 
أطلق عنك بيدي. .0" , 
)١1(‏ سير اعلام النبلاء .)۲٤۳/۱۱(‏ 


(۲) المصدر السابق ( 581١/1١1١‏ -؟6؟7). 
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: الإيمان الراسخ بعقيدة القضاء والقدر مع صدق التوكل‎ )١١( 
وهذا من الوضوح بمنزلة لا يحتاج معها إلى بيان.‎ 
أن يكون للمحتسب كسب من عمل يده(!):‎ )۱۲( 


ذكر ناصر المروزي أن بعض الفقهاء المختلفين إلى الققّال - شيخ 
الشافعية في وقته - احتسب على بعض أتباع متولي مرو فرفع ذلك 
إلى السلطان محمود» فقال: أيأخذ القفال شيعا من ديواننا؟('2 قال : 
لا. قال: فهل يتلبّس بشيء في الأوقاف؟ قال: لاء قال: فإن 
الاحتساب لهم سائغ دعهه("2)7. 

وهذا أمر كبير الأهمية ينبغى العناية به. 

جاء في ترجمة شيخ الإسلام ابن الحطيئة - رحمه الله - (المتوفى 
سنة 07٠0‏ ه) أنه كان يعيش من الوراقة وكان لا يقبل من أحد شيعا . 

ولذا كان له من الهيبة في القلوب الشيء الكثير حتى من قبّل 
الأمراء العبيديين. قال تلميذه المدلجي: «كان شيخنا ابن الحطيئة 
شديداً فى دين الله فظاً غليظا على أعداء الله . لقد كان يحضر مجلسه 
داعي الدعاة”*؟» مع عظم سلطانه ونفوذ أمره» فما يحتشمه ولا 


. ٠١ انظر معالم القربة ص‎ )١( 

( ۲ ) كانه أراد أن يقطع عنه ذلك إن كان ياخذه. 

(9) أني: لا حيلة في إسكاتهم عن الإنكار. 

( 4 ) سير أعلام النبلاء (/101//11 ). 

٠ (‏ ) هو قاضي الخليفة العاضد . واسمه: هبة الله بن كامل المصري. 
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یکرمه» ويقول: أحمق الناس في مسألة كذا وكذا الروافض» خالفوا 
الكتاب والسنة وكفروا بالله" . 

إلى أن قال: وأتى رجل إلى شيخنا ابن الحطيغة بمعزر» وحلّف 
بالطلاق ثلاثاً لا بد أن يقبله» فوبخه على ذلك» وقال: علقه على ذاك 
الوتد فلم يزل على الوتد حتى أكله العث» وتساقط» وكان ينسخ 
بالأجرة وكان له على الجزية في السنة ثلاثة دنائيرء ولقد عرض عليه 
غير واحد من الأمراء أن يزيد جامكيته( !2 فما قبل» وكان له من الموقع 
في قلوبهم مع كثرة ما يهينهم ما لم يكن لأحد سواه» وعرضوا عليه 
القضاء بمصرء فقال: والله لا أقضي لهم)20. 

م الإشارة إلى بعض وسائل الاحتساب : 

هناك وسائل كثيرة لا تنحصر في نشر الخير والمعروف ومحاربة 
المنكر والتقليل منه.. وأكتفى في هذا ا موضع بالإشارة إلى بعض 
الوسائل الممكنة في هذا دون الإسهاب في شرحها وتوضيحها. . فمن 
هذه الوسائل: 

)١(‏ الخطب في أيام الجمع والأعياد والمجامع العامة.. وكذلك 
ومعالجة مشاكلهم وتقويم انحرافاتهم . 


(5) يقوله وهو في دولة العبيديين. 
)١(‏ الجامكية: رواتب خدام الدولة. 
(۲) سير أعلام النبلاء .)745/15٠(‏ 
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(۲) محاولة توجيه الرأي العام نحو المعروف والخير؛ ليمد الناس 
يدهم إلى الدعاة ويتعاونوا معهم على نشر الفضيلة وهدم الرذيلة . 
الدعوة وتقوية جانبها. 

)٤(‏ الإنكار المباشر للمنكر وعدم إهمال ذلك.. فلو قام كل 
بواجبه لقنت المنكرات كثيراً ما هي عليه الآن.. فإذا أنكر هذا وهذا 
والأخرانحسر المنكر وأخفاه أهله. . ! 

(5) كتابة الرسائل الخاصة للمقصرين» ونشر الرسائل العامة 
ليقرأها الناس ويطلعوا على ما تضمنته من النصح والإرشاد» وكذلك 
نشر الأشرطة وإهداؤها وبيعها وتوزيعها.. وكذا الكتب. 

٦ (‏ ) نشر العلم الشرعي بمختلف الوسائل» ففي كثير من الأحيان 
يقع الناس بالمعصية من جراء الجهل بحكمها. . ويترك آخرون الإنكار 

(۷) الإحسان إلى الناس فبه يكسب المرء ودهم فيقبلون منه 
ويقتدون به. 

(۸) إيجاد الشعور بالمسؤولية من قبل الجميع» ونبذ صفة عدم 
المبالاة التي تفتح الباب لانتشار المنكر وظهوره . 

)٩(‏ رفع راية الجهاد وإعلاؤهاء فبها تنكس رايات الكفر وا معصية 
ويرتفع لواء الإيمان . 
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)٠١(‏ تحكيم شرع الله في الأثم والشعوب والأفراد وإقامة الحدود 
والتعزيرات . 


)١١(‏ التعاون مع أفراد الهيئات وتقوية عزائمهم وشد أزرهم. 


)١١(‏ تكوين العلاقات الشخصية التي تؤدي إلى تقوم الفرد 
وتوجيهه نحو الإسلام. 


س 


خائقة 
تشمل على ذكر أهم نتائج البحث 


يبمكن أن نستخلص أهم النتائج التي توصلنا إليها من خلال هذا 
البحث بالأمور الاتية: 

١‏ - أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعد من أشرف الأعمال 
والقائمين به هم صفوة الأمة» وهم أصحاب الغربة الكاملة . 

؟ - أن الأمر بالمعروف يشمل جميع الصور الداخلة تحته» سواء 
كان ذلك عن طريق التعليم» أو التوعية» أو التربية على الإسلام؛ أو غير 
ذلك من الصور التي لا تحصى . 

۴ - أن النهي عن المنكر يشمل جميع الطرق المشروعة في إزالته؛ 
سواء قبل وقوعه أو في أثنائه» كما أنه يدخل في جميع ما نهى الله عنه 
ورسوله - ههه -. 

4 - أن بين الحسبة من جهة كونها منصباً ووظيفة وبين القضاء 
موافقة E‏ تسوه منوج كما الاين ارب للاحتساب 
وبين المتطوع تسعة فروق سبق ذكرها. 

© - الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعد ضرورة لا بد منها 
لصلاح المجتمعات واستقامتهاء فهو يحفظ الضرورات الخمس من 


ا 


؟ - هناك حكم عظيمة وفوائد جمة للأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكرء منها ما يعود على الآمر والناهي» ومنها ما يعود على المأمور 
المنهى» ومنها ما يعود على سائر الأمة. 

۷ - أن الأصل في مشروعيته هو أمر الله وأمر رسوله به . 

قاع كان هن الطلتب واجباً على الاثم ا كينا انه ت 
على هذه الأمة إذا قام به بعضهم سقط عن الباقين» وقد يسقط 
الوجوب في بعض الأحوال» ولهذا ضوابط معروفة . 

۹ - المنكر أعم من المعصية» فكيل معصية منكر دون 
العكس . 

١‏ - لهذا العمل أركان أربعة هي : «الُحتسب» ا 
عليه» والعمل الذي هو الاحتساب» والمحتّسّب فيه) . 
التكليف» والإسلام» والإخلاص: والمتابعة» والعلم؛ والقدرة. 

١“‏ هناك شروط لا تعتبر فى امحتسب وهى: العدالة» وإذن 
السلطان» والذ كورة» والحرية . 

4 - هناك آداب يجب توافرها في المحتسب وهي : الرفق» والبدء 
بالنفس› والمساواة بين القرابة وغيسرهم» والبدء بالأهم» والصبر 


]ةس 


على الأذى» والحلم» والبدء بالأرفق» ومراعاة المصالح» ودفع 
المفاسد. 
إيجاد بديل عن المنكرء وتقليل العلاقات مع الناس إن كانت المصلحة 

٦‏ 7 الناس أقسام تجاه القيام بهذا العمل أو عدمه» فمنهم من لا 
يلتفت إليه» ومنهم من يقوم به» وهم على درجات مختلفة . 

۷ - أن الْمحتّسّب عليهم لهم شروط» وهم أنواع مختلفة. 

۸ 1ق حيتت فيه الهضوابفك وشروط تكادة لا بد من 
توافرها. 

68 - لا يصح أن يقال: لا إنكار فى مسائل الخلاف» وإنما يقال : 
« مسائل الاجتهاد ) مع مراعاة بعض الضوابط التي سبق ذكرها. 

۰ - أن الاحتساب له خطوات يسير فيهاء كما أن له مراتب 

۹ 7 الإنكار بالة لقلب يقتضى مفارقة المنكر وأهله. 

90 الاحتساب لا يسقط إذا لم يرج الانتفاع من جرائه. 

۴۳ - فى حال تفشي المنكرات ينبغي القيام بهذا الواجب حسب 
الاستطاعة كما أمر الله. 
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و وختاماً: أحمد الله تعالى على التيسيرء وأساله المزيد من 
فضله.. وأن يبارك بهذا الجهد وينفع به من كتبه ومن نظر فيه 


إنه جواد کرم . 
ثم إن ما في هذا البحث من صواب فهو من من الله وتفضله» وما 
والحمد لله رب العالمين 


وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله محمد 


وعلى آله وصحبه أجمعين 


س5١‎ 


الفهارس 
وتشمل: 


١‏ - فهرس المصادر والمراجع. 


؟ -فرس الموضوعات. 


ەا{ 


فهرس المراجع 


ه الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة/ عبد الله بن محمد 
ابن بطة العكبري / تحقيق : رضا نعسان معطي / دار الراية / الرياض/ الطبعة 
الأولى / 48 اها 

ه الإحسان في ترتيب صحيح ابن حبان/ الأمير علاء الدين علي بن بلبان / 
تحقيق : كمال يوسف الحوت / توزيع دار الباز/ طبع دار الكتب العلمية / 
الطبعة الأولى/ ٤١١۷‏ اه. 

ه الأحكام السلطانية/ أبو يعلى الفراء بن محمد بن الحسين / تحقيق: محمد 
الفقي / دار الكتب العلمية/ 4.1 ١ه.‏ 

۾ الأحكام السلطائية / على بن محمد الماوردي / دار الكتب العلمية/ الطبعة 
الأولى / 0 هھ 

ه الإحكام فى أصول الأحكام/ سيف الدين الآمدي (لا يوجد معلومات عن 
الطباعة ) . 
الناشر: دار المعرفة / بيروث. 

ه أحكام القرآن/ أحمد بن علي الجصاص / تحقيق: محمد الصادق قمحاوي / 
دار إحياء التراث العربي / بيروت . 

© إحياء علوم ا لدين/ أبو حامد الغزالي / مطبعة الحلبي / القاهرة/ مه اه. 

م الآداب الشرعية/ شمس الدين محمد بن مفلح المقدسي / الناشر: مؤسسة 
قرطبة / القاهرة. 

۾ أدب الدنيا والدين/ علي بن محمد بن حسين الماوردي / توزيع دار الباز / 
دار الكتب العلمية/ بيروت /الطبعة الأولى / ٠١۷‏ ١ه.‏ 


=۷ 


© إرواء الغليل/ ناصر الدين الألباني / المكتب الإسلامي / بيروت / الطبعة 
الأولى / ۹۹١۳١ه.‏ 

م الاستقامة/ تقي الدين ابن تيمية/ تحقيق: محمد رشاد سالم/ جامعة 
الإمام / الرياض/ 4٠١4‏ ١ه.‏ 

۾ الاستصلاح/ مصطفى أحمد الزرقاء/ دار القلم/ بيروت / الطبعة الأولى / 
اه 

ااب برست ينغي الله بن متحمة ن عبد لبر دار إحياء قرات 
العربى / بيروت / الطبعة الأولی / ۲۸١١ه.‏ 

۾ الأشباه والنظائر/ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي / مطبعة البابي 
الحلبي / القاهرة . 

ه الإصابة/ أحمد بن علي بن حجر/ دار إحياء التراث/ بيروت / الطبعة 
الأولى / ۱۳۲۸ھ. 

ه أصول الدعوة/ عبد الكريم زيدان/ مكتبة المنار الإسلامية / الطبعة الثالثة / 
65اإاه. 

© أضواء البيان/ محمد الأمين الشنقيطي / عالم الكتب/ بيروت . 

© الاعتقاد / أحمد بن الحسين البيهقي / تصحيح : أحمد محمد مرسي / 
الناشر: حديث أكادمى / باکستان. 
الرؤوف / دار الجيل/ 191م. 

© اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم / أحمد بن عبد الحليم ابن 
تيمية/ تحقيق ناصر بن عبد الكريم العقل/ توزيع مكتبة الرشد/ طبع 
شركة العبيكان / الرياض / الطبعة الأولى/ ٤١ ٤‏ ١ه.‏ 

© الأمر بالمعروف والنهي عن المدكر/ تقي الدين ابن تيمية/ تحقيق صلاح 
الدين المنجد / دار الكتاب الجديد / لبنان / الطبعة الأولى . 
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الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر/ أحمد بن محمد بن هارون الخلال / 
تحقيق : عبد القادر عطا/ دار الكتب العلمية / بيروت / الأولى / 405 ١ه.‏ 


© الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر/ عبد الرحمن المقيط / مطبعة دار السلام / 


الكويت. 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر/ جلال الدين العمري/ دار القرآن 
الكريم / الطبعة الأولى / 4١4‏ اه. 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر/ عبد المعر عبد الستار/ المكتب 
الإسلامي / الطبعة الأولى / 4٠٠١‏ اه. 


© الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بين الماضي والحاضر/ عبد العزيز بن محمد 


ابن ابراهيم آل الشيخ / مطابع جامعة الإمام محمد بن سعود/ الرياض. 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر/ محمد عبد القادر أبو فارس/ دار 
الفرقان / الأردن / الطبعة الأولى/ ٤٠١۲‏ ١ه.‏ 

انباء الغمر بأبناء العمر/ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني / أشرفة على 
الطباعة: محمد عبد المعين خان / مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية / 
الهند / الطبعة الأولى/ 741 اه. 

أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء/ قاسم القونوي / 
تحقيق أحمد الكبيسي / الناشر: دار الوفاء/ جدة/ 401 ١ه.‏ 

الإيمان/ محمد بن إسحاق بن يحيى بن مندة/ تحقيق: علي بن محمد بن 
ناصر الفقيهي / مؤسسة الرسالة/ بيروت. 

البداية والنهاية/ أبو الفداء ابن كثير/ مكتبة المعارف/ بيروت / الطبعة 
الثالثة/ ٠٠4١اه.‏ 

بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز/ مجد الدين محمد بن 
يعقوب الفيروز آبادي/ تحقيق: محمد علي النجار/ المكتبة العلمية / 
پیروبت, 


41ت 


۾ تاج العروس / السيد محمد مرتضى الزبيدي. (لم يرد فيه اسم الطبعة ولا 
تاريخها). 

م تحفة الاحوذي/ محمد بن عبد الرحمن المباركفوري / دار الفكر/ الطبعة 
الغالئة/ 199١ه.‏ 

م تحفة الأشراف / جمال الدين المزي/ تحقيق: عبد الصمد شرف الدين/ 
الدار القيمة / الهند/ المكتب الإسلامي» بيروت . 

« التراتيب الإدارية / عبد الحي الكتاني / دار الكتاب العربي / بيروت . 

ه التشريع الجنائي الإسلامي / عبد القادر عودة/ دار التراث / مؤسسة 
الرسالة . 

ه تعليل الأحكام/ محمد مصطفى شلبي / دار النهضة العربية/ بيروت/ 
الطبعة الثانية/ 84٠١‏ اه. 

ه تفسير الألوسي / شهاب الدين السيد محمود الألوسي / دار إحياء التراث / 
بيروت . 

۵ تفسير ابن أبي حاتم / عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي / مكتبة الدار» دار 
طيبة» دار ابن القيم / الطبعة الأولى / 40/8 ١ه.‏ 

ه تفسير ابن عطية/ عبد الحق بن غالب بن عطية/ تحقيق: مجلس العلمي 
بفاس/ مطبعة فضالة/ المغرب/ 1949١ه.‏ 

ه تفسير أبي السعود/ محمد بن محمد العماري / دار إحياء التراث العربي . 

ه تفسير ابن كثير/ عماد الدين إسماعيل بن كثير/ دار المعرفة / بيروت | 


اه 
ه تفسير الطبري / محمد بن جریر / البابي الحلبي / القاهرة / الطبعة الثالئة / 
.A ۳A۸‏ 


Sa 


ه التفسير الكبير/ فخر الدين محمد بن عمر الرازي/ دار إحياء التراث 
العربي / بيروت / الطبعة الثالثة. 

ه تفسير القاسمي / محمد جمال الدين القاسمي / تصحيح: محمد فؤاد 
عبد الباقى/ دار الفكر/ بيروت/ ثانية. 

© التفسير القيم / جمع: محمد أويس الندوي/ تحقيق: محمد حامد الفقي / 
دار الكتب العلمية/ بيروت/ ۳۹۸١ه.‏ 


© تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان / عبد الرحمن بن ناصر 
السعدي / المطبعة السلفية/ مصر/ ١۷١٠ه.‏ 


تحقيق: عبد القادر الأرنؤوط /الطبعة الثانية / 4٠7‏ ١ه.‏ 
ه جامع بيان العلم وفضله/ أبو عمر يوسف بن عبد البر/ دار الكتب 
العلمية/ بيروت/ ۹۸١١ه.‏ 


ه جامع العلوم والحكم / زين الدين بن رجب/ دار الدعوة/ طبعة الحلبي / 
اه 

© الجامع لأحكام القرآن/ محمد بن أحمد القرطبي / دار إحياء التراث 
الإسلامي . 
المد يونين / توزيع مكتبة الباز / مكة المكرمة/ دار الكتبة العلمية / 
بیروت . 

« الجامع من السنن والآداب والمغازي والتاريخ/ عبد الله بن أبي زيد 
القيروانى / تحقيق: محمد أبو الأجفان» عثمان بطيخ / مؤسسة الرسالة / 
بيروت - المكتبة العتيقة بتونس / الطبعة الثانية. 

م الجرح والتعديل/ عبد الرحمن بن أبي حاتم / مطبعة مجلس دائرة المعارف 
العشمانية/ حيدر آباد/ الطبعة الأولى / دار الكتب العلمية/ بيروت / 


-451- 


اا اه, 

۾ الحدائق/ عبد الرحمن بن الجوزي / تحقيق: مصطفى السبكي / دار الكتب 
العلمية / بيروت / الطبعة الأولى / مءةاه. 

ه الحلال والحرام/ يوسف القرضاوي/ المكتب الإسلامي / بيروت/ السابعة | 
۳ اه, 

دراسات في الاختلافات الفقهية / محمد أبو الفتح البيانوني / دار السلام / 
الطبعةالثانية/ ٤٠١۳‏ ١ه.‏ 

© الدرر السنية في الأجوبة النجدية / جمع عبد الرحمن بن محمد بن قاسم / 
الطبعة التي اعتمدتها في الرجوع إلى الأجزاء الثلاثة الأولى من الكتاب هي 
الطبعة الأخيرة عام ٤١۲‏ ١ه.‏ أما الأجزاء ( ›»٤‏ ۷ ۸) فقد اعتمدت على 
طبعة المكتب الإسلامي / بيروت / الطبعة الثانية / ١۸١١ه.‏ 

ه دقائق التفسير/ جمع: محمد السيد الجليند / دار القبلة - جدة - مؤسسة 
علوم القرآن بيروت / الطبعة الثالثة/ 4٠05‏ ١ه.‏ 

© ديوان الشافعي / جمع محمد عفيف الزعبي / مؤسسة دار الجيل / الطبعة 
الثالئة/ 9؟اه. 

ه زاد المسير/ جمال الدين عبد الرحمن بن الجوزي/ المكتب الإسلامي / 
الطبعة الثالئة/ 4٠4‏ ١ه.‏ 

٠.‏ الزهد / عبد الله بن المبارك / تحقيق : حبيب الرحمن الأعظمي / توزيع دار 
الباز/ مكة المكرمة. 

/ الرهد / أحمدك بن حنبل / دار الكتب العلمية/ بيروت / الطبعة الأولى‎ ٠ 
اه‎ 1 

© سلسلة الأحاديث الصحيحة / محمد ناصر الدين الألبانى / الأول والثانى : 
المكتب الرسلامي / الطبعة الرابعة 4.٠‏ ١هه‏ والثالث: الأولى 589١اه/‏ 
المكتب الإسلامي / الناشر/ الدار السلفية» والرابع: المكتبة الإسلامية 


f 


عمان» الدار السلفية/ الكويت /الطبعة الأولى/ "407 ١ه.‏ 

© سنن ابن ماجة/ محمد بن يزيد القزويني / تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي / 
المكتبة العلمية / بيروت. : 

ه سنن أبي داود ( مختصر)/ عبد العظيم بن عبدالقوي المنذري/ تحقيق: 
الفقي / دار المعرفة / بيروت / ديع هھ 

ه سان البيهقي / أحمد بن الحسين/ دار المعرفة / بيروت. 
الحلبي / الطبعة الأولى / اه 

« سنن الدارمي / عبد الله بن عبد الرحمن/ تحقيق: السيد عبد الله هاشم / 
حديث أكادمى / فيصل آباد/ ٤١٤‏ ١ه.‏ 

ه سنن الدارقطني / علي بن عمر الدار قطني / تحقيق السيد عبد الله هاشم / 
دار المحاسن للطباعة / مصر. 

© سنن النسائي / أحمد بن شعيب / ترقيم عبد الفتاح أبو غدة/ الناشر: 
مكتبة المطبوعات الإسلامية بحلب/ طبع دار البشائر الإسلامية/ بيروت / 
الأولى/ 1١5‏ ١ه.‏ 

م السنة/ عمر بن أبي عاصم الضحاك بن مخلد / تحقيق: محمد ناصر الدين 
الألباني / المكتب الإسلامي / بيروت /الطبعة الأولى/ 4٠١‏ ١ه.‏ 

ه السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية / تقي الدين ابن تيمية / تحقيق: 

© سير أعلام النبلاء/) شم الدين الذهبي / مؤسسة الرسالة/ الطبعة الأولى / 
۲ھ 

ه السيرة الحلبية/ علي بن برهان الدين الحلبي / بيروت/ توزيع دار الباز / 
مكة المكرمة/ ١٠٤٠ه.‏ 


الات 


» السيرة النبوية / عبد الملك بن هشام / تعليق: طه عبد الرؤوف / دار الجيل / 
بیروت / ٩۱۹۷م‏ . 

ه سيرة ومناقب عمر بن عبد العزيز/ جمال الدين عبد الرحمن بن ال جوزي / 
تعليق: نعيم ورور / داز الكتب العلمية/ بيروت / الطبعة الأولى / 
4 اه 

ه الشرح الكبير/ شمس الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن أبي عمر بن قدامة | 
دار الكتاب العربي / ۹۲١١ه.‏ 

ه شرح مسلم/ محيي الدين النووي/ دار إحياء الترث العربي / بيروت / 
الأولى / 417" اه. 

۾ شرح الق الفرنية/ "مجن تخل اليراس / دار الكشية العلمية/ 
بيروت /الطبعة الأولى/ 1٠05‏ ١ه.‏ 

۾ الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية / إسماعيل بن حماد الجوهري / تعليق : 
أحمد عبد الغفور عطار/ دار العلم للملايين - بيروت / الطبعة الثالثة / 
Att‏ 

ه صحيح البخاري/ محمد بن إسماعيل البخاري/ المكتبة الإسلامية / 
استانبول. 

5 صحيح ال جامع / محمد ناصر الدين الألباني / المكتب الإسلامي / بيروت / 
الغالئة /) ٤١۲‏ ١اه.‏ 
الإسلامي / بيروت /الطبعة الأولى / ٤٠١۷‏ ١ه.‏ 

ه صحيح سنن الترمذي/ محمد ناصر الدين الألباني / مكتب التربية العربي 
لدول الخليج / الرياض /الطبعة الأولى / 404 ١ه.‏ 

ه صحيح سنن النسائي / محمد ناصر الدين الألباني / الناشر: مكتب التربية 
لدول الخليج العربي / الرياض / الطبعة الأولى/ 505 ١ه.‏ 


ماع س 


e‏ صحيح مسلم / مسلم بن الحجاج القشيري/ تحقيق: محمد فؤاد عبد 
الباقي / المكتبة الإسلامية/ استانبول. 


ه صفوة الآثار والمفاهيم/ عبد الرحمن الدوسري. (لم ترد فيه الإشارة إلى 
الطبعة ومكانها ) . 

ل طبقات الحنابلة / القاضي محمد بن أبي يعلى / توزيع دار الباز / الناشر: دار 
المعرفة / بيروت . 

ه الطرق الحكمية/ شمس الدين ابن القيم/ مراجعة: أحمد عبد الحليم 
العسكري / طبع دار الفكر. 

ه طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية/ نجم الدين بن جعفر النسفي / 
تحقيق : خليل الميس/ دار العلم/ بيروت /الطبعة الأولى/ 405 ١ه.‏ 

» عارضة الأحوذي / أبو بكر ابن العربي / دار الفكر. لبنان. 

» العبودية/ تقي الدين أحمد بن تيمية/ المكتب الإسلامي/ بيروت / 
الخامسة/ 199اه., 

© العزلة / حمل بن محمد الخطابي / نشر: قصي محب الدين الخطيب / 
المطبعة السلفية / مصر/ الثانية/ ۹۹١١ه.‏ 

۾ عون المعبود/ محمد شمس الحق العظيم أبادي / تحقيق: عبد الرحمن 
محمد عثمان/ دار الفكر/ الناشر: المكتبة السلفية. 

ه العين والأثر في عقائد أهل الأثر/ عبد الباقي المواهبي / تحقيق: عصام رواس 
قلعجى / دار المأمون / دمشق / الطبعة الأولى / ۷ اه 

ه غاية المرام / محمد ناصر الدين الألباني / المكتب الإسلامي / بيروت/ الطبعة 
الثانية/ ٤١١‏ اه. 

© غذاء الألباب / محمد السفاريني / مطبعة الحكومة بمكة/ 1917 اه. 

» غرائب القرآن ورغائب الفرقان/ نظام الدين الحسن بن محمد القمي / 
تحقيق : إبراهيم عطوة / البابي الحلبي / الطبعة الأولى 895 اه. 


~o 


م الفتاوى العراقية/ تقي الدين ابن تيمية/ تحقيق: عبد الله عبد الصمد 
المفتى / مطبعة الجاحظ / بغداد. 

م الفتاوى الكبرى / تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية / الناشر: دار 
المعرفة / بيروت/ ۳۹۸١ه.‏ 


ه فتح الباري / أحمد بن علي بن حجر / ترقيم : فؤاد عبد الباقي / تصحيح 
محب الدين الخطيب / توزيع: دار الباز/ الناشر: دار المعرفة - بيروت . 

5 الفتح الرباني / أحمد عبد الرحمن البنا/ دار الشهاب / القاهرة . 

ه الفتح المبين لشرح الأربعين / أحمد بن حجر الهيتمي / دار الكتب العلمية / 
بيروت / ۸ه( وعليه حاشية حسن المدابغي ) . 

٠‏ الفروع / شمس الدين المقدسي» محمد بن مفلح/ مراجعة عبد الستار 

ه الفروق / شهاب الدين القرافي / عالم الكتب / بيروت . 

ه الفصل في الملل والأهواء والنحل/ علي بن أحمد بن حزم / مكتبة الخانجي / 
بالقاهرة . 

ه فقه الدعوة في إنكار المنكر/ عبد الحميد البلالي / دار الدعوة / الطبعة 
الغالئة/) 4٠١9‏ اه. 

ه في ظلال القرآن/ سيد قطب / مطبعة الحلبي / الطبعة القاهرة/ الثانية . 

ه القاموس المحيط/ مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز ابادي/ تحقيق: 
مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة / مؤسسة الرسالة/ بيروت. 

ه قواعد الأحكام في مصالح الأنام/ عز الدين بن عبد السلام/ تحقيق طه عبد 
الرووف سعد / دار الجيل / الطبعة الثانية/ ٤٠١‏ ١ه.‏ 

ه كشاف القناع عن متن الاقناع/ منصور بن يونس بن ادريس البهوتي / 


راجعه: هلال مصيلحي مصطفى هلال / عالم الكتب/ بيروت/ ٤١١‏ ١ه.‏ 


£ 


۾ كنز العمال/ علاء الدين الهندي/ صححه: صفرة السقا/ موسسة 
الرسالة / بيروت /الطبعة الخامسة/ ٠٠١‏ اه, 

م لسان العرب/ ابن منظور/ إعداد وتصئيف: يوسف خياط/ دار لسان 
العرب / بيروت . 

ه لوامع الأنوار البهية / محمد بن أحمد السفاريني/ المكتب الإسلامي / 
بيروت - مكتبة أسامة/ الرياض. 

م مجمع الزوائد / نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي / دار الكتاب العربي / 
الطبعة الثالئة/ ٤١١‏ ١إه.‏ 

۾ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية / جمع وترتيب: عبد الرحمن بن 
محمد بن قاسم وابنه محمد / طبعة الملك فهد. 
مكانها ). 

« المحلى / علي بن أحمد بن حزم / دار الفكر - بيروت. 

ه مختصر الفتاوى المصرية / بدر الدين محمد بن علي البعلي / تحقيق: محمد 
حامد الفقى / دار ابن القيم / الطبعة الثانية / اه 

۾ مدارج السالكين/ محمد بن أبي بكر ابن القيم/ تحقيق: محمد حامد 
الفقى / دار الكتاب العربى / بيروت . 

۾ مذكرة أصول الفقه / محمد الأمين الشنقيطى / المكتبة السلفية/ المديئة. 

© مراقي السعود إلى مراقي السعود/ محمد الأمين بن أحمد زيدان الجكني / 
تحقيق: محمد الختار بن محمد الأمين الشنقيطي / رسالة ماجستير في 
الجامعة الإسلامية ‏ مطبوع على الراقمة/ 4٠١‏ ١ه.‏ 

© مرقاة المفاتيح / ملا على القاري/ المكتبة الامدادية / ملتان باكستان. 

۾ مسائل الإمام أحمد/ لأبى داود سليمان بن الأشعث السم لسجستاني / دار 


~۷ 


المعرفة / بیروت . 

۾ المسائل والرسائل لمروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة/ عبد الإله 
الاحمدي/ دار طيبة / الرياض /الطبعة الأول / ١٠۲‏ ١ه.‏ 

« المستدرك / محمد بن عبد الله الحاكم / دار الكتب العلمية / بيروت / توزيع 
دار الباز/ مكة المكرمة. 

م المستصفى / أبو حامد الغزالي / دار العلوم الحديثة / بيروت . 

ه مسند الإمام أحمد / أحمد بن حنبل / المكتب الإسلامي / بيروت . 

« مسند الإمام أحمد / تحقيق: أحمد شاكر/ دار المعارف / مصر. 
المأمون للتراث / دمشق / الأولى. 

م مسند الحميدي/ عبد الله بن الزبير/ تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي / 

م مشكاة المصابيح / محمد بن عبد الله التبريزي / تحقيق: محمد ناصر الدين 
الألبانى / المكتب الإسلامي /الطبعة الثالثة / 0ھ 

۾ مشكل الآثار/ أبو جعفر الطحاوي (أحمد بن محمد)/ مطبعة مجلس 
دائرة المعارف النظامية / الهند / الطبعة الأولى / 7177 ١اه.‏ 
الأعظمي / توزيع مكتبة الباز/ مكة المكرمة. 
الأخوة) / صححه روبت لبوي / مكتبة المتنبي / القاهرة . 

۾ معاني القرآن وإعرابه / الزجاجء أبو إسحاق إبراهيم السري / تحقيق: د. عبد 
الجليل عبده شلبي / عالم الكتب / الطبعة الأولى اها 
الطبعة الثانية/) ٤٠٠٠٥‏ اه. 
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ه المغني / موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة/ دار الكتاب العربي / 
بيروت/ 919" اه. 


۾ مفتاح دار السعادة/ محمد بن أبي بكر الدمشقي (ابن القيم)/ دار الكتب 
العلمية. 

م مفتاح السعادة ومصباح السيادة / أحمد بن مصطفى (طاش كبرى زادة) | 
توزيع دار الباز/ طبع دار الكتب العلمية. 

م المفردات / الحسين بن محمد / تحقيق: محمد سيد كيلاني / مطبعة البابي 
الحلبي / القاهرة/ ١۸١٠ه.‏ 
حمود السامرائى / مكتبة دار الوفاء/ جدة. 

۾ المنهاج في شعب الإيمان / الحسين بن الحسن الحليمي / تحقيق: حلمي 
فودة/ دار الفكر/ الطبعة الأولى/ 95١ه.‏ 

ه الموافقات/ إبراهيم بن موسى اللخمي/ تعليق: عبد الله دراز/ المكتبة 
التجارية الكبرى/ مصر. 

ه الموطا/ ( مالك بن أنس) رواية يحيى بن يحيى الليثي / نحقيق: أحمد راتب 
عرموش/ دار النفائس / بيروت /الطبعة الخامسة/ ٤٠١١‏ ١ه.‏ 

ه الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز وما فيه من الفرائض والسان/ أبو عبيد 
القاسم بن سلام/ تحقيق: محمد المديفر/ مكتبة الرشد/ الرياض / الطبعة 
الأولى/ ١١41١ه.‏ 

ه نشر البنود على مراقي السعود/ سيدي عبد الله بن إبراهيم الشنقيطي / 
صندوق إحياء التراث الإسلامي / مطبعة فضالة/ المغرب. 
عسيري / مكتبة الطالب الجامعي / مكة/ الطبعة الأولى/ 405 ١ه.‏ 

ه نصب الراية لأحاديث الهداية/ جمال الدين الزيلعي/ دار إحياء التراث 


4 


العربي / بيروت / الطبعة الثائية / 181 ١ه.‏ 

« نظرية المصلحة في الفقه الإسلامي/ د. حسين حامد حسان/ مكتبة 
المتنبي / القاهرة/ ١94١م,‏ 

ه نهاية الرتبة في طلب الحسبة/ عبد الرحمن بن نصر الشيزري / تحقيق: 
السيد الباز العرينى / دار الثقافة/ بيروت /الطبعة الثانية/ 4٠09‏ ١ه.‏ 

« النهاية في غريب الحديث/ مجد الدين بن الأثير/ تحقيق طاهر أحمد 
الزاوي» محمود محمد الطناحي / المكتبة الإسلامية . 


ه الورع / أحمد بن حنبل / تحقيق زينب القاروط / طبع دار الكتب العلمية / 
الطبعة الأولى/ 407 ١اه.,‏ 
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الفصل الأول 
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١‏ - ذكر بعض التعريفات المهمة ا SS‏ 
المعروقت ب OE‏ 
المنكر ماد لك الو لماو امم الس أ AE‏ ال 
ثلاث وقفات مع التعريفات السابقة SE‏ 
اة ا ا OE‏ 
الحسية الها OME aS‏ 
وقفتان مع الحسبة TA‏ 
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451 


o 


هه 


A ARES فائدته وحكمة مشروعيته‎ - ٤ 
الفوائد والمصالح العائدة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر‎ - 
EG الفوائد والمصالح العائدة على المأمور والمنهي‎ - 
الفوائد والمصالح العامة والتي لا تختص بطرف دون الآخر‎ - 
A الآثار المترتبة على تركه ال‎  ه‎ 


الفصل الثالث 
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. حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالنظر إلى ذاته‎ ٠ 

؛ - بيان اختلاف الحكم وتفاوته نظراً لاختلاف المأمور به 

واختلاف الأحوال والأوقات ا SASS‏ 

- الحال التي يكون فيها واجباً ES‏ 

عمق بنط الو جي n E‏ 

الحال الأولى : إذا تكاثرت الفتن والمنكرات EE‏ 

الحال الثانية : العجرالحسي e‏ ا 

الحال الثالئة: ما كان في معنى العجز الحسي 200005 

- حد المكروه العتبر شرعاً Ae SOS‏ 

فائدة: في قوله تعالى: [ يا أيها النبي حرّض المؤمنين على 
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يكفي في ذلك تجويز الوقوع؟ وما ضابط ذلك؟ 55 
- الحال التي يكون فيها مستحباً a A‏ 


- الحال التي يكون فيها محرما ES‏ 
قح تكب بالبار إلن الطاب :ند 51 


الفصل الرابع 
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الفصل الخامس 
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EEE SR الحرية‎ - 4 


أولاً: عرض شيء من النماذج القرآئية في هذا لمجال .. . 
ثانياً: عرض بعض الدماذج من السنة في الرفق e‏ 
ثالثاً: عرض شيء من الدماذج من مقالات اهل العلم 


۳ - المساواة بين القرابة وغيرهم وفافوة مرو ةروث ةن فار ةوقو قة 
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f0 qusura 
44 aun مراعاة المصالح وتحقيقهاء ودرء المفاسد وتعطيلها‎ - ۸ 
fell a أقسام المصلحة من حيث اعتبار الشارع وعدمه‎ - 
e as أقسام المصلحة باعتبار التغير والثبات‎ - 
e STATS أقسام المصلحة باعتبار الوقوع‎ - 
et. OME ضوابط المصلحة الشرعية‎ - 
f ed بيان نظر الشارع للنتائج واعتباره لها‎ - 
I a العمل عند تعارض المصالح والمفاسد‎ - 
ا‎ Se الحكم عند ترجح المفسدة‎ - 
اير‎ e الحكم إذا تساوت مقادير المصالح والمفاسد‎ - 
خا‎ OS العمل عند تزاحم المصالح‎ - 
ME Besse العمل عند تزاحم المفاسد‎ - 
العمل في حال اختلاط المعروف بالمنكر والمصلحة‎ - 
AN SATA بالمفسدة‎ 
ê ce الاداب المستحب توافرها في الحدسب‎ - 
NE eg العمل على إيجاد البديل عن المنكر‎ - ١ 
تقليل العلائق مع الئاس إن كانت المصلحة في‎ - ۲ 
Ae aie ذلك ا‎ 
TA sees الإسرار بالنصح‎ - ٣ 
AE. N NE EEE 
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- أقسام الئاس بالدسبة للقيام بالأمر بالمعروف والنهي عن 


alt E O CDE ته نو‎ EES ASS القسم الثاني‎ 


ذكر أنواع المحتسب عليهم من حيث القرب والاجتماع 
والشوكة» وأضداد ذلك A RRA‏ 

ns أنواعهم من حيث القرب والبعد‎ - ١ 

۲ - أنواعهم من حيث الدخول في عقد الإسلام وعد مه 

۳ - أنواعهم من حيث تحصيل الولاية وعدمها E‏ 

e أنواعهم من حيث الاجتماع والافتراق‎ - ٤ 

e ألواعهم من حيث قبول الحق ورده ا‎ - ٥ 

- متى يكون الستر؟ سين و امود E‏ 
الركن الثالث : المحتسّب فيه 111111 


المراد بكونه منكراً ERIE‏ 
الراد بکونه موجوداً في ا حال SO oR‏ 
امراد بكونه ظاهراً للمحتسب من غير تجسس e‏ 
الراد معرفة كونه منكراً من غير اجتهاد 2*5 
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هل المطلوب هو إزالة المنكر أو التخفيف منه ؟ e‏ 
أنواع الأضرار الناتجة عن تصرفات الناس التي يقصدون بها 
جلب المنافع الخاصة لأنفسهم أو دفع المفاسد عنها 


م6 هوم ققد قم 


أقسام تصرفات المكلف التي يقصد بها جلب النفع لنفسه أو 


ا 0 0 0 0 0 0 01 0 01 0200070707 


الركن الرابع : الاحتساب 2070700085 


تعريفه SLSR ACA‏ انع ادوم OA‏ الاك وموم والح ل 
الخطوات والدرجات التي يجري فيها الاحدساب e‏ 
الخطوة الأولى : في طريقة الوقوف على المنكر REE‏ 
الخطوة الثانية : النظر في حال فاعل المنكر ا 


رة الفالقة؛ الق مت اك 00 
المراد بقوله له : (وذلك أضعف الإبمان) 22108 
حقيقة الإنكار بالقلب e RESA‏ 


متى تجب مفارقة المدكر؟ سو هاه اع COEDS OO ESS‏ 
فوائد الإنكار بالقلب وثمراته ae‏ 


- توزيع عمل الاحتساب إلى ثلاثة أقسام ........ 2300 


- 0 


A 
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- هل يسقط الاحتساب إذا لم يرج انتفاع الحعسب عليه ؟ . ۳۸٦‏ 


- العمل إذا كثرت المنكرات وتفشت ASS‏ كينا 
- هل تجب متابعة الاحتساب وتكراره إذا لم يرل المنكر ؟ .. ۳۹٦‏ 
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